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واحخضب ره الئرب 2 


الل سين 


الك كركرمتسن 


الحند الله ا لعليم الحكيم ٠‏ القائل في كتابه العزيز لكل 0 
شُرَّعَةٌ وَمِنْهَاجاً . وَلَوْ شَاءَ اللَهُ لَجَملكُمْ َم وَاجِدَةٌ وَلَكِنْ ليلو فِيْمَا 
نكم . فَاسْتبعُوا اليا تٍ . إلى الله مرجُِكُمْ جَيعا قتكُمْ يما فت 
َْتَِفونَ» [المائدة :4]ء والمَنزل فيما أوحى إلى نبيه الكريم وغل أن 
جنا ملبكاً هُمْ سكو . فلا يُنَازِمْئكَ في الأمر ر . مَادْحٌ إلى رَبك ء إِنْكَ 
لَعَلى هذى مسيم » [الحج : /519] . والصلاة والسلام على سيدنا جمد 
خائم النبيين والموسلين سلين ؛ المنزّل عليه من ربه اليو نلك لك يكم : 


هي م انيه 


نمت مَلْكُمْ نغنتي , وَرَضِيْتْ لَكُمْ الإسْلام وين [المائدة : 8 . 

وبعد.:. فإن موضوع هذا الكتاب هو : الإسلام والحضارة الغربية » . 
أما الإسلام فهو شرعة هذه الأمة ومنهاجها كما أوحاء الله إلى رسوله المبعوث 
إليهم رحمة منه وفضلا , بأخذون ما آتاهم , وينتهون عما نهاهم . يتخذون 
وحيه المجموع 3 في كتابهم | إماماً لا يَاتمون بسواة ) ولا تطمخ أبصارهم إلى 
غير » ولا تنزع فلويهم إلى ما عداء » عرف اليب السكنة نيا )عدون ونا 
يدعون أو لم يعرفوة ؛ إيماناً ليما لإوأن هذا صرامطي مدْتقيماً فاتيعوة . 
ولا تتبعُوا اسل تعفر ق بكُمْ عَنْ س4 [الانعام . : *18]. 


ع 


أما الحضارة ( بفتح الحاء وبكسرها ) فيمهي لغة - الإقامة غي الحضر » 
والحضر خلاتف البذى 2 وبهذا المعثى استغملها القطامي الشاعر في قوله , 
مفتخراً ببداوة قومه ع مستخفاً بساكني القرى والمدن : 


1 


َئَنْ تَكُنٍ الحضارة أَعْجَيَثْهُ فأيٍّ رجال بَاهِيَةٍ ثَرَانَا!؟ 
وهي تطلق الآن ‏ اصطلاحاً اق كل :ها ينذينه الإنسان في كل ما 
يتصل بمختلف جوانب نشاطه ونواحيه » عق لقا ات وكات دنيا 
وديناً . فهي - في إطلاقها وعمومها ‏ قعلة الإنسان في كل ما أنجزه على 
اختلاف العصور وتقلب الأزمان . وما ضوّرت به علائقه بالكون وما وراءه . 
وهي - في تخصيصها بجامعة من الناس أو أمة من الأمم ‏ ترات هذه الأمة او 
الجماعة على وجه الخصوص . الذي ي يميّرها عن غيرها من الجماعات 
0 . وهي. بهذا المعنى الإصطلاحي نظير المدينة , التي هي في أضا 
ستعمال ‏ سكتى المدّن , والتي تقابل الكلمة الأوربية 7 

06 بهذا المعتى أعم من الثقافة.. التي تطلق على الجانب الروحي أو 
الفكري من الحضارة » بيئما تشمل الحضارة الجانبين الروحي والمادي , 7 
الفكري , والصناعي » كأئما لوحظ فيها أن النشاط البشري في مختلف جوانبه 
ومواعبه يكون في أرقى سحالاته في الحواضر و والمدن » وأن سكنى الحواضر 
مرحملة أكثر ,تقدماً من. سكن البادية . والكلمة - بهذا المعنى الاصطلاحي ‏ 
قديمة في الاستعمال العربي .. وليست ترجمة .للكلمة الأوربية (موالمطلئوه) . 
فقد استعملها ابن خلدون في مقدمة تاريخه , حين كتب فصولا متعددة عن 
( العمران في البدو وفي الحضر وطبائع كل منهما) وعن ( إنتقال الدولة من 
البداوة الى الحضارة ) وفي ( أن الحضارة غاية العمرآن ونهاية لعمره . وأنها 
مؤدنة بفساده ) . : 

والحضارة بهذا المعنى الاصطلاحي عند ابن خلدون أضيق من الحضارة 
بالمعنى الاصطلاحي الحديث , لأنها لا تصور إلا الجعانب المترّف من النشاط 
البشري , ولا تُدخْل فيه النشاط الديني والخلقي والعقلي . يقول أبن 
خلدون : ( والحضارة كما علمت هي التفئن في الترف واستجادة أحواله , 
والكلّف "بالضنائع التي 3 تونق من أضتافه وسائر فنونة : ومن الصنائع المهيئة 
للمطابخ أو الملابس أو المباني أو الفُرُْض: أو الآنية ‏ ولسائر أخوال 
المنزل .... وإذا بلغ التأنق في هذه الأحوال 'المنزلية الغاية تبعه طاعةٌ 


الشهوات » “فتلون التفس من :تلك العوائد بألوان كثيرة لا تستقينم حالها. معها 
ف دينها ولا دنياها ) . 

والحشارة بهذا المعنى عند أبن خلذون أعحدٌ شطري العمران . الذي 
قُسمه إلى بد بدوي ومدني ١‏ وتتصوره للحضارة بهذه الصورة فر من تصوره 


القضل البدى على الحضر ٠‏ في الفصول الت لتى كتبها في تفضيل: أهل البدو على 
3 “أهل الحضر » » مثل ( فصل في أن البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر ) و 


( فصل في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر ) و ( فصل في 
أن .معانا 5 أهل الحضر للأحكام مُفْسِدة لأس فيهم ذاهية امع عنهم ) 3 


أما والعزبةة فهو ااصطلاج ديفن جريئا فيه على ما اصطلح عليه 
الأور يون في عصور. الاستع سار من تقسيم العالم إلى «شرق )اير 
«غرب 6ك يغنون بالغرب أنفسهم . ويعنون بالشرق أهل آسيا وإفريقية , 
الذين. كانوا' وضع استعبادهم واستغلالهم .. وجرينا نحن من بعد على هذا 
الاستعمال . والكلمة إن كانت حديئة اصطلاحاً واستعماله فهي عُدَيمة يمة في 
مفهومها ودلالتها , فد كان “في العالم من زمن قديم قوتان تصطرعان 
وتتنازعان السيادة , إحداهما في الشرق 6 والأخرى في الغرب . تمثّل ذلك 
لم الفرس والرؤم . ثم في الصراع بين المسلمين والروم ١‏ ثم 
بي الصراع بين المسلمين والصليبيين ٠‏ م في الصراع بين 0 


ِ 


لف مذا وجرا الم كان. آخر فصول هلء اليم الصلات 


شي صللاتٌ متنوعة » بعضُها ثقافي » زبعضها اقتصادي » ويعضها ' سياسي . 


بين الشرق إسنثلا في آسير وإغريقية عق بين الغرب 339 شغي أوربا وأمريكا . 


وموضوع. هذا الكتاب هى هذه الحلقة الأخيرة من صلات ار 
والغرب . التي جرت أحدائها خلال القرنين الأخيرين . في جائبها الثقانى 
دفي أثرها 7 الإسلام بصفة. خاصة . وهي صلات تميزت عن الصيلات 
الأخرى ى التتي تمت من قبل يطابع معنّين » يرجع إلى ظروف هذا الاتصال التي 
تغاير كل ما سبقها من ظروف وملابسات . فقد كان اتصال الإسلام بغيره من 


1 


الحضارات والثقافات دائماً تصال الغالب بالمغلوب : أو اتصال الندّ بالئد . 
أما اتصاله بالغرب في هذه الفترة الأخيرة » فقد كان اتصال المغلوب 
بالغالب . والمغلوب ( مُولَعٌ أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيّه وبشلقه 
وسائر أحواله وعوائده ) كما يقول أبن خلدون . 


والموضو ع طويل متعده الجوانب ظهرت فيه عشرات الكتب التي كتبها 
المت لون في عون الدكر الأسالاتر الإمايتا وني " تع اث خرن بأد 
5 يسمونه ال (سمقمعتصسادء 17 فى مختلف يلاد 0 ٠‏ يعيئون بذلك 


المخططين من رجال الاستعمار على التقدير الصحيح » وعلى مراجعة ما 
كان » ورَصَدٍ ما سيكون » من مخططاتهم . ولم يكن قصدي في هذه 
الفصول إلى أن أستقصي ذلك الموضوع المتشعب , ولا أن أحصي مراحله 
ومجالاته . ولكني قصدت إلى فتح هذا الباب الذي لم يَلِجْه العرب 
والمسلمون . ولم يتنبهوا إلى أهميته وخطره . على كثرة ما شغل الغرب 
وباحثيه في نصف القرن الأخير على الخصوص . وفيما تلا الحرب العالمية 
الثانية على الأخص . وقد تتبعت في هذه الفصول ما طرأ على الفكر 
الإسلامي الحديث من تطور نتببحة اختلاطه بالفكر الغربي » وبالحضارة الغر بية 
منذ بدء المرحلة الأولى على يد رفاعة الطهطاوي . وخير الدين التونسي 
وجمال الدين الأسد بادي المشهور بالأئغاني وتلميذه محمد عبدهء الى ما تلا 
ذلك من مراحل وتطورات بعد الحرب العالمية الثانية . وقد صورت هذا 
التطور من جائبيه : من جانبه الإسلامي امي إلى اقتباس الصالح من 
الفكر الغربي المعاصر ليستعين به في نم نهضته التى يحاول فيها أن يلحق + ب ركب 
الحضارة:» ومن جائبه الغربي : الذي يحاول ان يطيم العالم الإسلامي بعا 
الحضاري . وأن يشجع على إيجاد فكر إسلامي مور رن الأنماط 
الغربية » التماسا لمحو الطابع المميز للشخصية الإسلامية » ليستعين بذلك 
على إيجاد علائق مستقرة بينه ويين البلاد الإسلامية تخدم مصالحه . 


والنوا ة الأولى لهذا ! الكتابه ميحاضرتان ألقيتهما ذ في الكويت بدعوة من 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فى موسمها الثقاني الأول (1986 عاد 
5 م) ظهرتا في الطبعة الآولى لهذا الكتاب التي صدرت عن دار الإرشاد 
ببيروت اسئة 1784 ها 1455م ثم أعيد طيعها مصوّرة عن دار الفتح 
يروت اسنة 14# ها 1910# م. وتتمثل هذه النواة الأولى مع بعضص 
الإضافات غي الفصول الثلاثة الأولى من هذه الطبعة . ثم إني ضممت إليها 
فصولا ظهرت من قبل متفرقة , رأيتها متممة لموضوع هذا الكتاب وموضحة 
لبعضى جوائبه . فالفصول الثلاثة التالية إلى نهاية الفصل السادس تشرت من 
قبل فى كتابى ( حصوننا مهسددة من داخلها) في باب «الدراسات 
الاسلامية ( 7 وقد أسقطتها منه في الطبعة الرابعة وألحتتها بهذا 
الكتاب لأنها أدخل في موضوعه وأليق به . والفصل التاسع : نشرته جامعة 
الإسكندرية ضمن مجموعة الممحاضرات التي ألقيت في موسم العام الجامعي 
اكلا| هب 14864 مء ثم أعادت دار الإرشاد بيروت نشره سنة 1586 اه 
نحت عنوان « الأدب العربي في ظل القومية العربية » . والقصلان السابع 
والثامن : صحاضرتان ألقيتا في ليبيا بدعوة من جامعة طرابلس . ثم نشرتهما 
محلة ١‏ الوعي الإسلامي ) الكويتية . والكتاب في جملته صورة من سلسلة 
محاضرات ألقيتها في الرياض بدعوة من جامعة الرياض في جمادي الأولى 
مفلا هار أبريل 1516 م) . ش 


وبالله التوقيق . ولا حول ولا قوة إلا به . 


لكر رسن 


اللسسسحة زر د اكد 2 


العضل الاول 
النذد ا 


:في :العالم الإسلامي المعاصر ألوان من الصراع تستحق الدراسة والتأمل » 
' وإذاكان الصراع السياسي والاقتصادي هو أبرز ما يستلفت النظر في هذه 
الصراعات» وقد يبدو للنظرة المتعجلة أخطرّها . فهو عند التأمل المتأني المتعمق 
يبدو أقل غرا من الصراع الفكري والخضاري. ذلك لأن الظروف السياسية 
والاقتصادية كثيرة التقلبء سريعة .التبدل» أما التغير الفكري. والحضاري » فهو 
بعليء في سريانه وني تفاعله » ولكنه في الوقت نفسه طويل المدى في تأثيره . 
فالتغير السياسي والاقتضادي قد يحدث فجأة بين عشية وضحاها بسبب انتصار 
. :حري» أو يسبب تغير أشخاص ذوي فاعلية سياسية كبيرة أو .ثقل دولي ٠‏ أو 
بسب ضغوط اقتصادية أو حربية أو نفسية لحذا أو ذاك من الأسباب.» وفي هذه 
أو ثلك من الصور والأساليب الظاهرة أو الخفية . وبمقدار ما هو سريع في التغير 
والتقلب » فهو سريع أيضا في زوال اثارى بحيث تبدو الأمور: حين تزول 
أ سباب: التغير السيامسي وا اام 5 لم يكن . أما الصراع الفكري 
والحضاري» أو التفاعل القكري والحضاري, و لا يتم ببذه السرعة » ولا 
يكاد الذين يعيشونه ويحاضروئه يدركون آثارى فليم فليس من السهل فصل التا 

عما ألفوا من عادات وتقاليدء وما ترارثوا من عقائد. وما أكثر ما عاق دعاة ٠‏ 
0 من ذلك في شعوهم. بل ما أكثر ما عانى منه الأنبياء والمرسلون 
صلوات الله وسلامه عليهم أحين والقرآن الكريم يصور ذلك في في مواضح 
متفزقة بين ما ساقه من قصصن الأنبياء والمرسلين» في عثل قوله تعالى : 


0 


ظوَإِذًا قبن لَهُم ابعوًا 3 نَل الله كَلُوا يز ع مَاالْميْنَاءَليه اباءنا. 8 وَلوكان 


ألم يَبعُمْ تان بن فيكم قوم : ل وعَادِ وود وين نْ بَعدِهِم لآ 
َعلمُهُمْ إلا الله . جَاءَ نه رُسْلَهُمْ لات قروا أ لدِيهُمْ في أَفْوَامِهمْ وَثَانُوا إن 
ْنَا بما أ سم به . ونا لني شَكَ مدعا إل مريب كَل سه أفي 
لَك فار السَموَاتٍ والأرْض ض يِدعُوكُمْ لير كم بن ويم وَيُؤْخْرَكُمْ 
إلى أجل مُسَمَى ٠‏ فَانُوا إن ألم إل بسر ْنا تُرِيدُونَ تَصدُونا عَم كان يبد اونا 


بِسُلْطانِ مين 4 [ابراهيم : 5 - ]٠١‏ 


وقوله تعالى في صفة أهل جهلم : 
عَانْهُمْ لوا آبَاههُمْ ضَالَينَ فَهُمْ عَلَى آَارِهِمْ هْرحُونَ 4 السافاتعة: 


كس .]٠١‏ 
وقوله تعالى 1 : 
ره ميم وى و عل ةنا + ايا 
وبل قالوا إنا جَدنا آبانا عَلَى ام وإِنَا عَلَى نارم مُهتدُونَ . وَكذلِكٌ ما 
باع وو ارم 2 7 2 د مؤزهرءم 2 
ارسلنا من قبلك في قَرَيَة من نذِير إلا قال مُترَقُومًا إن وَجَدنا آبَاءَ َناعَلَى أمة وإِنَّاعَلَى 
نَارِعِمْ مُفْعَدُونَ» [الزخرف : ؟؟ - 18] 


كل ذلك يبين بوضوح قوة سلظان العادات والتقاليد على ٠الناس‏ » وأن 
النفس إذا آلفت شيئا لم تكد تتحول عنه إلا في صعوبة بالغة » وببطء شديد. 
فإذا حدث هذا التحول بعد لأي رسخ الطارئة المستجدّتُ في النفس » وازدادت 
قرة سلطانه على تكرار الممارسة » ومع مرور الزمن . وتعاقب الأجيال. من أجل 
ذلك كان التغير الفكري والحضاري إذا تم عميق الجذورء صعبٌ العلاج, 
بقدر ما هو بطيء التفاغل والتحول» لأنه لا جم على النفس دفعة واحدة »ع 
ولكن النفس تتوية اناا بعل" أن ويسري فيها بطيئا سريان الغذاء في 


الأيدان . 


1١ 


دتِ ل و وقوله اس 
» [الرعد : ]١7‏ وقوله تعالى © يا ايُهَا الئاس إِنَا 
َعَلْناكُمْ صُمُوبا وال لتَعَارَفُوا» [الحجرات : “؟]. 
نية تتقدم البشرية» فينقلُ بعضهم عن غيرهم أحسنّ 
وتتخلص من خاضر الضعف وعوامل التخلف التي 
لأجيال» نتيجةً لما تصاب يه الجماعات البشرية من 
ب الترف 8 0 هذه الظاهرة الكونية اكه الإهية 
راضين بمحض رغبتهم واختيارهم ني السلم من آثار 
كارهين مضطرين في أزمان الحرب بتأثير الغزو. واذلهُ 
فترات تاريخها 
حال ضعفهالء وإن 


م بين بن الناس » فتيدو الأمم في فترة من + 
ما تبدو في فترة أخرى متأثرة في 
نلو من التأثرء. وقي حال ضعفها لا تخلو من التأثيرء 
د على سواء .» فالآمة القوية المتمامسكة لا تأخذ في هذا 
اء وييرز خصائصها التي تتميز ها ذوائباء بيد] تأخذ 
اق إليها مما يُضْرٌ وما ينفع » وما يوافق مزاجها ويُقوي 
المزاج ويضعف ذلك الكيان» وينتهي ب الأمر إلى أن 
قوامها .. ثم تنماع وتذوب» أو تضمّحل وتفنى . بل 
ة أن يكون مَينُها في هذا ١‏ المباع إلى لقل أسوأ ما 

عو إليه الشهوات» 3 يُغْري بالراحة ا هو 
سهله: ولأنها لا تجد في نسها من الحمة والعزم ما 
الكفاح وجهاد النفس وغلها على ما تكره من الدأب 
أفاد المسلمون من هذا الصراع حين كانوا أمة قوية 
بينيا خسروا في الصراع المعاصر الذي نقلوا فيه ما نقلوا 
, ضعف يتوهمون فيه أن كل ما عند غيرهم من العّزاة 
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اد وود وين بنْ بغرهم ل 


دِيم شغي امهم وَقَانُوا إن 


العم 


3 تَصَدُونًا عَسّا كَانَ يَعْبدُ آبَاوْنًا 
م يُهَرَعُونَ» 1[ الصافات : 


م م 0 


» والتقاليد على 'الناس » وأن 
سعوبة بالغة » وببطء شديد. 
لستحدّث في النفسء وازدادت 
» وتعاقب الأجيال. من أجل 
ن الجذور. صعب العلاج, 
م على النفس دفعة واحدة » 
بها بطيئا سريان الغذاء في 


وسوف. أعالج في هذه المحاضرات بعض جوانب ذلك الصراع المعاصرء 
وأولٌ ما أبدا به هذه المحاضرات هو تتم ذلك الصراع منذ بدئه في القرن 
التاسع عشر الميلادي . 

في متهم القرن الثامن عشر ومع مطلع .القرن التاسع عشر الميلادي كان 
عصر النبضة. في أوربا قد ات ثماره في كل قطاعات الحياة العلمية والتطبيقية 
والاقتصادية» وكان من آثار ذلك تعاظم نفوذ كثير من الدول الغربية وانتشارها 
في الآفاق» وتطلعها إلى بسط نفوذها عن طريق الغزو الحربي والتوسع 
الاستعماري. ويمةدار ما كانت الدول الغربية اخذة في التقدم والصغودء كانت 
الدول الإسلامية وفي مقدمتها الدولة الغثمانية اخذة في التدهور والانحلال» 
وكان اكتشاف قوى البخار والكهرباء والبترؤل واللاسلكي ني القرن ١4‏ ذا أثر 
كبير في توسيع المسافة بين قوة الغرب . وضعف البلاد الإسلامية. وفي خلال 
هذا القرن احتل المولنديون أندونيسيا'ء» واحتلت إنجلترا: الهند » واختلت 
روسيا أواسط أسيا الإسلامية. واحتلت فرنسا شمال إفريقية. وكانت تركيا 
مهددة بروسيا التى تطمع في الوصول إلى البحر الأبيضص عن طريق الدردنيل 
والبسفور. وكانت البلاد العربية موضع طمع الاستعمار الإنكليزي والاستعمار 
الفرنسي اللذين 'ينتظران انحلال الدولة العثمانية وسقوطها لينقضا عليها » 
ويقتسماها بيغبما . وكانت إيران مورّعة بين مطامع الإنكليز والروسسن» وكانت 
مصر قد وقعت تحت وطأة الغزو الفرنسي الذي اضطر لغادرتها بتأثير المنافسة 
الاستعمارية بين فرنسا وإنكلترا . 1 

وأمام هذا الشعور بالخطر بدأ الإحساس بضرورة تعزيز الجيوش في البلاد 
الإسلامية» وتطلع المسلمون إلى الأخذ بأساليب البلاد الغربية في تنظيم جيوشها 
وتسليحهاء ولكنهم حين تطلعوا إلى ذلك » وجدوا أن هذا المدف الحربي لابد 
أن تصاحبه نبضة علمية . أدركوا أن الغرب قد سبقهم بآماد بعيدة » وأن الأمر 
ليس بالسهولة التى يتصورونبا » فقد كانت الحيوش الغربية الخديثئة تعتمد على 
خيرات علمية ف الهندسة؛ وني العلوم الطبيعية والكيميائية؛ وكانت ترعاها 
خبرات طبية وبيطرية . وكانت هذه الخبرات جميعا تحتاج إلى إعداد طؤيل في 
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تماذج من المدارس. تختلف عن النماذج التي انتهى إليها التعليم في ١‏ 
الإسلامية»'حين. أصبح مقصورا على العلوم الشرعية وما تحتاج إليه مما. كان 
معروفاً بعلوم الوسائل » أي: أن العلوم الأخرى لم تكن تدرس إلا لكي تكون 
وسيلة لفهم العلوم الشرعية وتطبيقها » عند ذلك تطلع المسلمون إلى نقل العلوم . 
الغربية أو التي تفوق فيها الغرب - لتحقيق هذا المدف الحريء وهم تحت وطأة 
الشعور بخطر وضعهم الحربي 6 واتخْذ هذا النقل .طريقين : أرسلت 
بعثات إلى البلاد الأوربية في بعضى الأحيان , واستُقدم أساتذة وخبراء غربيون 
قٍ أحيان أخرى للتذريس في المعاهد العلمية غلى اختلاف أنراعها ودرجاتها » 
وللتخطيظ للنهضة الحربية المأمولة . 1 


ففي تركيا أنشأ سليم الثالث مدارس للحربية والبحرية ‏ واستقدع بعض 
المهندسين من السويد وفرنسا والمجر وإنكاترا للاستعانة بهم ف إنشاء الصناعات 
الحربية وتدريب فرق الجيش على النظم والأسلحة الجديدة » وإدارة مدرسة 
الطوبجيةء وتم إنشاء أول فرقة نظامية في الجيش التركي سنة 10945م. ثم 
توقفته هذه المحاولة بعض ألوقت عقب 0-6 السلطان سليم الثالث سنة 
لاحلا ملم تسيائف إِلَآ بعد أن نجح خَلَقُهِ السلطان محمود الثاني في القضاء 
عل على الإتكشارية الذين كانوا يعارضون الإصلاحات » سنة 1855. 


وفي عصر كان محمد علي ف ذلك الوقت أو بعده بقليل» يسلك الطريق 
نفسةٌ عاولا بناء خبضة حزبية عقب تنصيبه واليا عل مصر سنة 18٠0©‏ وأخذ 
في إنشاء جيش حديث عمدرب على النظام الأوري . ودفعه ذلك إلى سلسلة من 
الإنشاءات في عيادين التعليم والحندسة والطب . لسد احتياجات ذلك اخيش 
الحديث » مستعيئاً على ذلك باستقدام ضباط ومهندسين وأطباء من الأوربيبين » 
وبإرسال بعئات من طلبة الأزهر إلى أوربا . 


0 


فم تلبث تونس أن انمهت هذه الوجهة نفسها حين أحصات 0 إلى 
-ماية نفسهأ من النفوذ الأجنبي المتزايد» فأتشأت جيشاً نظامياً 3 وافتتح أحمد 
باشأ ياي الأول مدرسة للعلوم أاتربية لخريج ضباط وطنيين لملا 1 اليش كان 


1 


1 0000 30 5 5 3 9 
يديرها أحد الإإيطاليين» وكات يقوم بالتدريس فيها مدرسوك من الإنكليز 


والفرنسيين والإيطاليين» ثم كان خير الدين باشا أول. مدير وطن لها . 

وف إيران أَدخَلت ا القاجا أر التي حكمت إيرإن في القرن التاسع عشر 
النظطم الأوربية العسكرية على جيشها » وفتحت من أجل ذلك كلية للعلوم 
والفنونت سنة 14867 تسمى (دار الفنون)» قامت على أساس غربي » وكان 
أساتذتها من الأوربين 3 

كان ل الإسلام بالحضار ة الغربية في هذه المرحلة مخصوراً في الخانب 
الملادي 0 متهاا ع أو كذلك أ له أن 0-6 ئُ يكن يستهدف أصحابه إل 


3 
1 


وصل المسلمين بأسباب القوة » لكي يكونوا أنداداً 5 . فإصلا لاخ ايش 
في تركيا جاء عقب هزائمها ا المتتالية 0 ايوش الروسية التي أعناد بطرس الأكبر 
تنظيمها وتسليحها على التمط الأوروي: والإنشاءات ل الجديدة في مصر 
جاءت عقب هريتها أمام جيوش ‏ نابليون + التي أدعفت المسلمين بفنوتها 
العسكزية الجديدة : وتنظيم الجيش في تونس وإنشاء مدرسة العلوم اخربية جاء 
عقب اختلال فرنسا للجزائر سنة ٠م32‏ . : وإدخال النظم العدكرية الأوروبية 
في اليش الإيراي نجاءت عقب ازدياد الضغط السياسي ٠:‏ والاقتضادي من جانب 


هذا المدى . وق هذء التدود» وهذا اقدف ‏ السليي ل يكن عناك 
بين الإسلام ٠»‏ لأن الأمر ك كان بعيداً عن ,أن 


حال لشي ن بين الإصلاح وييت 
يمس نظمه أو قِيْمّه . ولكن الأمور رلم تبر على ما أريد بها أن تكون . فمع النظم 


الخربية الحديدة تسريت نظر يات سياسية وعناصر حضارية ة وثقافية غربية . فقد 


استل رمت الإصلاحات العسكرية الجديدة إصلاحاً قي نظم التعليم وق براه 


واستلزمت ترحة كثبر' من. الكتب الأوروبية في متلف العلوم والفنون » 
واستلزمت استقدام خبراء ومدرسين من الأجانب» كما استلزمت إرسال بعوث 


1 


علمية إلى جلف المعاهد الأوزبية : 


(0 أنعأها أحد باشا بأي الأول الل 


على أن بعض حكام المسلمين كان يتجاوز بالإصلاح حدود الاحتياجات 
الخرنية والنظيم 'الصناعي والاقتصادي والإداري» ويعملون على أن تصبح 
بلاذهم ع من العالم الغري» .فالسلطان مخموه الثاني الذي .قضى: على 
الأنكشارية كان يترسم حطى الحضارة الغربية في كل شيء؛ فاستيدل الطربوش 
الرومي بالعمافة . وتزيا بالزي الأوري وأمر بأن يكون هو الزيٌ الرسمي لكل 
موظفي الدولة » العسسكريين متهم والمائيبين ٠‏ وأسس واماً دعاه وسام؛ 
الأفتتخار ثم جاء. ابنه عبد المجيد فسار على منوال أبيه » وأصدر عقب توليته 
0 المعروف اسم (فرمان الكلخانة) 3 سئة 88؟! ها (405لك)م 1 الذي 
فيه طرق اللإصلاح الجديد وبين قواعده » وني مقدمتها الحرية الشخصية» 

له الفكرية, : وتسوية غير المسلمين بالمسلمين» “والذي كان بداية للعصر 
اللسمى بعصر (التنظيمات). وفيه توالى صدور القوانين واللوائح المقتبسة من 
الخضارة. الغربية: فأنشعت الُصَارِفء وتعاقدت الدولة معها على قروض نظير 
أرباح ٠‏ وأدخلت نظم إصلاحية على السنجون (حسب.ما تقتضيه الإنسانية 
والغدالة)» وسمح لغير المسلمين أن يلتحقوا بالخدمة العسكرية. ثم صدرت 
آخرٌ الأمررعلةالأحكام العدلية)في سنة. 1185 ه(18354م)ءليُسسَل بها في 
المحاكم. النظامية التي أنشأها السلطان :عبد العزيز وقتذاك . وني ذلك الوقت 
كان. الخديوي: إسماعيل المعاصر للسلطان عبد. العزيز يسير سيرته في إدخال 
الحضارة الغربية وترسم خطاها . .وقد التقيا مع في باريس سنة 84؟١1‏ ها 
(1859م) .حين ليا دعوة. الإمبراطور نابليون الثالك لحضور المعرض الفرذ 
العام : 


.وفع حرص بعض. المصلحين من ولاة أمور المسلمين على أذ يجري 
:.الإضلاح. في _حدود الخبرات. الفنية. التي نتصل بالجيش والصباعة والزراعة: 
والاقتصاد. والتنظيم الإداري. ٠‏ فإن الأمور قد تجاوزت الحدود التي أرادوها 
وقدروها .فلم يكن في تقدير محمد عل أن يتعلم مبعوثوء أكثر من الخبرات التي 
بعثوا لتحصيلها ء» ولذلك كانوا يوضعون تحت رقابة دقيقة . وحين سأله بعض 
المبعوثين أن يسمح لمم بجولة ليتعرفوا على الحياة الفرنسية؛ رفضي في حزم صارم 
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إلى ما يطلبون . ولكنّ ذلك كله لم ب يحل دون دخول الأفكار الأوربية 
اليد دة التي م يُرِدْها مع المهارات الفنية التي أرادهاء فقد. كان هؤلاء المبعوثون 
الذين أرسل أكثرهم 3 فرنسا يقرؤون: الكتب الفرئسية. ويشاهدون الخحياة 
الفرنسية ني أحفل العصور بالصراع الفكري الذي يصحب الثورات » وكانت 
فرنسا تعيش في أعقاب الثورة ‏ الفرنسية وما صاحبها وتلاها من قلق فكري 
وروحي لم يبلغ نباية مداه . وقد احتل هؤلاء المبعوئون من بعد مكان الصدارة 
والقيادة في مختلف الميادين وبدءوا يترحمون منذ. 1417٠‏ وينشرون 5 في غير ما 
تخصصوا فيه من فنون . ومع المعلمين الذين استقدمهم محمد علي للمدارس» 
ومع الفزنسيين منهم بخاصة . جاءت أفكار فولتير وروسو ومونتسكيوء الذين 
وُجدت مؤْلفاتهم في مكتبة إحدى المدارس المصرية في سنة 148157. 


وقد تعاون العائدون من أعضاء البعثات. في مصر مع البعثة الفرنسية من 
أتباع سانت سيمون التي استقدمها محمد علي في. الغقد الرانع من القرن التاسع 
عشرء فأقامت في مصر بضع سنوات » تنظم مرافق الدولة في مختلف النواحي 
الهندسية والطبية والتعليمية . وكان تلاميذ سانت سيمون متأئرين بآرائه الثورية 
في تنظيم المجتمع .على أساس علمي يحل فيه العقل أو رهبائية العلم ‏ على تخد 
تعبير سانت منيمون ‏ مل الدين . ومن الحق أن هذه النظرية وأفثالها .لم تكن 
تروق ف نظر الحاكم الذي لم يكن يريد إلا الحصول على أسباب القوة الخربية 
والاقتصادية .التي هي في فى نظره سر تفوق أوربًا . ولكن ظول معاشرة المصريين 
لأعضاء هذه البعثة لا بد إن يترك أثراً في تفكيرهم . 

وتَأئرٌ أعضاء البعئات بما شاهدوه في المجتمع الأوري واضح فيم| كتبوه أثنا 
إقامتهم في أوربا أو بعد عودتهم منها'. ونستظيع أن نلمس ذ ل لي الل 
في عضوين من الجيل الأول لهؤلاء المبعوثين , أحدهها مصري أقام في باريس 
خمس ستوات من 18949 إلى 181) وهو رفاعة الطهطاوي ». والآخر تونسي 
أقام في باريس أربع سنوات (18617 - 1405) وهو خير الدين التونسي . 


نستطيع أن نجد في| كتبه كل منه) آراء مشتركةء» هي صدى لتفكير 
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القرن الثامن غشر في أوربا » وني فرنسا الثائرة بوجه اص .. وهي آراء تظهر 
للمرة الاولى في المجتمع الإسلامي » رما رؤّداها عن حسن قصد دون أن يسبرأ 
أغوارها البغيدة او يتعمقا حقائقهاء ولكنها على كل حال قد وضعا البذور التي 
تعهذها من جاء بعدها بالسقي والرعاية حتى لمت وضربت جذو ورَعا في 
الأرفن: ورا رضت بعضن: هذه الآراء عرضاً سريعاً عاجلاً قد يبدو ضئيا 
الخطر . ولكن أهمية الطهطاوي وخر الدين ترجع إلى أنبما قد جلبا هذه البذور 
الغربية وألقياها في التربة الإسلامية , 

للمرة الأولى في البيئة الإسلامية نجد كلاماً عن الوطن والوطئية وحب 
الوطن بالمعبى القومي الحديث قي أوربا, الذي يقوم عل التعصب لمساحة 
محدودة من الأرض» يراد اتحاذها وحدة وجودية» يرتبط تاها القديم بتاريحخها 
المعاصرء» ليكونا وحدة متكاملة » ذاتٌ شخصية مستقلة ميزها عن غيرها من 
بلاد المسلمين وغير المسلمين . وللمرة الأولى نجد اهتماماً بالتاريخ القديم يوجه 
لتدعيم هذ ١‏ المفهوم الوطني ا الجديد . وللمرة الأولى نجد عند كل من الطهطاوي 
وتخير الدين كلاماً عن الحرية بوصفها الأساس في نهضة أي أمة وني تقدمها. 
ولأؤل مرة نجد دعوة إلى وضع مدوّنة فقهية واضحة محدودة» في صورة مواد 
قانونية» عل غط المدوّنات القانونية الأوربية . ولأول مرة تَظَل إلى السلمين 
التظرياتٌ الثورية البي قريد أن تناقش اللتكام الحساب فيا مأ عليهم من واجبات ؛ 
وتبِصرٌ الشعوب با لهم من 'حقوق. ولأول مرة نرى عَرْضاً للنظم الاقتضادية 
الغربية. التي تقوم على المصارف والشركات. عَرّضِاً يبدو مجرداً من التعليق في 
بعضن الأحيان» ومشوياً بالإعجاب والتساق ل عن إمكان تطبيقه بين المسلمين في 
أحيان: أخرى ٠‏ ونرى بعد ذلك كلاماً كثيراً عن المرأة » لا شك أنه من وحي 
الحياة الاجتماعية الأوربية , مثل تعليم الفتبات » ومنع تعدد الزوجات » 
وتحديدٍ الطلاق » واختلاط الحنسين . 


وشنحاول في إيجاز أن نقدم بعص تملذج من الموضوعات الي أش, 


إليها غ كنا تبدق قي كتاب العلهطاوي «تخليص الإبريز في. تلخيص ياريز»» 7 
كتبه ‏ أثناء إقامته في فرنسا» وعرضه على أستاذء (جومار) قبل أن ينشره بعد 
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وفي: الكتاب بعد ذلك صور مختلفة لاجد مصر في عصر الفراعنة » مشورة 
في .مواضع.فتفرقة من الكتاب ) تساق في أسلوب الفخر والاعتزاز . فهو على 
سبيل الال د جين يتكلم عن ضرر البطالة. والكسل» يقدم صورة من نشاط 
التجتمع: الفرعوي القديم» الذي يتجل فيا خلفوه من آثار ضخمة . ويتكلم 
عن :الثمائيل التي تصور الكسل.في. صورة بغيضة » والتي كانوا. ينصبونها في 
المنادين. العامة (ص .)1١51 - 17١‏ ويشيد في موضع اخر يتقدم مصر وغناها 
وامتيازها في اللغارف على عهد الفراعنة » وما تدل عليه آثارهم وعَلّفاهم 
وقوانيتهم: من الثروة والقوة واتساع العمران والتمسنك بالفضائل الخلقية» ثم 
يقؤل :+(فمنه يُعلّم أنه كان بمصر إذ ذاك أحكام عادلة وقوانين ل وحدوة 
مكتروعة خالية .من الأغراض والنفسانيات وهي نتيجة التمدن العام». .ويقول 
«قلا يبعد على مصر في :هذا العصر. أن تستجلبٌ السعادة» وتكتسبٌ من القوة 
اللي الحسنى وزيادة تفيل من وسائل الغنى على مقاصد الإقادة 
والاستفادة, لأن بنية أجسام أهل هذه الأزمان هي عي بنية أهل الزمان الذي مضى 
وفات ) والقرائح واحدة ».ووسائلٌ هذا 'العصر الأخير متسعةٌ ومتنوعة ع فلا* 
.شك أنبا مساعِدّة على اكتساب المنفعة لمن يريد حقيقتها ص 1/١‏ - 290141 . 
هذا الاتجاه الذي اخمّصٌ به الطهطاوي» وخلا منه كتاب معاصره خخير 
الدين ١‏ الذي وه اهتمامه للمجتمع الإسلامي قف عمومه عند في الدولة 
العثمانية)' هو أثر من آثار الحضارة 'الغربية وتصورما للوطن دامع لصالح 
ساكنية .عل اختلاف أديانهم وأجناسهم » واقتباس و المجتمع الفرنسي بعد 
الثوزة':' الذي قضى على الرابطة الدينية» وأقام في مكانها رابطة المصلحة 
الوطية أو ما سماء الملهطاوي: «المافم الخمرفيةة التي تقوم على اللبرية 
والإخاء والمساواة بين أبناء الوطن الواحد . ولذلك فالطهطاوي. يعقد في كتابه 
نص هق أن أعظم وسائل تقدم الوطن في المنافع العمؤدية لح المعاملة مع 
أهالي الممالك ' الأجنبية 0 قِ الوطئ كالأهلية» ع فيه على. الملك 


(1)وراجع عنالاً. آخر أعاد فيه بأُعمال املك رمسيس ( الذي اشتهر باسم: ميزوستريس .ص 188 - 
عدوم 


1١ 


3 ا 
0 عت الأب ا 2 1 ة 
بتاريممه مؤرخو اليونانء لأنه أول مصري قرم إلى بلادى واستمال قملوهيم 

ل 3 : ع 5 
بتوظيغهم برياسة أحادء , وخالف عبائد أسلافه». ثم يتطرد إلى ما > 
. د 
/ 


توطينهم في مصرء وتويتهم بأبناء البلد » وما ترتب على ذلك من ازدهار 
التجارة . وما عاد على مصر منه من المفعة العامة . ومن الواضح أن هذه 
الأمثال الكثيرة» التي يذ فيها الطهطاوي. القدوة والأسوة من تاريخ الفراعنة 

شيء جديد على الفكر ر الإسلاني» جاء من تصوره الحديد للرطية الذي بدأ 
بأخمل اعتباره إلى سانب الإسا امية من ناحية » ومما شاهدهء من اهعتمام علياء 


0 ثار الفراعنة التي 3 0 الخملة الفرنيية إلى , بأادعم » وطالب قُُ كتاب 
«تخليص الإبريز» بردها إلى مصرء لأنها وأخذت الآن في أسباب التمدث لفك 
على منوال يلاد أوريا. نبي ا يما تر يا نيان ا أنواع الزينة 
والصناعة . وا يو يه د د 
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حل الغير والتحلى به . فهو أشبه بالغصب- ص 4907. 


5 2 0 1 0000 3 0ك 5 
كانه شكرة الوطنية ٠‏ وات كان تصورة ها ختلغا عن تصور الثورة 

١ 1 ١‏ طرخ ا 
3 يدرك + إلا اجات الذي يي للمواطنين أنواعا من الصسمانات 


نْ والقهر» 0و 
. 1 الك ا ١‏ ا 3 
دون أن يرغبهم خورف الأذى في انفسهم أو في أمواهم عن جراء هذا 


ولكنه م يغهم من الحرية معناها !! أسعم الذي عنته الثورة الفرنسية - ومحي ثورة 
لا دينية ٠‏ بل هي ثورة معادية للدين؛ وإ سبع الماسونية وأثر و الصهيونية العالية 


يها واضح مشهور- ل ينهم الجحرية في ذلك المعنى | 
يشمل حماية القانون لكل الأعمال والأقوال التي تبز ١|‏ 


الاستماعية» وتجاهر بمخالفتها وتسفيههاء والتي تنشر أله 
بالتشكيك 0 0 علية 2 من عقائد وكيم 


م م 3 


فين الطهطاوي - ولم يكن خيرٌ الدين أقل منه افتتاناً بما شاهده في 
المجتمع. الفرنسي من الأمن والرخاءء وشعور الفرد بكيانه واعتزازه بذاته» حين 
قارئه بما خلّفه وراءه من قهر الرجال وأمتهان إنسانيتهم وسوقهم إلى ما يراد هم 
لاما يزيدون ». كأنهم أنعام تعمل بإرادة غيرها. أو ألات تتخرك 0 م 
يحركونبا ,. فانطلق في إعجابه الشديد با مجتمع الجديد. ينادي بأن الحرية هي 
:أساسن السعادة والرتماء في المجتمعات الإنسانية 3 ونقطةٌ الاتطلاق في عبضستها ‏ ' 


0 مهو في «تخليص الإبريز» يترجم الدستور الفرنسي » ويبدي إعجابه بالمادة 
الأول ؛ التي تنص على أن وسائر الفرنساوية مستوون قُدَّامِ الشريعة: ويُشيد 
بتقديسهم للحرية» فيقول: «ولقد كادت هذه القضية ‏ أن تكون: من. جوامع 
الكلم عند الفرنساوية . وهي من الأدلة الواضحة على وصول العدل عندهم إلى 
درجة عالية » وتقدمهم في الآداب الحضرية. وما يسمونه الرية ويرغبون فيه هو 
عين ما يُطلَقَ عليه عندنا العدل والإتصاف. مر 0 
التساوي 3 في في الأحكام والقوانين» بحيث لا يور الحاكم ا 8 ل القوانين 
: هي الك ة المعتبرة . فهذه البلاد خَريّة بقول الشاعر 


وقند ملا العدل أقطارهاا وفيها توالى الضفا والوفا ص ١4/8‏ 
.ويبدي الطهطاوي إعجابه بحرية النشر في موضع آخر من الكتاب ء 
انخصوصاً | الورْقَاتٌ اليومية. المسماة بالجورنالات والكازيطات - ص 00160©. 
يقد في كتاب «المرشد الأمين: فصاد في «الحرية العمومية والتسوية بين اهالي 
ا المنيية يتكلم فيه عن الخرية والمساواة ‏ وعما شعاران ضمن ثلاثة شعارات 
للثورة .الفرنسية كبا هو معروف مشهور - فيقسم الحرية إلى خمسة أقسام : حرية 
. طبيعية» وحريةٍ سلوكية . وحريةٍ دينية » وحرية مدنية » وحريةٍ سياسية . وبعد 


أن يتكلم عن كل قسم من هذه الأقسام يقول: «فالحرية ببذء المعاني همي 


(4) يستعمل الكاتب المطلح الفرنسي ل هتاوق وعااء 022 لأنه 0 يوفق للترحمة الحربية التي استقر عليها 
الإصطلاح من بعد ومي ( الشحُف) جع (صحيفة)  .‏ 


نذا 


ومع أن الطهطاوي قد أدرك أن مجتمع الثورة الفرنسية مجتمع إرادة وليس 
مجتمع طاعة . فهو مبني على الإرادة الحرة التي لا تقيذها طاعة لشريعة إلحية ألا 
تقرها هذه الثورة المعادية للدين » وقوائينة كلها تصدر عن العقل الحر الذي لا 
يعترف با وراء الحياة من نعيم أو جحيم . ولا يؤمن بما وراء الظاهر من حكمة 
غائبة يرشد إليها الوحي »أو غاية بعيدة يدي إليها الدين .مع أنه قد أدرك ذلك 
كله من أمر الفرئسيين » إذ يقرر في «تخليص الإبريز» أن «أحكامهم القانونية 
ليست مستلبطة من الكتب السماويةء وإنما هي مأخوذة من قوائين أخر غالبها 
سياسي . وهي 08 بالكلية للشرائع ص )١85‏ ويقول في «المر: شد الأمين» 
بعد أن ذكر الناء اللاي قمن بأعباء الملك في !! لبلاد الأوربية » معلل ذلك بأن 
قوانين هذه البلاد عض سياسية وضعية بشريةء لأن قوانين مثل هذه الممالك 
تبيح اختلاط الرجال والنساى. بناءً على قانون الخحرية المؤّسٍ ات 
البلاد. وإلا فتمدن الممالك الإسلامي مؤسس على التحليل والتحريم 
الشرعيين . بدون مدخل للعقل تمحسيناً 1 حيث لا حسن ا قبيح إلا 
بالشرع ‏ *؟41. ٠‏ ومع أن الطيطاوي ) أدرك كذلك أن هذا المججتمع | الثوري 


5 
يعادى الكئيسة وحقر رجال الد ين أ مسيحيأ إلا بالاسم فقط) إذ يقول 


في (تخليصر ارين حين ايت 1 عن تعديل 0 لاما لاعتو افون 


ٍِ 3 الت 


الفرنساوية عا لى الإطلاق 2 0 6 النه انية غير الا عسم 6 فلا يعتذونت مأ 


ا 115 2 ف عي لي الك ليف 11د 
جرمة ذينيم أو أو 4 0 سحو 2 : 3 08 ساثر تعيك انك الأديان التي 
3 
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والحوائب المتعددة لكلمة الحرية ٠‏ ولم يستطع أن يدرك أن نقل هذه الآراء إلى 
المجتمع الاما سلامي يمكن ان ينتهي به الى النتيجة نفسها : نب الدين » وتسفيه 
وجاله ‏ والمتروج على خدوده يدوك لادوم يلاحظ إلا الجائب البراق الذي 
يأخيل أنظر الممحروم من الحرية , حين تمارس في ختلف صورها وألوانها ٠‏ دفي 
أوسع حدودها . فكان كالجبائع الممحروم الذي برته مائدة حافلة بألوان الأطعمة » 
فيها ما يلائمه وما لا يلائمه , ولكنه ل ينظر إليها إلا بعين حرمانه » وم يرها إلا 
صورة من النعيم الذي يتوق إليه ويشتهيه . 

'وؤاقع الأمر: أن الثورة الفرئسية كانت تقوم على تمجيد الاعتماد على 
النفس. ‏ وإطلاق حق الفرد في تَصَوْر الأشياء وتقديرها . وكان من آثار ذلك أن 
وقع المجتمع في الفوضى نتيجة لتشعب الآراء والمشاعر » التي كان الدين هو 
الذئ. يوحدهاء ولتباين. المصالح والأهداف تبعاً ذلك , عند ذلك تقدم كُومت 
(1مم0 غأسدوسلف) وهر في هذا متأثز بسانت سيمون ‏ بالدعوة إلى. إنهاء هذه 
الفوضئ» .بإيجاد. نظام فكري عالمي .يقوم على دراسة المشاكل والمشاعر البشرية 
الْعتّدة دراسةً تعتمد على الأساليب العقلية والرياضية والعلوم الطبيعية . لا 
على الأسسن الدينية (الميتافيزيقية) القديمةء التي في في نظره عبث صبياني يهب 
أن ينهي إلى غير ارجعة . تلك هئ الأسس الم لتى قامت عليها -حرية الثورة 
القزنسية». والي غابت عن الطهطاوي حين دعا إليها وعبّر عن إعجابه بها . 

وكا خمير الدين التونسي يشارك رفاعة العلهطاوي في الإإعجاب بأخرية 
ألتي قامت عليها المضصارة الغربية » ويشاركه انفضا في 8 التنبه إلى الأصول 
العلمانية ‏ كا يسمونها ء أن اللادينية ‏ كا أحب ان أسميها ‏ التي تقوم 
عليها ٠‏ ولكنه كان أعمق من الطهطاري فهاً في تصور حدودها وأفاتها » وما 
يكن أن يترتب عليها من آثار 

يقرر شير الدين في (المقدمة) أن الحرية هي «منشأ سعة نطاق العرفان 
والتمدن بالممالك الأوروباوية ‏ ص 098 ويقسمها إلى ثلاثة اقسام: الحرية 
الشخصية «وعي إطلاق تصرف الإنسان في ذأته وكسبه. مع أمنه عل نفسه 
وعرضة وماله » ومساواته بأبناء جنسه لدى الحكم» . وألخحرية السياسية.» وهي 
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النيابية . وحرية الرأي التي يميها ‏ 
رشي متحققة على 00 0 قِ ده الأوربية ٠‏ ثم يتكلم عن أثر الخرية 
ا والرخاء. ة ن رمن أهم ما اجتناه الأوروباويون من دوحة الحرية 
6 لمواصلة 0 الخديدية ) وتعاضدٌ الجمعيات المنجريّة والإقبال عِ 
تعلم احرف والصنائع . .. وقد رأينا بالمشاهدة أن البئدان التي ارشغت ِلى 
أعلى درجات العمراك هي التي تأسست فيها عزوق أطخرية والكو توسير مونلل 
المرادف للتنظيمات السياسية . فاجتنى أهلها تمارهاء بصرف الحمم إلى مصالح 
دنياهم المشارٍ إلى بعضها . ومن ثمرات الخرية عام القدرة على الإدارة المنجرية . 
فإن الناس. إذا فقدوا الأمان على أموالهم يضطرون إلى إنحفاثها , فيتعدذر عليهم 
تحريكها . وبالحماة فالحرية إذا فقدت من المملكة تنعدم منها الراحة والغنى » 
ويستولى على أهلها الفقر والغلاء, وَيَضْعْفُ إدراكهم وضتهم ء كما يشهد بذلك 
والتجرية طن ١‏ ثم يستطرد إلى 1 عن الشركات والمصارف وبا 
حققئه من مشاريع ضخمة ؛ لم يكن المر: يتطيع التبوض بها من قبل . 
ويضرب لذلك 3 بمنشأتين عظيمتين إحدأهما فرئسية وعي بنك .فرنا ٠,‏ 
والأخرى إنجليزية وهى شركة المند. وهذء الشركات عنده من أثار اخرية ) 
لها نتيجة لأمن الئاس على أمواهم . ومن الواضح أن خبير الدين كان متاثراً 


مشي الأحرار في فى الاقتصاد وهو المذغب الذي طق حرية الأخرا اد يي ختلف 


3 


وجوه النشاط البشري ٠‏ ولا يرى للدوئة حق التدخل إلا في أضيق الخدود 
وعي -حدود لا تتعجاوز عند الأحرار الأمن 3 والعدل؛ والدفاع ٠‏ وقد ساد هذا 
المذهب فرئسا بعد الثورة . ونتج عنه تضيخم ر ؤس الأموال وتركدٌ الثروات ل 
أيدي عدد قليل من الناس وفي أيدي البهود على وحجه الخصوص . الذ ين كانوا من 
وراء هذه الثورة بكل مبادئها وفلهقاتها . 

ثم إن إعجاب الطهطاوي وخير الدين بتوافر الخرية في مجتمع الثورة 


(1) يتممل الكأتب الكلمة الفرنية «دنئ0058© الذي أسقر الصطلح من بعد على ترججتها 


بالدستور أو القانون الأساسي . 


0 


الفرننية عَمْلَها على الدعوة إلى إعادة النظر فيا ينبغي أن تكون عليه علائق 
:آلحاكم والمحكوم: بل إعادة النظر في نظم الدولة والمجتمع كلها والدعوة إلى 
وضع نضوصن قانونية محددة واضحة يعرف يبا الناس ما لهم من حقوق وما 
عليهم من واجبات. وكان .ذلك هو الخطوة الأولى في الدعوة إلى فتح باب 
اتاد ٠»‏ ووضعر مُدونة فقهيّة شاملة : 


00 قوتين : قوة حاكمة وجالبة ة للمصالح دارق للمفاسدم وقوة 6 «(وهي 


0 المحرزة ‏ لكتمال الخرية » المتمتعةٌ بالمنافع العمومية ء» فيا يحناج 0 
: الإنسان في معاشه ووجوه كسبه وتحصل سعادته » . ثم يجعل للقوة | الحاكمة ثلاثة 
أركان عظيمة :. « فالقوة الأولى قوة تقنين القوانين وتنظيمها » وترجيح ما يجري 
عليه العمل من أحكام الشريعة أو السياسة الشرعية ء والثانية قوة القضاء وفصّلٍ 
: أتشكم» والثائئة. قوة التنفيذ للأحكام بعد حكم القضاء بها 0 ومن 
الواضح أن. الطهطاوي يجري هذا التقسيم الثلا ثي على ميدأ مون كر الشهورق 
الفضل بين السلطات . 
ويقول في موضع آخر روني هذه الأيام جميعٌ الأحكام الملكية مؤسسة على 
الفدل والأمانة وخلوصٍ النية ‏ المتقوّم منها الحق : ؛ وهوأ أبيض أبلج لا ينبني إلا 
عل الإنملاص في القول. والعمل .وحسن العلاقات. بين الراعي والرعية , :مما 
يُغْرِن إلحبة والمودة في قلب الملك وزغاناه » يسبب اتباعه الأصول المربوطة » 
وَسَيْرهِ على الس ل لسئن القويم ) حسب أحكام المملكة المشروطة ‏ ص ؟586), وبعد 
“أن بين :الطبطاوي وأن للانسان -حقوقاً | وعليه واجبات»: وأ ن ذلك يستلزم. معرفة 


30 القوانين. الحكومية» قال: «وقد تأست المنالك لحفظ الرعايا بالتسوينة في 


الأحكام 5 والحرية» وصيانة هٌ الئفس والال ؛ والعرض» على مقتضير أحكام شرعية ١‏ 
١‏ :وأصضول مضبوظة مرعية- ض ”7ه [) . ويتكلم عن «ائتضاء الأحكام والمعامالات 
: تق الأقضسة وأ لشاعة مدا )1 شقءل * 
0 تنقيح الأقضية والأحكام الشرعية بما يوافق مزاج لعصر»» فيقول : 
:إن الخالة الراهنة أقتضت أن تكون الأقضية والأحكام على وفق. معاملات 
لضن يمأ حدث فيها من المتفرّعات الكثيرة 3 المتنوعة بسوع الأحل والإعطاء 


مع 


الأحكام لشرعية مناسة 2 تفرع النوازل ِ هذه الأيام : بأكمل نظام م 
تنتظم به 0 القضائية في أوطاتنا ويكون عمدة للقضاة والحكام ص 


0 مقترحاً تلغيو تلفيق هذه الدوّنة من ملف الذاهب والآراء الفقهية . 
وفاخدلافٌ مذاهب الأئمة رحمةء وجواز تقُليد أي واعول منيم والرجوع | 1 
اجتهاد الآخرين نعمة - ص 6888 ثم يوره فتوى إِلشيمْم محمد الشافعي الصبان 
ىُْ إباحة ذلك0© وقول السيوطي في أن «التشديد نيف في الأحكام قن 


يختلف بأغثلاف الأزمان والأيام ص مكردق منوهاً يما صلعه «ثادرة غصيره ير 
الدين باشا التونسي»» في كتابه «أقوم المسالك ني معرفة أحوال الممالك)0"©. ثم 


لقاعم 


يقول: «ومن أنه نعم النظر في كتب الفقه الإسلامية ظهر له أهبا لا تخلو من تنظيم 
الوسائل 0 من المنائم العمومية. حيث ونا للمعاملات الشرعية أبواباً 
متنوعة للأحكام التجارية» كالشركة., والغاربةء والقرضص ء والمخابرة» 
والعارية » والصلح » وغير ذلك. ولا شك أن قوانين المعاملات الأورباوية 
إستبطت متها كالمتجَة فى التي عليها عبنى معاملات أوريا » ولم ول كت 
الأحكام الشرعية إل الآن ل وتطبق على الحوادث والنوازل+ علدا لا عمل كرا 


ينبغي, ونا عالطاتٌ تجار الغره ب ويعاملُهم مع أها ل المشرق أنعشت نوعاً ما 
رم الشارقة» وجددت أيهم وان الحركة التجارية. وترتب على ذلك 


ف المدن الإسلامة الس تجارية خعلطة لفصل 


عاوي والمرافعات بين الأهالى والأجانب» بقوانين في الغالب أوربية » مع أن 


0 ملع خدم)ء والفترى امثار لكا اقح القا وهر الأخذ عن عذاهب فقهية غتتلفة » 


ل عنما ها يلائمه ‏ على إطلاقه » و' 


في دعرة 0 أنه قد اتوسع ف فى التلثبق وجعله قاعدة عامة » و 


ى أن كتاب خيرن الدين باشا ساق عل كتاب رفاعة الطهطاري . وأن 


ن - وخمير الذين بدي ره متأثئر بعدور : التنظيمات وء الث بداما السلطان 


بد المجيد في 75 عبان 1188 ها (*/ 11 قكها م). 


(8) كفمة فارسية معربة ٠‏ وهي أن تعطي مالا ترجل له مال في بلد أخرء ثم تأحد منه خطاباً لمن عنده 


امال . حوفي ما أعطبته » وهو يقابل التحويلات أكالية في أعمال المصارف الآن , 
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: 3 «أقوم المسالك»ة. 
انياً: الدعوة إلى تنظيم أحكام للمعاملات تلائم العصرء والتماسٌ الطريق 
إلى الاقتباس لد التي قامت عليها المصارف والشركات . 
وعي فكرة قد بسطها ث 3 التونسي بسطاً أو واعمق في كتابه 
تأقوم المسالك»» كا سئرى عن بعد . 
ولكن الخطير حقاً هو ما قرره الطهطاوي. في كتاب «المرشد الأمين للبنات 
والبنين» 9" في فصل عقده للكلام عن (تمدن الوطن)» حين ذهب إلى أن مدنية 
أوزبا الحديثة التي تقوم على العقلى فق النتائج نفسها التي عدي إليها عدنية 
الدين ٠.‏ فقال: 


ا اومن ' زاول علم أصول الفقه » وَدقِة ما اشتمل عليه ص الضوايط 
والقواعد» جرم بأن جميع الاستتباطات ‏ العقلية » أل وعبلت عقولٌ أعال نأ 


الأمم المتمدنة إليها . وجعلوها أساساً لوضع قوانين تمدنهم وأحكايهم , 25 أن 
:تخرج عن تلك الأصول ٠‏ التي نيت عليها الفروع الفقهية » ألتي عليها مدار 


00 .الخاملات , ف يدي عندنا بعلم أصول الفقه يشبه ما يسمى عندهم بالحثرق 


الطبيعية 5 و التواميس النطرية. وغو عبارةٌ عر عن قواعد عقلية 4 تحيناً وتقسكا: 
اي سسون عليها أحكام المدنية . وما نميه بالعدل والإحسان يعبرون جه 


1 بالخرية والتسوية 5 وما يتمسك 43 أهل الإسلام من خبسة الدين والشونّع 


بخنايته » مما يتَفلوث به عن ساثر الأمم قُِ ف القوة والنعة يسمونه محبة الوطن 
ضن:4؟١‏ -56؟1). 


)1١(+‏ طبع للمرة الآولى سنة 1544 ها 181/5 م ل 


520 


العقل) يسو 0 
العديئة 3 فيقول: #عنا تأاكانت أ ميال 


0 


1 3 1 - 35 50-5 
- أعضاء فر د ذلك ال . منقادة [ #ابيعية عوو مرة معستة 55 
4 دو سود وت 


الإمية , كان لا يمكن الفةٌ هذه النواميين بدون اختلال للنظام العام والخاص 


00 
1 8 1 ا 7 ري 12 
وهذه النواميس الطبعية التى خقمصت بها العَالم القدرة | لإلفية عاق لالإنسان وغيرة 


ص 21١‏ «فينبغي للإنسان أن لا يتجارى على هذه الاسباب» ويتعدى 
عاد ودعاء حيثث إن المسيّبات اتام عنبأ منتظمة عققة ص 20 «تحى 


4# ا 3 
تقدم ذكرها ويتمسك لبا ء والا 


عوقب عقاباً إلا لمخالفة * حمالق هذه الأسياب ص ارفرق روأغلب هذه 
1 95 كا الكوعاء القاقف: :قن قط نه لقنا انل 
النواميس الطبيعية د حرج عتبا حكم الأحكام الشرعية , فهفي قطر يه حلقها الله 


اسيحاله وتعالى مع الانسان» وجعلها ملازمة له فق الوجود. فكأنها قال لمع 
لتكت قل تالف وطبعت على مثاله , وكأما هي سُطرت قي في لوح فؤادمء 
5 إنمي بدون واسطةء ثم جاءت بعدها شرائع الأنبياء بالواسطة » وبالكتب 


لتى لا يأنيها الباطل من بين يديا ولا. من خخلفها ابي ساعن تخرخ 


ساف عند الأمم وائلل.. ه, ١,‏ فى | 


الض د ئة لحف املك وات 00 
ال ل ل عسي والسسس ليه 


الات 1 8 العام ملام 5 الغ 1ك 
والواتم. الا ليجات لصيف وود جتوانا 

2 5 27 1 5 
الوضعية بق على كتاب خيرأ اللدي- ن التونسي » وسابقٌ على صدور (التنظيمات) 

<« 2 2 5 4 0 4 
التركية . تستطيم أن نلتسى بذوره الأول فى كتاب «تغليص الابريز)» الذي 


كه أثناء إقامئة في باريس2©0: حيث يقول: «والقانونٌ اللي يشي عليه 
الفرنساوية الآن » ويتخذونه أساماً لسياستهمء هو القانون الذي ألفه شم 
ملكهم المسمى لويز الثافن عشر. ولا زال متبعاً عندهم ومرضياً لهم . وفيه أمور 
لا يكر ذو العقول أنها من باب العدل. . . وإن كان غالبٌ ما فيه ليس من 
كتات: الله تغالى ولا من سنة رسول الله يل , لتَعْرفٌ كيف حَكَمَت عقوم بأن 
٠‏ الغدل والإنصاف من أسباب 'تعمير الممالك وزاحة العباد ‏ ص .)١5٠‏ 


د وبذلك مهد الطهطاوي » من حيث يدري » أو من حيث لا يدري ع 
القبول التشريع الوضعي الذي يستند إلى العقل ‏ على قصوره . وعلى ممالطة 
الشهوات له » ووافق في ذلك شير الدين التونسي » الذي يمتاز ‏ كما أشرنا من 
قبل -ببأنه | اعمقٌ غوراً في فهم الحضارة الغربية . فهو يدعو إلى الاقتباس منها عن 
افق وبصيرة » تختلف عن السذاجة الي تبدو في كتابة. الطهطاوي » وهي سذاجة 
تذكرٌنا بسذاجة الخبري في وصف غرائب ما شاهده عند علاء الحملة الفرنسية . 
يقول خير الدين, في مقدمة كتابه : إنه قد .تدبر أحوال الآمم وأسباب 
تقدمها وتأخجرها. فانتهى إلى أن رسم طريق الإصلاح. والرقي: بالسلمين لا يتأق 
إلا بالنظر في أحوال الآمم الآأخرى ...وما جرى عليها من أسباب التقدم . ثم 
يتكلم .عن وَحْدَةٍ العالم بسبب تقدم .المواصلات , مما يجعل حاجة. بعضهم إلى 
عضن مؤكدة. لم يقول: «إن الشريعة الأسلامية كافلة بمصالح الدارين» 
:ضرورة أن التنظيم الدنيوي أساس متين. لاستقامة نظام .الدين» وأن علياء 
امسلمين مكلفون. «بمراعاة اغره 0 الأحكا م6 الم يقول: إنه قد 


0 والتظيم. مع الإشارة ل ل 53 الوسائي الي 


١‏ نرقو بها في 200 إلى الغايةالقتصوى من عمران البلاد. . . والغرض من 


)١(‏ أقام الطهطاوي في ياريس من 1815 - 1871 زطبع كتاب ( أقوم المسالك ع للمرة الاؤلى في تونن 
:8 ه (50م1) وأصدر السلطان محمود الثاني منشور التنظيمات المعروف بفرمان الكلخائة 11788 ها 
السمدن. 


لفن 


ذكر الوسائل إلتى أوصلت الممالك الأوربية إلى ما عي عليه من المنعة والسلطة 
الدنيوبة أن نتخير منها: ما يكون بحالنا لائقأ. ولنصوص شريعتنا مساعداً 
وموافقاء عسى أن نسترجع به مأ احذ من أيدينا» ونَخْرُجَ باستعماله من ورطات 
تفريط الموجود فينا ص 7 8 6 . 


وتفكير خير الذين واضح وصريح في| يذهب إليه من أن الفصول على 
أسباب القوة السياسية والحربية والاقتصادية لا يتيسر إلا بتغيير نظلم المجتمع 
الإسلامي والاقتباس من النظم الأوربية» فهو يقول. بعد كلام عن تقدم أعم 
الغرب في ميادين الصناعة المدنية والحربية : «هل يمكننا اليومٌ الحصول على 
الاستعداد المشار إليه بدون تقدم في المعارف وأسباب العمران المشْاهْدَةٍ عند 
غيرنا » وهل يتيسر ذلك التقدم. بدون إجراء تنظيمات سياسية تناسب 
التنظيمات التى نشاهدها عند غيرنا من الناس » على دعاميَْ العدل والحريةء 
اللذين هما أصلان في شريعتناء ولا يخفى أخها لاك الفوة والاستقامة في جميع 
الممالك ؟ ص 8غ. 


وهو يرى وجوبٌ الآخذ بالنظام الديمقراطي الغربي» الذي يقوم على 
مسؤولية الوزارة أمام مجلس نابي متخب . ويبرر ذلك بما ورد من نصوص 
شرعية في وجوب المشاورة (ص ؟١).‏ وَيَجْرِي ف كل كلامه وفي أثناء ججاجه 
على أن أعضاء المجالس النيابية يقابلون أهل اخَلَّ والعقد عند المسلمين (ص 
1ل >كء لاض 88). ويدعو إلى تعاون عليماء الشريعة مع رجال السياسة في 
التشريع للمجتمع با يلاثم احتياجاته, لأن استنباط المصالج السياسية على 
مقتضى الأحوال الشرعية صعبٌ لا يتيسر لأكثر الناس . وترك الولاة والحكام 
يتصرفون بغنر قيد من نصوصس صريحبة وأضححة يفتح باب الجور . ولا يتبخي 
لعلاء الشريعة أن يتنعوا ن المعاونة في ذلك . نالعز إن عِيِبَ عليه تَحُل 
النصوص وركوبٌ الضعيف منبا لإرضاء أهواء الملوك , فالأمر ‏ عند خير الدين 
على خلاف ذلك إذا كان القصدٌ هو طَلْبٌ القوة. ولا بد في هذه الحالة من 


تعاون عذاء الشريعة مع رجال السياسة 5 #فرجال ١‏ السسياسة يدركوت الاج 


0 


وَمَناشَئْ2 الضررء والعلياء يطبّقون العمل بمقتضاها على أصول الشريعة. وأنت 


0 


إذا أحطت خُبْراً بما قررناه . علمتٌ أن غخالطة العلماء لرجال السياسة بقصد 
التعاضد عل المقصد المذكور» من أهم الواجبات شرعاًء لعموم المصلحة , 

وشدة مَدْحَلِيَةٍ الخلطة المذكورة في إطلاع العلماء على الحوادث التي تتوقف إدارة 
الشريعة على معرفتها. ومعلوم أن ما لا _ الواجثُ إلا به فهو واجب . وبِيانٌ 
ذلك أن إدارة أحكام الشريعة كى! تتوقف على العلم. بالنتصوص0» تتوقف على 
معرفة الأحوال التي سجر في تنزيل. تلك النصوص » فالعام إذا انتار العزلة 
وَالبُعْدَ عن أرباب السياسة » فقد سد عن نفسه أبواب معرفة الأحوال ؛ المشار 
إليهاء وفتح باب اسلتور لوده ص 257 العم » يعاب. على العام شرعاً وعقاك 
التكلفٌ في الدين , والتمحلٌ في النصوص الظاهرة في خلاف ما أراد منبا» 
وارتكاتٌ الأقوال ٠‏ الضشعيفة ليوافق الأهوية والأغراض » لا لأبعل مصالح تسر 
منزلة الحاجة والضرورة » حتى ينقلب ذلك الضعيفٌ 0 وحيث كانت ! إدارةٌ 
المصالح السياسية مما لا يتيسر لغالب الولاة إجرازها على الأصول الشرعية» 
لأسباب شتى يطول شرحُها » وتقدّمَت الأدلهٌ على ما يترتب على إبقاء تصرفاتهم 
بلا يد من الَضَار الفادحة . رأينا أن العلماء الحداةً جديرون بالتبصر 


نميه 


سيامسة أوطاتهم » واعتبار الل الواقع 3 أحوالًا الداخلية والخارجية » وإعانة 
أرباب السياسة » بترتيب تنظيمات منسوجة على منوال الشريعة » معتبرين فيها 
فن المصالح أحقّها » ومن المضار اللازمة أخقّها» ملاحظين فيا يبنونه على 
الأضول الشرعية » أو يتحقونه بفروعها المرعية ع ذلك المقال الوجيرٌ المنسوبت 
لغمر بن عبد العزيز : «تَحْدْتُ للناس.أقَضِية بقدر ما أحبئن من الفجور- ص 
51 - 2)45. ويمضي ني الاستشهاد د لما يذهب إليه من التوسعة على المشرعين » 
وردّعم إلى قواعد عامة » لا يُعتبر فيها إلا جَلْب المصالح ودرءٌ المفاسد ٠‏ يمثل 
قولر الي سيدي محمد بيرم الأول» الذي «عرّف السياسة الشرعية بأنبا ما 
يكون الناس معه أرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. وإن لم بضعه الرسولٌ 
ولا نزل به الوحي » ورد ابن قيم الجوزية على من قال ولا سياسة إلا ما وافق 
الشرع» وذهابه إلى د أن أمارات العدل, إذا ظهرَّتُ بأي طريق كان ء فهناك 


8 


شرع الله ودينةٌ ‏ ص 55). 


إزفنا 


وخير الدين شديد الاقتناع بأن إحراز أسباب القوة لا يكفي فيه تحصيل الخبر 
الصناعية والفنية . بل لا بد من تغيير جوهري في النظم السياسية والاجتماعية. 
0 فهذه النْظُم عنده هي السر ر فيها ذ تشاهده من سطوة دول الغرب + «وتقَدّمِهم فق 
العلوم والصناعات, واستخراج كنوز الأرض بالزراعةوالبحث عن المعادن. 
وحصويهم من أمثال هذه المذكورات الناتجةِ من اتحاد الراعي والرعية على ما قَوى 
عن قسم رباء ونالوا من نفوذ الكلمة في غير تمالكهم ما هو مشاهد . حتى 
صاروا في في التصرفات الدنيوية قدوة لغيرهم - ص .441١‏ 


حاميتهم في البْرّ والبحر » حتى هابتهم الأمم » واستولوا على مالك كثيرة خخارجة 
3 


وخر الديه أكثر اهتماماً فى مقدمته بالنواحى الاقتصادية والسياسية , 


__ 0 
يتكلم فيها كلام خبير مدقق . ولا يكاد يهتم بالنواحي الاجتماعية ٠‏ التي يُولِيها 
الطيطاري عناية أكير » ولا سيها ما يتصل هنبا بالمرأة وبالفنون والآداب . 
يتكلم خير الدين عن النظم السياسية التي هي أساس التمدن والثروة» 
في الممالك الأورية 2 فيتكلم عن الدستور - وهو يسميه الكوتستيتٌسيون لأن 
الكلمة لم تكن قد برزت بعد للوجود في اللغة العربية - ويتكلم عن اختصاصات 
الملك أو رئيس الجمهورية . وعن اخختصاصات الوزارة واخختصاصات المجالس 

النيابية . كبا يتكلم عن أصل لظام الدكتاتوري عند الرومان » وعو 0 
مجلس السناتو إدارة المملكة في أوقات الفرورة والأزمات لشخص واحد » 
تُطلق إرادته من كل قيد, لمدة معيئة لا تتجاوز فى العادة سعة شهور » ولا كد 
إلا بتفويضى جديد . وكيف أصبح اسم الدكتاتور يطل في العصر الحديث عا 
كل وال مُطلق التصرفٍ مثل كرمويل بإنجلترا ونابليون بفرنسا (ص 856 
4# 

ويتكلم خير الدين كذلك عن نظام المصارف والشتركات: مبيناً مزاياها » 


2 300000 0 000 
مدعا كلامةه بالإاخصاء والأرقاىف الى توضح 3 بنك فرنسا وسركه أفلد 


الإنجليزية واثاع أعماغيا » كنا كا يتكلم عن نظام ! لمصارف وأنواع ألا 


والأعمال الي تؤدمباء ومن بينبا ا قراض بضمانات 0 معينة . ويتكلم 


عن مر أيا |! لشركات الي أمكن' عن طبر شريشهأ القيام با لمشروعات الفكمة : لق 0 


يكن “من الممكن إِنجارُها عن طريق الأفراد . دَقَمَنّْ الذي كان يَقَدِرَ وحدّء على 
اصطناع طريقي جديك . أو يخاطر بجميع ماله على فرضص قدرته في إحداث مالم 
يتيسر آم إلا باشتزاك :مائي'ْ أو ثلاثمائة ألفب نفس ؟ بخلاف مخاطرة الواحد 
منهم بِزّرٍ يسير من ماله ء فإنها غير محجفة ولامستعدة: ثم. إن الجمعية إذا كانت 
كبيرة » وكان فيها فائدة عمومية » فان الدولة قد تضمن لها ربحاً معلوماً في 
المائة ٠»‏ وإدارةٌ الجمعية تكون بيد أناسٍ يُنتخبون من أرباب الخصّص» ف نزي 
شهرةٍ ومعرفة » بإجراء قانون الشركة وَحَفْظٍ فوائدها ء وعند تمام السنة يقدّمون 
حساب ذلك مع سائر متعلّقات الإدارة» يعو الفوائد لأرباب اللتصص, 
المشار إليهم ‏ ص ؟8») 

أما. الطهطاوي. فهو معجب بالمسرح الذي لم برد له اسيأ عربيا » قسماه 
اباسمة الفرنسي (السيكتاكل) ال وصفة في «تخليص الإبزيز» فبدأ 
كلامه. بقوله : . «ومن العجائب أخهم يقولون مسائل في العلوم الغربية والمسائل 
المشكلة .. ويتعسّقون في ذلك وقت اللعب ‏ ص 4١55‏ ثم قال بعد وصفف 
الممثين والمناظر : :وبالجملة فالتياترو عندهم كالمدرسة العامة ٠.‏ يتعلم فيها العالم 
واتجاهل - ص 155). 


وقد كان لمشاهداته في باريس أثر في توجيه فكره الى شو ون المرأة » فتكلم 
في «تخليص الإبريز» عن الطلاق » الذي لاجم عند المرنسون إل أمام المحكمة 
بإقامة دعوى لز رص ؟7١١).‏ وتكلم عن عاداتهم ني اختلاط الرجال 
بالنساء » فنفى أن يكون الاختلاط والتبرخ داعياً إلى الفادء أو دليلاً على 
التساهل في العرض ء حيث يقول : «ولا يُطّن بهم أنهم لعدم غيرتهم على 
دنيم ا عي هم بر بلقا . لأجم وإن فقدوا الغيرة» لكتبم إذا علموا 
عليهن شيا كانوا د امن خليون بعل أنشتهم وهل من تعاي, لي لناليم: 
غايةٌ الأمر أهم يخطتون في تسليم القياد للنساء . وإِنّ كانت المحصّنات لا يحْشَى 


. ) يتعمل الكلمتين الفرنسيتين 14156و عاننه:506 التي عريناهها. الآن بكلمة ( المسرح‎ )١( 


م 


عليهن شيء- ص 4 7١‏ ويعود فيؤكد أ ن السفور والاختلاط بين الحمنسين ليس 
داعياً إلى الفسادء. وأن مَرَدْ الامر كله إلى التربية» فيقول : «إن نوع اللخبطة 
مخ ل ي”, » بل منشا ذلك التربية اللتيدة 
والنسيسة » والتغودٌ على محبة واحد. دون غيره » وَعَدَمٌ التشريك في المحبة » 
والالتئام بين الزوجين - ص 8٠"9؛.‏ 
ودَافَعَ الطهطاوي عن مراقصة الرجال للنساء حين وصف (تحانٌ الرقص 

المسماة «البال 821166» فقال : «إث. الرقص عندهم فن من الفنون » وقد أشار 
إليه المسعودي في تاريخه المسمى «(مرويج الذهب» ٠‏ فهو نظير المصارعة في موازنة 
الأعضاء , وذقع وى بعضها إلى بعض , فليس كلّ قي يعرف المصارعة ) 
بل قد يغلبه ممعيفٌ البنية بواسطة الحخيل المقررة عندهم . وما كلّ راقص يقدر 

على دقائق حركات الأعضاء. وظَهّرِ أن الرقص والمصارعة مرجثها شيء واحد 
يعرف بالتأمل . ويتعلق بالرقص في فرننا كُّ الناس . وكأنه نو من العياقة 

والشلبتة لا الفشق27. فلذلك كان دائياً غير جارج عن قوانين الحياء . بخلاف 
الرقص في أرض مصر » فإنه من خخصوصيات النساء ١‏ لأنه لتهييج الشهوات 
أما في باريس فإنه نَل خصوص لا يُشّمّ منه رائحة العهْر أبدا كل 000 
إمرأة يرقص معها ء فإذا فرغ الرقص عَزّمها آخر للرقصة الثائية وهكذا. وسواء 
كان يعرفها أو لا - ص 4154 


ويشيد الطهطاوي في مقدمة كتابه «المرشد الأمين) بفضل الخديوي 
إمماعيل في التسوية بين البنات والبنين في التعليم . «فقد سوى في اكتساب 
المعارف بين الفريقين » وم يجعل العلم كالإرث» للذكر مئل حظ الأنئيين . 
بهذا موق المقارف 0 قد قامت» وطريقٌ العوارف للجنسين استقامت» 
ليل جَهْل التساء جلاه فجرٌ المعارف » وفخرٌ رُ متعهن بالطرائف واللظائف . 
سه تعليم المرأة » لتكمل لذة أنّس الزوجية . دوهذا لا يكون إلا 


. العياقة والشلينة كلمتان عاميتان تعنيان الأناقة والفتية‎ )١( 


بالمشأكلة بين الزوجين. والمجانسة بين القربنين . ولا مساا ف اانك المتمدنة ع 
التي يعد فيها تعليم | اليساء من الشيم المستحسنة . فالمرأة على هذا محتاجة للتعليم 
لإرشادعاء "في أمور الزوجية والعشرة ٠‏ وني تربية الأولادء الى الطريق المستقيم 
ص اح 


بل هو يذهب إلى أبعد من ذلك . فيجعل, من مزايا التعليم أنه 'ويكنُ 
للمرأة عند اقتضاء الخال.أن تنعاطى من الأشغال والأعمال ما يتعاطاه الرجال, 
على قدر قوتها وطاقتها. فكل ما يطيقه النساء من العمل يباشرنه بأنفسهن . 
وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن البطالة؛ فإن فراغ أيديين عن العمل يشغل 
النستهن بالأباطيل وقلوتين بالأهواء وافتعال الأقاويل.. فالعمل يصون المرأة عما 
لا يليق » ويقريها من الفضيلة - ص 255 . 


ويتكلم في..موضع آخر من الكتاب عن تعدد الزوجات » 0 فيه 
العدل, ويورد حديث «من كان له امرأتان فلم يعدل بينها » نجاء يوم 
وشقه مائل»). ويورد أتوالا للحكماء وقصصا تحبذ الاقنصار على زوجة واحدة 
(ص 4 .. ومن ذلك نرى أن الطهطاوي قد أثار قضية المرأة ف في أكثر النواحي 
ابي أصبست بعل ذلك مَثارَ الحدل والمتاقشة . 1 

هذه الآراءٌ الجديدة الي أثارها اتصال المسلمين بالحضارة الغربية م 
تكن تشق: طريقها بين الملجتمع الإسلامي في سهولة ويسر. ‏ ويكفى ان نقرأ 
مقدمة كتاب «أقوع المالك»» لنزى معارضة الرأئ الإسلامي العام واضحة من 
خلال دفاع خير الدين عن (التنظيمات. العثمانية الجديدة في القانون والإدارة)» 
وهو دفاع طويل مدعم بالحجج الفقهية » يشغل حيزا كبيرأ من المقدمة (ص لام 
- 81)) ومن خلال ردء على من يعارض النقل من غير المسلمين (ص 5 - 4» 
.)0١ 5‏ ويكفي أن نعرف أن السلطان (سليم الثالث) قد مزل , «لإكراهه 
العساكر على ل الملابس الإفرنكية » والثزبي بزي النصارى . مع ما في ذلك 
من مخالفة القران الشر يه والشرع المنيفك تاريخ الذولة العلية لمحمد غريد) . 


وان المنتي قد أفتى حين استُفي في خلعه (بأن كلَّ سلطان يُدشل نظاماء 


يفن 


ع 


58 5 04 9 اليج ل 2 0 
الإفرنج وعوائدهم ٠.‏ ويس الرعية عل اتباعهاء لا يكون صالخا للملك ‏ ص 


54 ألم رجع السابقع. 


هذه هي المرحلة الأولى من مراحل اتصال الإسلام بالحضارة الغربية . 
بدأت في أول أمرها بعيدة عن أن تمس الإسلام » تطلب القوة في تنظيم الحبوش 
وتسليحها.. وتنظيم مصادر الثروة وتنميتها » ثم انتهت إلى الاشتباك ميع 
الإسلام في تقدير قيم اللوك القردي والجماعي . وقد كانت دوافم الحكام 
والمفكرين على السواء في هذه المرحلة ‏ سواء أصابوا الوسائل أو أخطأوها ‏ هي 
طلب القوة للمجتمع الإسلامي» وابتغاءٌ الوسيلة إلى أسباب الغيضة» الي 

2 سس ضعفه وجهله وفقره . وكانت البادئم الإسلامية في هذا 
الطور هى الميزانَ الذي يوزّنَ به ما يراد استحدائه . فيُقبّل أو يرقض. وعلى 
أساسها نا يدور الحجاج, وبا وحدها يؤيد كل ن الطرفين المتناظرين 
حجته. فالطهطاوي وخير الدين يبدأ كل منها كلامه بالنص القرآتي وبالحديث 
وبرأي الصحابة والفقهاء . ونقطةٌ البدءِ في تفكيرجما هي التماسش الوسائل لقوة 
المجتمع الإسلامي » حتى يصبح قادراً على الصمود أمام المنافسة الغربية . 0 
التخطيط للبفة والتساس الحنول للتخلص من عوامل الضعة...يددا عن 
الإعجاب ببعض ما شاهداه من النظم ف 0 الغري» والرغبة في نقله إلى 
وطنيهها ٠‏ ثم إمما تاءلان : هل سمح الإسلام بنقل هذه النظم؟ ومما في 
هذا العاؤل يَرَدّانَ لو أن ذلك كان مكنا , ا التق يميل با إلى التبرير 
والتماس الأدلة والنصوص الشرعية » من كل طريق ممكن ٠»‏ بغية إجازتما 
وتضبويهاء: 


ومهما يكن من حسن قصد الملهطاوي , وخير الدين وَمَنْ مثلانه من رجالك 
هذه المرحلة الأول لاتصال الإسلام بالخضارة الغربية» وميا يكن » 
صبنتها الإسلامية» فالشيء الذي لآ شلك غيه أن تفكيرهما الإسلامي قد طرات 


ف ا 5 
أ 2 حا 00 3 3 | ره 
عله عناصم جديدة أحدثت فى كمه وموازيته تطور! خطير! . ببدم فبيا كتاه عن 


في مظهريم| القانوني والاجتماعي . ونستطيع أن نرى صورةً واضحة لهذا 
التطور الفكري عند الطهطاوي في كتابه «تخليص الإبريز»» إذا قارنا ما قي م 
أصول. المخطوطة الباريسية للكتاب . التي تركها الطهطاوي عند المسيو برُسِفال 
الطبعة الال للكتاب © الي ظهرت يعد عودة افير ببست تغزات ز40 4لا ع 
6 فمن هذه المقارنة يبدو أن الطهطاوي قد أحدث بعض 
تعديلات» متها : 


.)١‏ أنه حذف فقرة يني فيها على الحاج حسن أفندي الإسكندراني أحد أعضاء 

البعثة » ويصور صلاحه وتقواه » وشدة تمسكه بالإسلام وتتبعه للحرب ببن 
تركيا والروس ٠‏ وما أرشده إليه من-قراءة سورة يس قبل النوم » ورؤياه في 
هذه الليلة » التي أوهَا الإسكندراني بانتصار المسلمين في حربهم مع 
الروس . (ص  *4‏ 0" من مقدمة الناشرين) . 


؟) وحذف فقرة أخرى عبّر فيها عن حزنه لأنه لم يتيسر له زيارة ضريح سيدي 
إبرأهيم الدسوقي 3 ف أثتاء سفره من القاهرة إلى الإإسكند رية ق 
ياريس . 

وحذف كلمة (كَفْرة) في كل موضع استعملها فيه مرادفةً لكلمة 
(التصارى) > وأثيت مكانا الكلمة الثانية . 


وليس المهم هو أن يكون الصواب في الرأي المتروك » أو في الرأي 
الجديد . ولك 00 التعديل يصوّر تطو 0 وأن هذا التطر 
الفكري لم يد ار ا كقراءة ابن تيمية مثلاء أو التأثر 
بالمعتزلة أم 0 1 العقلية في الإسلام. ولكنه حدث تحت تأثير 
إقامته 5 بأريس» وانغماسه بعد عودته ف الثقافات الغربية والشفاله بترجمة 
ال تؤمن بالمحوس الملموس والمادرَك المعقول » وتكفر يما وراء ذلك من 
الغيب و - تستخفف به . 


هذا العطلور المبكر. وي عذه المرحلة الأول من مراحل اللحمة 


ما 


8 


3 00 
الطويلة » التي لم تصل بعد إلى مايتها ومستقرها » اثيرت رؤ وس المسائل التي 
شغلت الفكر الإسلامي من بعد ولا تزال تشغله . ولكن عناصر جديدة ظهرت 
على مسح الحوادث مع بدء المرحلة الخديدة التي نرجى ء الحديث عتها إلى 
الفصل التالي 


م ينته. القزن التاسع. عشر إلا وقد عظم شان الاستعمار الغربي» 
واستفحل . وسقطت أكثر الدول. الإسلامية تحت سيطرته أو نفوذه » وبذلك 
دلت صلات .الإسلام والمسسلمينٍ بالحضارة الغربية في طور جديدء أصبح فيه 
تأثير هذه الحضارة الغازية أكش قوة وفعالية » لأنها انتقلت مع الجاليات الأجنبية 
الي استقرت في بلاد المسلمين » وأصبحت تحيا بين ظهرائيُهم , وتعيش في قلب 
بلادهم, وتقدم نموذجاً حياً لأنماطها الفكرية والاجتماعية» يسري من طريق 
المشاهدة والتقليد . وفرضت الدول الغربية الغازية لغاتها وثقافاتها في البلاد التي 
اختلتها . تيسيراً على الغربي المستعمر في التعامل من ناحية ليا لت 
المستعمرات الشخصي وامتصاصها من ناحية أخرى . ومضتْ سياسة إرسال 
:المبعوثين من هذه البلاد في طريقهاء» و فقد أصبح 
العدد الأكبر منها يوجه نحو الدول المتسلطة, وأ صبح أكثرها يوجه ترجهاً أديا 
أو ذ فلسفياً فلكنيا أو تزنوياا ل يتلقون فيه أصول البحث 
ف التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» والفكر الإسلامي عن المستشرقين 
من الغربيين » صحيحهم - إن وجد ‏ وسقيمهم - وما أكثره . وصارت المجالات. 
الصناعية والخبرات الفنية وقفاً على المستعمرين الأوربيين » الذين حوّلوا 
المستعمرا إت 0 وأهلّها | إل مزارع ومناجم وعمّال ومع المواد الأولية . وأصبح 
التعليم في داخخل هذه البلاد يجري على تخطيط غربي رسمه الاستعمار » وأشرف 
على تنفيذه بنفسه أو بأيدئ صنائعه من الأصدقاء والعملاء. .وبذلك ظهر في 
معجم السياسة والحضارة ما يسميه الغربيون ومفكروهم بال (0مهعنه نميو 18) 


١ 


5 كان يتشدق به ويزعمة ١‏ ولكنه كان يقصد بذتك إزالة 3 جر لت تقوم 
بن هذه الشعوب؛ وهى ححواجز تلد مصالخه الاقتصادية وتجعل مههة 


بيله وبين 

7 
حرامتها والمحافظة عليها صعبة غير مأمونة العواقب . كانت هذء الحواجز 
الناضئة عن الانئدف ث الدين 2 وف لْلْعَةَ , وق التقاليد والعادات سببا في قَّ 


سر أس 0غ لوطنيين ا 0 المحتل 3 وق ل المستعمر د بالغى ربة 3 


أ حساسن بالغرية وبالخل 0 أعطلم مم 2 حِيئْ يتعامل المستعمر الغري عر 


تاريخهم. الطويل. دون أن يخس الغرية ‏ أيه صعوبة في التعبيرء أو غير في 
الذوق الفني والتغوي » .فكأمما أتزل القرآن اليوم ء وكأغا بُعِتْ شعراء الاني 
الغابر وأدباؤه وعلماؤه . فهم يخاطبون هذا الجيل . مما كتبوه وما.أنشئوه . ونشأ 
عن ذلك كله 0 الإسلامية القوية » التي حار الغربيون في تعليلها , 
وكَلَّثْ حَيّلّهِم وقصّرت وسائلهم عن تفتيتها » 'فهي وحدة لا وجود لحا في غير 
الإسلام من الأديان ٠‏ تدعو تركيا إلى إنشاء سكة حديد الحجاز قبل. الدرت 
. العالية الأولى . فتنبالٌ التبرعات لمالية من شتى بلاذ المسلمين من أندونيسيا إلى 
:.مراكش. ويفرضن الغربيون على تركيا شروطاً ظالة بعد الحرب العالمية الأول 


ا فيثور المسلمون في المند ثورة عنيفة تفزع الإنجليز''» . ويموت الزعيم المندي 


السلم. مولانا محمد علي قي لندن آثناء دفاعه عن الإسلام فق أعقاب المربت 
العالية الأولى » فيدفنٌ في القدس الشريف حسب وصيته. وتثوالى الأنباءٌ 
بمحاولات فرنسا السافرة ؛ بين الحربين العالميتين الأولى والثانية » للقضاء على 
الإسلام وعلى اللغة العربية وتشجيع القومية البريرية في مراكش. فتهتز لذلك 
بلادٌ الغرب والمسلمين . وتزداد جرائم إيطاليا الوحشية في ليبيا » فيتبال 
المتطوعون من شى بلاد المسلمين للمشاركة في الجهاد بأموا1م بأنسهم..- 
واينتشيب عار 11ت جنار في هذا الجهاد » فيرئية كل تيعرا- سرب : ويبكيه كل 
الملنين في أندونيسيا والهند ويزداد مخطرٌ المهؤة فق ا فيُشغل الرأي 
الإسلامي العام بذلك » ويتطوع للدفاع عنها مسلمون من شتى البلاد» ثم 
تقاطع الحكومات الإسلامية الدولة الدخيلة المغتصبة من بعد . 


: وزاد في. قوة هذه الرابطة نشاط الدعوة إلى الجامعة ة الإسلامية في النصف 
الثاني من: القرن. التاسع عشر. وهي دعوة صادفت استجابة قوية عند كل 
المسلمين, .ودعّمها الشعوز بالخطر المشترك أمام الزحف السياسي والاقتصادي 
الذي بهد المسلمين بالفناء . فتزايد عددُ الصحف التي تدعو إلى الجامعة 
0 الإسلامية تزايداً ظاها را قبل الحرب العالمية الأولى » كان عددها ف سئنة 14+٠9‏ 


3 زاجع تصوير السير ثيودور موريسون هذه الثورة في كتاب « حاضر العالم الإسلامي ) 11 157 . 
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لذلك كله كان شعور المستعمر الأوري بالفربة والقطر أقوى ما يكون » 
جين موجه هله الأمة الإسلامية قِ ختلف بلادها . ولذلك كانت سرامج 
التغريب موجهة إلى الإسلام وأ والمسلمين ينوع نخخاص وكثرت الكتب والمؤئمرات 


ل تحب قي تاريخ الإسلام والمسلسين» وف مشاك مم المعاصرة ٠‏ وتطورهم 


الفكري والخحضاري . 


وكات يريد قٍِ عدا الشعور بالغربة ة وبالخطر أن تأء 
حافا لى بالصراع منذ ظهور اللإسلام 4 وأن الملة بينب! كانت صله جياد 6 
دائي - توسع الإسلام على محسأنب الإمبراطورية البيزنطية قٍ الشاع وي 


الصغرىي دي فى شمال 8 فريقية . وظلت ظلك الخرب قائمةبينهها على امتداد ا 


الإسلام والغرب 


التهديد مغ 3 1 5 
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العداوة: ضيحاتٌ دول..البلقان..: الي تستخيث: بالدول الأورنية 
اسم المنيحية أن ينقذوها من حكم المسلمين . 

كان هذا التاري الغابر والحاضرٌ الراهن . بكل ما يحفل به من ضور 
العداء » يزيد في إحساس- المستعمر الأوري بالغربة والفطر. فكان التغريب ‏ 
والتبشيرٌ فرح منه ‏ دو الل الذي اهتدى إليه » ونشطت أجهزتهم في تنفيذه . 


» وتطلب متهم 


١‏ وبرامج ج التغريث تماول أن تخدم هدفاً مزدوجاً » فهي تحرس مصالح 
الاستعمار» يتقريب: الهوة التى تفصل بينه وبين المسلمين » نتيجة لإختالاف 
“اقيم ونتيجة للمرارة التي يحسها المسلم إزاء المحتلين لبلاده تمن يفرضس عليه 
دينة ا وهي في الوقت نقسه تضي الرابطة الدينية الي تجمسع 
المسلمين ٠‏ وتفرق جماعتهم التي كانت. تلتقي على وحذة القيم الفكرية والثقافية » 
أو و بتعبير أشمل وحدة القيم الحضارية» فيستطيع الاستعمار أن ينفرد بكل بِلدٍ 
غلى خدة + وأن يتفرغ لمواجهة ما عساه ينشأ من ثورات وظهره. أمنّ من 
ثورات المناطق الإسلامية الأخرى في مستعمراته ». التي قد تَبْبٌ لمسائدتها . 
وقد لحيل كرعمر وجود هذا انلتلانف الشديد بين المسلمين ونين المستعمر 
الغري» 3 'العقائد وف القيم ع دفي التقاليد والعادات 5 وي اللغة ع وي 
الفن ؛ وف الموسيقى » وذلك في فصل طويل عفد في كتابه الذي ألفه عقب 
مغادرته لمصرء بعد أن وضع أساس السياسة. الإنجليزية وأشرف على تفيذها, 
ذه تقرب من ريم قرن . لاحظ كرومر في هذا الفصل أن هذه الخلافات هى 
السيت قٍ أنعدام ثم تم ثقة المسلم بأ اي بصع ظبه به ٠‏ وضى السنب ف 
وجود اهْوَةٍ واسعة تفصل بينبها » وتجبعل مهمة المستعمر محفوفة بالمتاعب . ودعا 


“من أجل ذلك إلى العمل بمخدلف الوسائل على بناء قنطرة فوق هذه اطوّة. وقد 


اتخذت هذء الوسائل طريقين : أحدّجما هو تربية جيل من المصريين العضريين » 
الذين ينشّكون تنشئة خاصة تقرييع من الأوربيين ومن الإنجليز. على وجه 
الخصوص» في طرائق السلوك والتفكير. ومن أجل ذلك أنغا كرومر (كلية 

تورياه ؛ التي قُصَدَ مها تربيةً جيل من أبناء احكام والزعماء والوجهاء في محيط 


: 3 0 7 1 هْ و 
إنجليري 2 ليكونوا عن . بعد هم أدوات ا مستعمر الغري 3 إدارة شئون 


46 


المسلمين » وليكونوا. في الوقت نفسه على مُضِيَّ الوقت أدواته في التقريب بين 
المسلمين وبين المستعمر الأوربي » وقي نشر الحضارة الغربية . وقد أعرب اللورد 
وي الذي كان معاد لبريطانيا في مصرء أو ومندوياً سَامِيا كا كان يسمى في 
لك الوقت ‏ عن هذا الهدف . حين قال في خخطبة ألقاها في كلية فكتوريا 
ا د برها » عن طلبة .هذا 0 : كل هؤلاء لا 
يمعضي عليهم وقت طويل حتى يتشبعوا بوجهة النظر البريطانية ٠»‏ بفضل العشرة 
الوثيقة بين المعلمين والتلاميذ ؛ فيصيروا قادرين على أن يفهموا نينا وتيعظقوا 
عليها . ... ومتى تسنى للجمهور أن يعرف هله الكلية أكثر: مما عرف عنها في 
الماضي : يتنبه الآباء إلى أن تعليم أولادهم فيها ينمي فيهم من الشبصور 
الإنكليزي ما يكون كافياً لمعلهم صلةً للتفاهم بين الشرقي والغربي . . . علينا 1 
أن نحل المشاكل المعلقة بين مصر وإنكلترا. لاحك اميا ادل أخرى 
ؤْ في السنوات القادمة من العلاقات بين الاثنين . وهذه المشاكل تحل » إذا تَعلّم 
0 الإنجليز والمصريين أن يظر إلى رأي الفريق الآخر نظراً مقروناً بالفهم 
والعطف) . 

كان الاستعمار الغربي ينتظر .الوقت الذي يستطيع أن يستغني فيه عن 

ليعتمد في حراسة مصالحه على الصداقة» التي هي الحدف القصوة كن 
مشاريعه 3 نشر الحضارة الغربية. 
ما الوسيلة الأخرى التي اتخذها الاستعمار لإيجاد هذا الفاهم الملفقود » 

0 تنفيذهاء فهى أبطأ يمارا من الوسيئة الأولى ع ولكنها أبقئ آثارأء كيا 
لاحظ اللورد لويد 5 تتلخص ثي في تطوير الإسلام نفسبه وإعادة تفسيرة » 
بحيث يبدو متفقاً مع الحضارة الغربية » أو قربياً منها وغير متعارض معها على 
الأقل , بدل أن يبدو عدواً لما أو معارضا لُقيّمها وأسالينها ‏ 

بذك وجد عامل جديد. من صلات ' الإسلام بالحضارة الغربية ». شو 
نَدَخُلَ الغرب'نفسه في توجيه هذه الصلات + والتتخطيط لأساليبها ووسائلها 
بينا ظلت. هذه الصلات في. طريقها القديم:» الذي :بدأ بإحساس 3 
بالحاجة إلى إصلاح مجتمعهم لكي . يواجه الفساد. الدالي الذي يعاني منه 


المسلمون في حياتهم من ناحية» ولكي يواجة الخطر الخارجي الذي يبدد د كياخهم 
.من “ناحية ة أخترى . ظطللت هذه !ا الصلات تستأنف سيرها في طريقها القديم ب تتأثر 
بالعامل الحديد فتقترفب منه أو تلتقي به في بعض الأحيان , وتنفر منه وَيُدرِكُ 
3 خطورته فتعارضةُ و تباحمه في أحيان اخرى 
شْ إلى جانب هذين ا مبجين ا العرب بخاضة. 3 
.يعمل عمل مباشواً في صلات الإسلام بالحضارة الغربية » ولكنه ترك أثر 
:ماشن في توجيهها. وهذا اليج الثالث ا الخديد مَل في نصارى 
.. العرب ؛ ونصارى 0 غلى وجه الخصوص : كان هؤّلاء النصارى من 
الشاميين كا كانوا دون أو من السوريين واللبنانيين والفلسطينيين والأردنين 
:كما نسميهم الآن- لا يشاركون .المسلمين في الإحساس بالولاء القلبي' الخالص 
للحكم الإسلامي القائم , الذي تمثله الدولة العثمانية» وهو أمر طبيعي ف 
أصل وجوده لا يدعو إلى الغرابة » ولا ,سيا إذا أضفنا إليه فساد الدولة في آخر 
. أيامها » وهو فساد كان يشكو منه المسلمون والمسيحيون . والعرب وائترك على 
السواء. من أجل ذلك كانت آمال هذا الفريق من نصارى العرب تتعلق 
العلمائة الغربية » التي تقوم على الفصل بين الدين والدوثة » والتي لا يتحكم 
فيها الإسلام في التنظيم السياسي والاجتماعي : والتي يزول معها إحساسن 
2077 المتلميئن بالاعتزاز وإحساس النصارى بالذلة..والانكسار الذي يخالط مشاعر 
الأقليات في أكثر الأجيان . 
00000 هله تيارات ثلاثة كانت تجري في أرض المسلمين والعرب. فلنحاول أن 
انتبغها في إيجاز واحداً يَلُو الآخر. وقبل أن أبدأ الحديث عنما أ حب أن ألقت 
٠ 1‏ النظر إلى أمرين يجب أن يضعهما الباحثٌ في هذا الوضوع نْب عينيه » لكي 
1 يبن الزلل . ولكي لا يضل الطربق » ولكي لا يدع ع من حقائق الأمور . 
: أخد هذين الأمرين هو حاجتنا الشديدة إلى إعادة النظر في تقويم 
الرجال.. لأن كثيراً ممن نعتبرهم دعائم النضهة الحديثة لم يصبحوا كذلك في 
أؤهام النائن إلا بسبب الدعايات. المغرضة. التي أرادت أن تضعهم في هذه 
النزلة» لتحقق بذلك أغراضها في نشر مذاعبهم والتمكين لآرائهم » ولآن كثيراً 


يعم 


لا لون من التكراز» لأنهم يعلمون أعيم تخاطبون في كل مرة جيل جديداً » أو 
هم يخاطبون اخيل نفسه 2 فيتعهدون بالسقي البذور التي ألقرها من قبل 5 
ونحن حين ندعو إلى إعادة النظر في تقويم الرجال. .لا نريد أن ننقص 
ير ن قدر أسيد 3 ولكننا ل" تريك أن تقوم 5 مجتمعنا أصنام جديدة معبودة لأناسٍ 
زعم الزاعمون أنهم معصومون من كل خطأ » وأن أعماهم كلها حسئات 
: تقبل القدّح والنقد» حر إن الخدوع 0 وا متعصب لهم والمروج لآرائهم تميس 
يوج إِذا وَضصَففَ أحد. الناس إناما مخ أثمتهم بالخطأ في رأي_ من آرائه . في 
الوقت الذي لا مبيجون فيه ولا يموجون حين يوصف أصحابٌ رسول الله مله با 
ا يَقَبَلون أن .يوصضفا نه زعماؤ هم المعضونون ٠‏ : فيقبلُون أن ب شي 
الإسلام خالك , بن ٠‏ الوليد بأنه قتل مالك بن نويرة 3 حرب الردة طمعا في 
زيجته. وبردّدون ماشاع حول ذلك من أكاذيب, ويَيّلون أن يلطخ تاريخ ذي 
الثورين عثمانً بن عفان بجا ألصقه به بن سب اليهودي من مم . ويَقيلون عايَروي 
الأصبهاني 2 كتاب الأغانٍ في فى سكينة بنت سيد شياب أهل المنة ة الحسين من 
أخياز اللهو والمجون . ويردّدون م يذاع من أخبار عارون الرشيد الذي كان مج 
إعاماً ويغزى عام ثم م أصبح في أوهام أبتاء هذ | الجيل رمز للخلاعة والترف 1 بل 
كاذ بص زمزا | للإسراف ف طلب الشهوات- وصورة من أبطال ل «ألف ليلة 
وليلة) , يَمَبَلون ذلك كله » ثم يرفضون أن ب يمل أحدٌ أصنامهم بما هو أيسر 
من . ويتمون بحرية الرأي في كل ما يخالفون به إجماع المسلمين » ويأبون عل 
غالفيهم في الرأي هذه الحرية . 3 ن كبار المجتهدين من أئسة المسلمين » 
:فيج رحونهم بالظنون والأوعام وينورون لتخطيء ساداتهم أو تجريحهم بالتقائق 
الدامغة .' 
0: أما الأمرٌ الآخن الذي أخب أن ألقت النظر إلى خطورته » فهى تطوير 
الإسلام لكي يوافق الأمر الوا لواقم 3 حياتنا العصرية . وقد بدأ هذا الاتجاه كبا 
رأينا في أول الأمر بإحساسس الحاجة إلى مواجهة الأقضية الجديدة باستئباط أحكام 
شرغية توافقهاء ورأينا صدى ذلك فيرا كتبه الطهطاوي وخر الدين التونسي". 
فكتب ‏ الطهطاوي في (مناهج الألباب» عن (اقتضاء الأحكام والمعلامات 


8ش 


العصرية تنقيخ الأقضية والأحكام الشرعيةا يوافق مزاج العصر يدون شذون). 
مقت رحا وضع مُذْونة قانونية عصرية شاملة . ودعا حير الدين إلى الاجتهاد فى 

الحدود بإعادة النظر ني الأحكام المترتبة على العادات إذا تغيّرت ء 
0 احتج بأنه لا يحق لنا (إحداثُ شرع جديدٍ لعدم أعليتنا للاجتهاد) بآن 
هذا (ليس بتجديد !عتهاد من المقلدين» بل هو قاعدةٌ اجتهد فيها العلياءٌ 


وأجعوا عليها) . 


كانت الدعوةٌ إلى الاجتهاد في هذا الطور مقتصدة غايةٌ الاقتصادى تدعو 
إنيه في أضيق الحدود » ولا تنكر التقليد با ل هي تسلّم به » وتسلّم بآن أهل هذا 
العصر ليسوا أكفاءً للاجتهاد . ومن كان منهم قادراً على الاجتهاد لا يطمح إلى 
أكثر من الاجتهاد في حدود مذهب من المذاهب الأربعة» لا يتجاوزه إلى 
الاجتهاد المطلق , الذي يسمو فيه بنفسه إلى مرئية الأئمة الأربعة ومن في 
طبقتهم من المجتهدين الأولين . 

ثم إن الدعوة اصبحت مِنّْ بعد على يد محمد عبده ومدرسته ولا سنا 
رشيد رضاء دعوةٌ عامة عباجم' التقليد وتطالب بإعادة النظر في التشريع 


فيه 


الإسلامي كله دون كيد . دع الياب على مصراعيه 0 ولغير 


عفر تعذد ال كات 1 الطلاة 5 


ف تيز 


الأراء الى تمعز الاسلام داخلا ق هذا الذضب. 


جمعل إلا عمددام 
ا 


مدقت إلى مطابقة الحضارة الغرنية ء :أ الاقتراب مها إلى أقضىئى ما.2 ٌٍ 
التعترص من تأؤيل على أقل تقدير . 


الاجتهادٌ قي الشريعة حقٌّ لكل عام قادر عليه » ومن القدرة عليه أن يُلِم 
بكل ما قيل في المسألة الني 0 لأنه لا يدري 0 
الذي فاته سياف في عُدوله عن را لو اطّلع غليه » لأن فيه من اللتقائق ما غاس 
.عله 38 يدخل في تقديره. 0 الاجتهاد الديني ني ذلك هو شأن الاجتهاد في 
أي فرع من فروع المعارف والفنون . فليس يباح للطبيب أن يجتهد حت يبلغ 
من الإلمام بالطب دا يُعترف له عندة اصحابٌ هذا العلم بالقدرة على الاجتهاد 
فيه . وليس يُقَبّل من المهندس ] ن يَطالمَ على الناس في الحتدسة برأي جديد حتى 
نيت عند علياء الحندسة أنه قادر على الابتكار: بل لا يُقبْلُ من رجال القانون 
لضي الذي أخذناء من الغرب في كل فروعه أن يجتهدوا فيه حتى يبلغوا درجةً 
امن ادق يلم لهم معها بالقدرة على التشرييع. والمهندسون والأطباء 
ا بعد ذلك في معظمهم مقلدون » يكتفوت بتطبيق ما ابتكره 
المجتهدون 5 الطبه وال مندسة والقانون » ولا يزيد اجتهاذهم فيها عن املق 
والكياسة في تطبيق القواعد النظرية على الوقائع العملية . فالاجتهاد إذن ل يُغْلّى 
بأبه , ولك الملمين أحوا في العصور التأخرة من أنفسهم عدم القدرة 
عليه وأحسوا أن أصول المائل وفروعها في مُملِف اسثبالاتها قد فُضّلت 


5 


نشم أت 7 


.على أن الاجتهاد في خال افتتاننا بالحضارة الغربية خطرٌ غير مأمون 


ا العواقبء يخْشى - معه أن يتحول . من حيث يدري المجتهد ‏ إن وج - ومن 


حيث لا يدري ,. إلى تسويغ للقيم الأجنية التي هو معجب هاء فإذا لم يكن 
معجباً بها فالمجتمٌ الذي هو معجب بها بها لا يقبل اجتهادء » بل لا تزال تتناوله 
ألسن السفهاء من جهَالِه » الذين يتصدون لإبداء الرأي فيا يعرفون وفيا 


يمهلون ع ححجَ يَفْقَلٌ ثقته في نفسه وَيَعْثر به غيره» فى حين يُستفق وعَيْه 


.عق الذين يفتيهم ) يريد أن يرضيهم » وأن يظفر بتقديرهم وتقريظهم » 
فِيجِورٌ على الحق إرضاءً للق . وِيَذْعَلٌ عا عند الله تَعجّلا لما عند الناس . 


ومع ذتك 1 تاد الذي يحترع النصوص الشرعية ويبحثها ىق 


حيدة ونزاعة شيم والتطوير رالذي بده إ 1 لى تسويم قيم التضارة الغربية شىء 


آخير. الاجتهادٌ الذي يتمسك بمبادىء الإسلام مياق الحياة شيء » 
والتطوير الذي ينزل على الأمر ألو لواقم . ويسوخ عو احياة بنتصوص الشريعة 


شىء آخر . نقطةٌ البدء في اجتهاد اللجتهد هي هذا السؤال: مر بج هذا 
اأمر شرعاً أولا يصح ؟ أو: ما موحكم الإ ا رن عل اللا 
ف تطوير الطوّر مي : ما هي النصوص الشرعية التي تنبت عِشْة هذا الأمر ؟ 
3 لمم 3 


أو: ما هي النصوص الشرعية التي تثبت حرعة هذا الأمر 5 

ل التطوير على الإسلام وعلى المجتمع الإسلامي يأتي من وجهين . 
فى إفساد ام ل قيمه ومفاهيمه الأصيلة بإدعال ازيف على 
الصحيح : ويُثيّت الغريب الدخيل ويؤكده. فبعد أن كان الناس يشاركون في 
تضار يقب الاقم وهم يعرفون أن هذا الذي علا عل أمريهم فيه ليس من 
الإسلامء والأمل قائم في أن تميء مِنّْ بعد نيضةٌ صحيحة نَرْدُ الأمور إلى نصابها 
عدد ا يصبح التايق وم يعتقدون أن ما يفعلونه هو الإسلام. فإذا 
جاءهم من َع من د بريد أن يَرْدَهم إلى إلى الأسلام ع أنكروا عليه ما يقول. 


واتبهوه -- والتمسك 00 النتصرص دوت روجها 


ع 


هو إاحد الوجهين يي 5 0 وهو وبحه ليه يعني 5 امسلمئن 5 


و 


أما الوجه الآخر لضورر التطوير - ومو الذي يعني أعداءَ 0 - فهو أن 
هذا التطوير ينتهي بالللمين إلى ) الشرقة التي لا اجتماع يعدها, لأن كل جماعة 


الحديث لص شلاء 84). وسمعنا سمت يروي عن أحد المؤواين من الترك 


عأْ 
عي 


لذلك فضلتٌ أن أفردهما بحديث خاص ء وأن أتخطاهما الآن إلى الكلام عن 
التيار الثالث الذي يتمثل في جماعة من تصارى العربء الذين كانوا وأ يشجَعون 
الاتماهات العلمانة التحررية » وهو تيار لم بثر انما دا في الفكر 
الإإسلامي لأنه كان - يحكم ظروف أصحايه د لا يُعْرض له بخير 3 اج 
يؤايده ولا يعارم وكل ما في الأمر أنه كان يدعو إلى ما كان يسنّى عند 
أعنحابه بالفكر أ لا يحدّد موقف الدين من 0 العلمية والحضارية 
التي يتكلم فيها ولا يبالي به . وهذء هي العلمانية التي تقوم عليها حضارة 
الغرب في صميمها . ولْ يكن هذا الفريق من نصارى العرب» ومن نصارى 
الشاميين 1 وجه النصوص وَحَْدَهُ في هذا الميدان . فقد كان يشاركه في الدعوة 
إلى الفكر الحر الذي لا يتقيد بالدين طائفةٌ من المسلمين. ولكن أهمية هذا 
الفريق وإشازتنا إليه على وجه خاص ترجع إلى أمرين : أونما » هو أن كروص 
قد أشار إليهم قِ , كتأبه (امو مجع1400), حين ذكرهم في الطوا لطوائف تف التي أعانت 
السياسة الاستعمارية فق تحقيق أعدافهاء كما أعانوا الخديوي إسماعيل من 5 5 
حين الخدم في تنفيذ سياسته التي تقوم على إدخال الحضارة الغربية في 
مصر('2. والأمر الثاني هو أن هذا الفريق. بحكم ظروفه التي ذكرتها من قبل - 
زهي ظروف طبيعية ليس فيها شذوذ عن المألوف ‏ وبحكم ما كان يحظى به من 
حاية أجبية ولا سيأ في مصرء قد كان أسبق الئاس إلى تأسيس الصحف. 


ُ 
السياسية» مثل صحيفة الأهرام والمقطم , ومثلٌ الصف التى أسسها الأفغاني 


5 8 
بعض هذه الصحف كان يومياأ يحمل أتباءَ الأحداث العالميةء والأفكار والمذاهب 


ومنح أمتيازها لرجلين من أبتاء هاده الطائفة » وثمأ 0 إسيحاق وسليم 
نقاش . وبعضها الآخر كان أدبي علمياً» ينشر أخبار التطورات الحضارية 
والثقانية الغربية في العلوم والمخترعات» دفي المذاهب الاجتماعيةء وف الأدب 
والفلسفة والفن لي المقتطف» إليّ تي انتقلت إلى مصر سنة 1884 - 


وكانت قد ظهرت قبل ذلك بثمانية أعوام :ل 'لبروت 4 اي ة إملال ء الم 


. طبعة بيروت‎ 517 - 511 : 1١ الاتجامات الوطنية‎ )١( 


بن 


“أنشعت في مضراشنة. 1887. وهذا النوع الآخين الذي: تمثله غاتان الصحيفتان ع 
“هو الذي يعنينا في هذا المكان ,» لأن أصضحابه .هم الذين تزعموا الدعوة إلى 
.:الغلمائية والتحرّرية في الفكر العربي الحديث . وأجمية .هذه الصجف لا ترجع 
إلى ما كانت تذيعه من آراء: فحسب"» ولكن أثميتها الكبرى ترجع إلى أنبا كانت 
مركرا نة 1 : لحيل التالي من الصحفيين على هذه المبادىء العلمانية» وهو الخيل 
الذي و يدوره جيال أخمر» جاءت وتجيء من يعلد أجيال على شاكلته » فلم 
تبلغ منتصف القر ن العشرين » حتى كانت الصحافة كلها و ف في أيدي العلمانيين » 
كا لاحظ حب (اباة©) في كتابه (!9 تصداءة معطانط8) 
ش وقد ذكر ألبرت حورا في كتابه الذي ظهر سنة 1959 عأطمجث 
مهم نمعطنة ع5 15 ؛طونهط أن المسيحيين كانوا أسبقٌ أبناءِ العرب اتصالاً 
بالثقافة الغربية. وأرجَع ذلك إلى نشاط البعئات التبشيرية» وانتشارٍ مدارسها 
وأديرتها في الشام ء وني المنطقة الساحلية منها بنوع خاص ٠‏ منل بداية القرن 
الثامن عشر . ومع أن الثقافات التي كانت تحملها المدارس التبشيرية » من 
كاثوليكية ' وبروتستنتية » لم تكن تتجاوز الدائرة الدينية » فإن معرفة اللغة 
الفرنسية واللغة الإنكليزية قد فتتح آفاقاً جديدة للقراءة أ م المسيحيين» فبدؤوا 
يقرؤون كتبا تصوّر الثقافة الفرنسية الجديدة. التي تمثل علمانية الشورة 
الفرنسية » وأخذنا نسمع في القرن التاسع عشر عن رجل مثل ميخائيل 
مشاقة » يحدثنا في كتابه «الجواب على اقتراح الأحباب» أن الشكوكٌ بدأت تساوره 
فى عقائده الدينية وأنه جد في جتمعه كثيراً من الئاس الذين يفكرون عل 
شاكلته(؟ , 
وف الوقت نفسه ظهر في النصف الأول من القرن إلتا لتاسع عشر » للمرة 
الأولى في. العصر اللحديث » ال , لغوي مسيحي هو ناصيف اليازجي» ثم أخل 
عددٌ الهتمين بعلوم اللغة العربية من المسيحيين العرب يتزايدء وظهر بينهم عدد 
من الكتاب والشعراء9؟ , 1 


0 39.م 00 عنعاو دم 
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ووويكة 0 «الفبار اسه مسد ل اي الى حبسي العا ا اوس اتا 3 
والإنجليزية من ناحية» وعهذا. الكَلّف الحديد: بالدراسات العربية ' من ناحية 

أخرى ٠‏ فيكت عيونهم على عاآلين جديدين حارج الكنيسة وختارج المدارس 
التبشيرية » وهيأهم ذلك لظهور الفكر العلماني المعاذي. للكنيسة .في كثير من 
كتاياتهم » "في الوقت الذي لم يكن فيه لهذا الفكر أثرّابين: فعاضرئهم من. كاب 
المسلمين ومفكريهيم 

وحين غزا محمد علي سورية في النضف الأول من القرن التاسع مشر 
تجمسم السوريون بمختلف عناصرهم » من سين وشيعيين ودروز ومسيحيين على 
مقاومته » فكان. لهذا التجمع أثر كبير في الإحساس بالرابطة الوطنية التي تقوم 
على المواطئة ولا تقوم على الدين . ومن الحق أن هذه الوحدة لم تدم ظويلا وأنما 
قد انمارت في الصراع الطائفي الذي دار في أحداث سنةٍ 4145٠‏ ولكنها كانت 
نقطة اليدء ني الشعور بالوحدة القومية . بل إن أحداث سنة 185 التي كانت 
8 في أخبيار هذء الوحدة هي التي فتحث الطَرنقٌ أمام اخيل الأول من دعاة 
الوطنية » الذين ينادون. بأن الولاة الديني لا يصلح أساسا للحياة السياسية.. 
فأصدر بطرس البستاتي خلال هذه الأحداث عددا من النشرات شعازها «حبٌ 
الوطن من الإيمان» . وكان نذاؤه فيها موجياً إلى «أبناء الوطن» » وكان ينها 
باسم ونب للوطن)2©29. 


ثم أسس في سنة 1457 مدرسة خاصة على أساسس وطن . لا على أساس 
ديني - تدرّس فيها اللغةٌ العربية والعلومٌ الحديثة. وأخخذ يدعو إلى اقتباس فكرة 
الوطنية القومية من أوريا » وينادي بأن كل الذين يتكلمون العربية » مسلمين 
كانوا أم مسيئحيين ». عربٌ أول وقبل كل شيء . وبذلك كان أول مسيحي يدعو 
إلى العروبة » ويتكلم باعتؤاز عن الدم. العربي الذي يجري في عروقه1". 


(1) المرجع لفسه 5ى . 
(9) ص 50 ء 59 من الراجع لقسيه . 
زه المرجع السابق صن 1٠١‏ . 


وفي الوقت نفسه كان هذا الرجل. الذي بدأ جياته بالعمل مع الخات 7 
التبشيرية البروتستتنية وفي القنصليتين الإنكليزية والأمريكية» من أنشط العربه 
في نقل الحضارة الغربية وتطويع اللغة العربية للتعبير عما: تضمنته من مفاهيم 

وآراء . فكان من أهم ما اضطلع يه من الأعمال إصداز دائرة معارف » حاول 
ابنة سليم من بعده أن يتمها » فبلغت أحد عثر مجلداً كبيراً » وكانت هذه 
الموسوعة الضلكمة تتضمن معلومات تاف ف العليه م الغربية الحديئة ٠»‏ كيا 
كانت تحتوي على كثير من أفكار أوربا وأمريكا ا المتخررة0؟ . 


جين كان السؤال الذي يشغل بال السلمين هو: كيف السبيل إلى 


. اليضة والقوة ؟ كان السوّال الذي يشغل بال النصارى هو : كيف يضمنوكن 


حقوقهم بوصفهم أقلية في مجتمع إسلامي ؟ وحين كان اخُلْمُ الذي يراود خيال 
السلمين هو استرداد بجدهم القديم » كان الخلم الذي يراود خيال النصارى 
هو حرية التدين , والمساواة 2 والتسامخ » والاحترام المحبادل بين أيناء الطوائف 
المختلفة . وهذه كلها يم وس يتضمابأ الإسلام كا تتضمتبا العِلّمانية ولكن, 
٠‏ انتشار الثقافات الغربية العلمانية وتدخُلٌ الدول الغربية من :ناخية » وسو تطبيق 


00 03 المبادىء الإسلامية قِ أواخر أيام الدولة العثمانية من فاحية أخرى » كان ع 


.في تعلق أخلام هذا النفر من المسيحيين بالعلمانية”», وف سعيهم إلى جعل 


“لبئان 3 وجه . المختصوص دولة علمانية: على الطراز الأوري» تكفل حقوقاً 


متساوية لكل ا مواطنين على اختلاف أدياتهم » وتَشملهم جيعاً فق رابطة وطنية 
واحدة . ولم يكن المسلمون فيذلك الوقت على استعداد لقبول هذه الباديء »,كنا 


هو الشأن سر التصارى الذين م 0 يربطهم بالدولة العثمانية شعورز قلبى 
بالولاء 00 


كانت هذه الآراء مثلة أوضم تمثيل في صحيفة (الْنَانَ) التي أصدرها 


. من امرجم نقسه‎ ٠١5 ص‎ 1١ 
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(©) ص لاو من المرجع السابق , 


كام 


ا 0-90 وتيا ا ا 1 :1 ا ا وه : 
برس البسدان مله علأمة 3 دابع أبل» سايم إمذارهاً من بعذه) -مق 


توفت بعك ستة عشر عاما ع سبب تضميق اللطات العثمانية عليها . ون 


2 


8 ع 2 ع 35 

100 آج 1 9 2 1 3 
عتيث يتوافر عليه أكير عن القراءء وجر يه اكثر قِ التعير. وحاية أفوي لاد راء 

1 - . 1 اليار 1 5 
التهررية من جانب الاستعمار ام نيزي » ومن جانب رجال متحررين ذوي 


تفرذ مثل رياض باشا"؟. 


فانتقل ) القاهرة قوب صروف وفارس عر صاحيا «القنطف» 2 5 
يبعشو 
أنتقل إليها جرجى زيدات صاحبٌ والملالع. وكلامما قد تخرج قُِ ا 


البروتستنتية السورية » التي سميت من بعد «المجامعة الأميركية). ثم تبعهم 


أخرون من أسَتهوا منحناً وجللات » أو شاركوا في تحرير الصحف التي أنشأها 
صَرُوف ور وزيدان 


الحديثة , بينا اتجهت «افلال: إلى الدراسات الإنسانية, من 8 لاق اجتماع 


وتاريخ ولغةٍ وأدب وأثار 8 في تعاون كا يعمل شِقَا المقراض على تطوير 
الفكر الإسلامي وإشرابه الروخ العلمانية التحررية . التي سادت أوربا في القر 
التاسع عشرء التي تَعْر العِلْمَ بمعناه الغربي الحديث الذي يقوع على التجربة 


(1) م 546 من المرحم نقفه . 
3 2 


(1 صى 544 2 3548. مقؤاء من 


| لعز الل 


الأفاني وجمدعبده 


الاهتمام بالأفغاني ومحمد عبده يستند إلى اعتبارين : أوهما هو أن الصورة 
الشائعة المعروفة عنبها بين الناس تخالف حقيقتيه] . وهذه الصورة الشائعة تستمد 
وجودها وقوّتها من الدعاية الدائبة التي لا تَفيرٌ » والتي تسهر غليها قبوى 


0 ومؤسسات قادرة ذات نفوذ: ولذلك كان الكشف عن حقيقتيه] محتاجاً إلى 


مجهود كبير» وإلى مزيد من الدأب يقابل دأبٌ الدعاية المبذولة في تدعيم 


٠ 1‏ مكانيهما. وثاني هذين الاعتبارين هو أن جلاء حقيقة الرجلين يتبعه جلاء حقيقة 


كثير من الأوهام التي تأصلت في نفوس اناس" تبعا لاستقرار شهرتيها فيها , 


فكشف الستر عنهب] هو في الوقت نفسه كشف للستر عن أباطيل كثيرة ترتبط 
30 نيا وتستمد قوتها وبريقها الخدّاع من شهرتيهماومن ارتباطها بم . 


أول ما يريب الباحث في أمر الأفغاني تعميئه أصِلّه ونسبه » فقد زعم أنه 
أففاني سبي , ثم أثبت | لحث لِحث الحديث بأذلة لا تقبل (١‏ أنه كان إيرائياً 
كارن ال فرك السب » حُسَيي الجد ل 
ليل واإلذي يكذب على النامر , في بَلْده ليق أن لا مدق ق ف لسبه . 


أمر الأدلة على أنه إيرا رأني شبعحي 4 فهى صر ضبرقة متعددة قُُ الكتاس الذي 
ألفة أبن أخيده مير: ذا لطف الله خان )» الذي كان يلازمه و في زياراته لإيرات . 5 


0 


مات أبن اخيته هد سنة 1 هف 15759 8 15م فعهد أبن صفات أل 
الأسدبادي إلى حسين كاظم زادء بنشرعء» غنشرم ؟ 3 برلين لأول عرة سنة 1744 اه 


كككام)ء نحيث كأله يقيم وقتذاك ثم جم الكتاب إلى العرمية سنة /ا©6 15 


تحت عنوان وال الدين الأسد بادي) : وقد أثبت. المؤلف والمترحان بأدلة كثيرة 
أن سمال الدين ن كان إيرانياً من أسد آباد (بالقرب من 6 مذان)» وكان شيعي قم 
يكن أفغانياً من أسعد أباد (من أعمال كابل بأفغانستات)» كا لم يكن ن سُنيا حنفي 
المذهب» على ما كان يزعمه وعلى ما هو مشهور حتى الآن بين الناس . فقية 
أسرته لا تزال في أسد أباد . 0 عنايتٌ الله خان » عم 
أمان الله خحان ملك الأفغان الأسبق . سم والده واسم خادمه يدلان على أنه 
شيعي إيراي . فاسم والده (صَفْد) يعني (مفرّق الأعداء) وهي عند الشيعة 

صفة لسيدنا على رضي الله عنه. والاسم وَمْف على الشيعة» اد لجل 

من الأفغانيين . واسم خادمه الذي كان يلازمه دائياً والذي تركه بعد رحيله 
عن مصر في رعاية تلميذه محمد عبده» هو (أبو تراب) » وهي كنية سيدنا علي 
رضي الله عنه» ولا وجود لهذا الاسم في غير إيران. ولج ججال الدين 
الفارسية تقطع بأنه إيراي» وأصدقاقؤه المقربون الذين كانوا يلازمونه في الأستانة 


3 ا 
أ إلى إيران وإلى اتخاذها مركراً 


كانوا من الإيرانيين . وكان تفكيرة دائياً متجهاً 
للجامعة الإسلامية التي كان يدعو إليهاء كبا يبدو من مقال له في الحروة 
الوثقى 4 

وثقافةٌ جمال الدين الفلسفية وتوسعه في دراسة المنطق ى وعلم الكلام و إل 
جانب دراسة الفقه لفقه وعلم الأصول » ٠‏ هي الدراية الشيعية التقليدية» التي نمي 
مَلكة ادل وقوة الاستدلال . والدراسة السنية تتبع طريقاً آخر يقوم على دراسة 
الفقه والأصول والحديث والتفسير واللغة والأدب . 

ولكنّ جمال الدين أخفى أصلهالإيراني, لأنه كان يري يد أن يُخفي تشيعه عن 
الناس في البلاد العثمانية التي تنقّل فيها » وأهلها سي حنفية كالأفغان . و' قد 
استفاد حمال الدين من انتسابه للأفغان , لأنه ميخ بعيداً عن سلطة مشي لى إيرات 
وقناصلها في الخارج . وكان من السهل أن تروج أفغانيته بين الناس في البلاد 


)0 ؟: ٠١4‏ ط. بيروت ‏ ص ه” من كتاب جمال الدين الأسد بادي . والمقال بتاريخ ١1‏ شوال 
1 ألم مها م). 


التي نزلها , لأن أنغانستان لم يكن لحا تمتيل خارجي في ذلك الوقت » وكان 
للإنجليز نفوذ كبير فيها » فكانوا يرعون أتباعها في الخارج 

وجما يَرِيبٌ الباحث في أمر جال الدين 0 ايضاً أن أكثر نشاطه كان 
ا فقد كان أول من أدتل نظام الجمعيات ال ية في العصر الحديث في 
مصر» وكان حيثعا حل يؤسس الجمعيات السرية وينشرهاء قأسس الحزب 
الوطني الحر في مصر أثناء إقامته بها ».وكان حزباً سريا. لم يحض على تأسيسه 
عام واحد حتى أصبح أعضاؤه 2١18‏ عضواً » وأصبح له رَصيدٌ ضخم في 
لمارف 

وأنشا حمعية (مصر الفتاة) السرية » وأنشأ صحيفةً تنطق باسمها هى 
صحيفة (مصر الفتاة) » لح ا دكا رو ايه تحمل عيده 
في كتاب (أسباب الحوادث العرابية)» وكان أغلب أعضائها من شبان اليهود"©. 


٠‏ وأنشأ أثناء إقامته في الهند جمعية (العروة الوثقى) السرية ؛ التي امتد 


0٠‏ . نشاطها إلى الشام' وإلى. مصر وإلى السودان. وتونس . وكان هن أعضائها الأمبر 


عبد القادر الجزائري ومن اختار من أنجاله ورجالة .» ومنهم محمد أحمد المهدي 
داي الذي تتلمذ على الأفغاني في مصر أربع سنوات 29 , 


وقد حفظ الجزء الثاني من (تاريخ الأستاذ الإعام) لمحمد رشيد رضا عدداً 
الرسائل التي تداولها محمد عبدء مع أعضاء هذه الجمعية» وهي مليئة 


بالإشارات و لرموز. وبعض هذه الإشارات يدل على أن محمد عبده قد دنعل 


را 1 فى مصر»ء استعداداً لدخول السودان والاتصال با مهدي , ومر أثناء هذه 
الخولة بتونسى 0 حي كان يعمإ 1 حكام العروة وكين عقودها» 
لجسب تعبيره !4 5 وكانت صحيفة (العر و لود نقتي )< ألي أنشأها حال الدين ع 


. 54 حال الدين الأسد يادي مى 5# خخاطرات جال الدين تلمخزومى باشا‎ )١( 
6لا‎ : ١ تاريخ الأستاذ الإمام‎ )5( 
. 51 م حال الدين الأسد ادي ص‎ 


ع تاريخ الأنتاذ الأمام 1 : #مك ا عم 5 1 لمم وعم 
كي ِ 


إسحاأة 2 وكات قد 00 لى الإسكندرية / شتراك 0 في التمثيل المسرحي لمع 58 


نقاشى . ثم أسس صحيفة (التجارة) بار 00 وعهد بإدارتها إلى أديب 


مه 


سحاق وسليم نَقَأش 2 فكانا لذ" يزالان 'يشيدان ن بذكره» في مثل قوما 0 


إٍ 
أسرار الحكمة وإسطرلاب فلك العلوم » وإسُطقس مَيُول الفلسفة)؛ إلى غير 
ذلك ما اعتادا أن يصفاء به0, 


4 1 . 00 
والدارس لتاريخ ١‏ 
الد نه فِ الإسلام ولتاري الاطيية أى الأسماعيلية عل وجه |ملقتصوص 55 


م 0 00 الأتم 1 0 


الشاهضك ص ذلك في بدثهم بالدعوة إلى إعلاء كلمة الله وإنصاف المحرومين » 
وانتهائهم آخر خر الأمر إلى عقيذة فأسلية ‏ تنكر الأديان ونخوض في دماء المسلمين . 
وغاراتهم على قوافل اجاج وتتكيلهم بهم في المسجد الحرام أمرٌ مشهور في كتب 
التاريخ . 


وقد غمس جمال الدين يده قِعْلا في الدم الحرام » وكان مستعدا دائياً لآن ' 
يغمس يده فيه » فهو مسؤٌّول عن اغتيال ناصر الدين شاه إيران . كان لا يزال 
يؤلب عليه في كل مكان منذ طرده من إيرآن 841١م‏ وأخرجه من الضريح 
المقدس عند الشيعة الذي كان قد عاذ به ولأ إليه » وهو (بقعة حضرة عبد 
العظيم المقدسة). فاتضل برجل هارب من إيران يدعى (ميرزا رضا الكرمانٍ) 
وحرضه على قتله. فتسلل إلى إيران واغتاله سنة 1843 في المكان نفسه الذي 
طُرد منه الأفغاني('2 وقد فكر الأفغاني مموافقة محمد عبده في اغتيال الخديوي 
إسماعيل أثناء مروره على كوبري قصر النيل » لأن جمال الدين كان عتفقاً على 
برنامج الحكم مع أبنه توفيق» الذي كان قد نجح في ضمه إلى محفله الماسوني . 
وقد اشترك مِنْ بَعْدُ مع نوبار باشا في السعي لعزل إسماعيل2©9. 


وليس مها أن يكون الذين اشترك ني اغتيالهم ٠‏ أو دُبره وفكر فيه» 
مفسدين أو مصلجين. ولكن المهم هر أنه كان يتخذ الاغتيال وسيلة من وسائله 
السياسية » ويخوض الدماء في سبيل الوصول إلى أهداقهء» وهو ما لا يحله 
الإسلام» ولا يقعله مسلم يؤمن بالل ويخشى عذابه ويقف عند حدوده . وهو 
يذكرنا مرة أخرى بوسائل الإسماعيلية الباطنية» ولا سيها الحسنٌ بن الصبّاح 
صاحبٌ قلعة ( ألوت) . 

إن الدارس المدّقق لسيرة جمال الدين لا يملك إلا أن يتوقف أمام كثير 


1 


الظواهر الغريية في سيرته . إنه يتساءل: فيم تنقله السريع المفاجىء 0 


(1) حال الدين الأسد بادي ص لاء 11 2 115 - تاريخ الأستاذ الأمام 1 : 48 
(؟) تاريخ الأستاذ الإمام 1 : 1/4 


لايفتر ء بين إيران ويلاد الأفغان والهند والحجاز ومصر وتركيا وفرنسا والنمسا 


وإتجلتر! وروسيا ؟ وفيم هذه الأزياء المختلقة التي كان يبعا لكل بلد» والتي 


وفي زي علباء الكيحة نار أحركي وبع جافة من كباز لبايك رمقو هم ثارة 


ثالثة » وف طربوش تركي تارة رابعة) وفي زي أفخاني تارة تخامسة . فيم كل 
هذا » وباغي الخير لا يجتاج إلى الس والتخفي ٠‏ وإنا يتخقى المريب ؟؟ ومن 


أين كان ينفق على هذه اده وفيم كانت صلئه بالمسعن 
الرجل الغريب» الذي كان لا يَمْرْ عن التقل بين مضارب الأعراب في مصر 
وفي سورية وفي نجد ؟ يدعو المصريين إلى الثورة. ويتكلم بعد وقوعها باسم 
خيوش الإنكليزية ٠»‏ ثم يدافع عله بعد اعتقالء ؟! ويدعو العرب إلى إنشاء 
دولة عربية» لأن الدولة العثمانية على وششلك السقوط والاتحلال؛ ولا ينبغى أن 
يشاركها العربٌُ هذا المصير. فيجب أن يكوّنوا دولة عربية حليفةٌ لإنجلترا 
تمبح مقرأ للخلافة الإسلامية. ويكتب في ذلك كتابه المشهورء الذي سماه 
(مستقيل الإسلام) (سماذا زه مص 182 والذي كان مسطفى كامل زعي 
الحزب الوطني في مصر أول من تنبه الى خحطورته ؟! فيم كانت 


صلة الأفغاان سبذ! الرجا ٠‏ يتل ضميفاً عليه عندما زار إنجلترا » ويكتب إلى 
محمد عبلء من بور سعيد وشو 2 طريةه إليها يطلب إليه أن يكون رده 'بعنوان 
المتر بلنت ؟ بل فيم كانت صلته بإنكلترا!ء يلجأ إلى سقيرها فى الأستانة ع 
لحي يساعدءه على روج عن تركياء حين غضب عله السلطان عيدكد 
مك217 6 
7 06 32 . 
ويامسم من كان يقاى: الإنجا حليز قِ الوصول إلى اتماق مع تركيأ صضك 


روسيا ؟ ؟ ومع المهدي للاعتراف باستقلال اردان ؟ وما هذا اخليط من اليهوة 
3 أر 1 ا 30000 ف 
اللشت ى الذي 008 حي ل الرجل 


3 0 1 الي لوم 4 1 2 
كاي 00 أعلى الا ضوات يي ال هوة 


إلى الجامعة الإسلامية» وني التنديد بفساد المجتمع الإسلامي والدعوة إلى 
إصلاحه ؟ سليم نقاش صاحب الكتاب الذي يحمل عنواناً غريباً في إِيَان الدعوة 
إلى الجامعة الإسلامية وهو (مصر للمصريين) شامي نصراني . وأديب إسحاق 
من نصارى الشام أيضاً . وكان إذا ذكر بعد موته في مجلس الأفغاني جاشت 
نفه بالحزن وهو يقول :-(إنَا لله وإنا إليه راجعون) . وطبيبّه ‏ الخاص بودي 
يدعى هارون . وقد كان هو ونصراني آخر يدعى جورجي كونجي هما اللذان 
شهدا احتضاره وحدهما(©. والذي كان يساعده في تحرير صحيفة العروة الوثقى 
مع محمد.عبده رجلٌ مُريب من إيران يُدعى ميرزا باقرء كان قد تنصر وصار 
داعية للنصرانية هناك مع جمعيةٍ للمبشرين » ثم عاد إلى الإسلام ليشارك في 
تحرير الجريدة الداعية إلى الجامعة الإسلامية”©. ومجالس الأفغاني كانت تضم 
خليطاً من المسلمين والنصارى واليهود . هذا بالإضافة إلى ما أشيع من أنه 
كان ينزل في حارةاليهودء ومن أنه ألّف جمعية سرية أعضاؤها من شباب اليهود. 
ولاذا كانت عداوته الشديدة للاستعمار الإنكليزي وحده دون الاستعمار 
الفرنسي والاستعمار المولندي ؟ فلم ترد في صحيفة العروة الوثقى إشارة 
للاستعمار الفرنسي في الجزائر » كبا لم ترد فيها إشارة للاحتلال المولئدي في. 
أندونيسيا . ول ُشِر الصحيفة إلا إشارة عابرة لاحتلال الهند الصينية . نحن 
نعرقف أن الأفغاني كان يتتسب حين دخل مصر إلى المحفل الماسوني 
الاسكتلندي » ثم اختلف معه فتحول إلى المحفل الماسوتي الفرنسي 29 . فهل 


48 : 1 تاريخ الأمتاذ الإمام‎ )1١( 

2( ا مرجع الابق ١‏ : /ا1ال. 

(مأ) خاطرات جمال الدين للممنزومي باشا ص 4١‏ 50 وتراجم في ذلك اللوحتان المصورتان رقم +١‏ » 
41 من كتاب ( مجموعة أستاد ومدارك جاب نشده درباره جمال الدين مشهور به أفغاني ) . واللوحة الأولى صورة 
خطية للطلب القدم بخط جمال الدينْ الأفغاني إنى المحفل الماسوني طالباً الالتحاق به . وقد قدم نفسه في أوله 
بقوله ( مدرس العلوم الفلسفية بمصر المحروبة جمال الدين الكابلي الذي عضى عن عمره سبع وثلاثون سنة ) 
وتاريمه في أسفله ربيع الثاني يوم الخميس 5١‏ . أما اللوحة الثانية نهي صورة خطية للخطاب المرسل إليه 
من محفل كوكب الشرق في القاهرة بمصر في لا جنايو 87/8/19/8194ه ( والتاريخ إلثاني هو التاريخ اليهودي الذي 
يتعمله الماسون . ولت أدري إن كان المقصود بجنايو هو ياير أو يونو) والخطاب محدد (يوم الجمعة ١١‏ 
الجاري الماعة ؟ عري بعد الغروب لاستلام القادوم وتكريس الأفنائي رئيسا للمحفل ) . 


”/ 


كانت عداوته للإنكلير مية على هذا إخلاف مع المحفل 
ع عا هو معروف من إستغلال الاستعمار للمحافقل 1 صوئية 0 
معروف من صلتها بالصهيونية ؟ ! 


الأسد بادي . التي كان يَبِدُو على ب الظاهر دعوء متحمسة إلى إصلاح 
ا مجتمع الإسلامي جع شمل المسلمين 


0 ا إنه أحس بميل للتصوف في بدء 
حياته (فانقطع حيناً ممنزله يطلب الخلوة لكشف الطريقة وإدراك الحقيقة .. . ثم 
خرج من خلوته مستقر الرأى على حكم العقل وأصول الفلفة القياسية)2 , 


ووصقه سليم العدحوري حين ترءهم مله قِ شرح ديوان (سخر هاروت)» 
فقال: إنه سافر إلى امند (وهناك أخذ عن علياء البرامة والإسلام أجل العلوم 
الشرقية والتاريخ. وتبحر في لغة السانسكري يت أ لغات كه الكير ف وبرز في علم 
الأديان -حتى أفضى به ذلك إلى الالحاد والقول بعِدَميّة العالم» زاعباً أن الجرائيم 
اال الفضاء هي المكونة بترق وتحوير طبيعيين ما ثراه من الأجرام 


تشغل النضاء ويتجاذسا إلى وء وأن القول بوجود د مرك أول كيم وعم 


0 9 


مث من ترعي الإنسان 0 في تنظيم ال معبود على حصسب ترقيه ف ) المعقولات)( 0 


3 


وقالت صحيفة 0 نعيه : إنه (كان مناراً للحرية والعرفان في 
مكان احتله . . . فقد الشر فيه عالاً يُتنَى يعلمه وركنا يُعتمذ عليه » وداعي 
إلى الخرية يقنذى به في ا إليها ). وتحتمت الصحيفة النعي بقوها (فنمزي 


جنيع أنصار الجرية وبي العلوم والفضائل عن فقده)0© . 
والحرية والأحرار أو أحرار الفكر هي ترحة للكلمات الإنجليزية عم 
موتلة معطلا ,كلدتعطتط ,قتع منط1 ومقى ‏ كيا أسلقنا القول في المحاضرة السابقة ‏ 
كلمات اصطلاحية». يراد مبا إطلاق. الفكر من كل قيد ء ومن العقائد الدينية 
على وجه الخصوصض . 
ووصفت رشيد رضا الأفغانّ بأنه كان ن يلي | إلى وحدة الوجود ء التي يَشَْهُ 
فيها كلام. الصوفية بكلام الباطنية: وقال إن كلامه في النشوء والترقي يَشْتبه 
بكلام داروين9) 
7 وكتاب رشيد رضا إليه » الذي كتبه في سنة 1١*1١‏ (1447م)» والذي 
أورد نَصّه في كتابه (تاريخ الأستاذ الإمام) يثبت ذلك » حيث يبدأ بقوله : 
'(الحمد لله على إفضاله, 5 00 على سيدنا محمد وأله. .وعلى سيدي 
بل السيد المطلق . منتهى 'العرفان» وجنةٍ مأوى المحاسن والإحسان » 
الذي له 0 جو منُنفْس ومن كل نار مقئيس 3 الإمام المفرد» والعقل 
المجرّد. .. بَدَلِ الأبدال» سيد الآل. الإنسانٍ الكامل» _الوارث الكامل » 
المرشدٍ الكامل . 
هبط الفَيْض مَسْعَدٍ الكلم الطيِ - لت تمل َرّ الجمال. الأكئل© 
وأظهر منه في الدلالة على ذلك كتاب محمذ عبده» الذي بعث به إليه من 
بيروت في ه جادى الأولى سنة ١7*٠٠‏ ه (1485م) - بدأه بقوله : 
«ليتتي كنت أعلم ماذا أكتب إليك وأنت تعلم ما في نفسي كي تعلم ما في 
نفشك . صنعتنا بيديك » وأفضت على موادّنا صورها الكمالية. وأنشأتنا في 
أخسن'تقويم ٠‏ فبك عرفنا أنفسنا » وبك عرفناك. وبك عرفنا العالم أجمعين . 


)١(‏ المرجع الابق ١‏ : 945 5#ء مع ملاحظة أن فارس غر باشا صاحب « المقطم » كان من كبار 
الماسون وكذتك كان صهره شاهين مكاريوس صاحب ( اللطائف المصورة ) . 

(0) المرجع السابق 1 : 48٠-16‏ 

(*) تاريخ الأستاذ الإمام ١‏ 
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فلمك بنا كا لا يخفاك عِلْمِ من طريق الموجب . وهر علنُكُ بذاتك» وثقدك 
بقدرتك وإرادتك. فعنك صَدَرّْنا ٠‏ وإليك إليك المأب». 

وفيه يقول خاطباً الأفغاني : 

«فصورتك الظظاهرة تجلت في قوى خيالية » وامتد سلطاهها على حسي 
المشترك وهي رسم الشهامة» وشبح الحكمة؛ وهيكل 0 ردت حميع 
محسوساتي » وفيها فليت 0 ودفح كمتك التى أحييت مها مواتنا » 
وأئرت بها عقولنا / ولطفت بها نفوسناء بل التي بت با فيناء نظهرت في 
أشخاصنا > فكنا أعدادك 8 الواحدء وَغَينَكَ وأنت الشاهد» ورسمك 
الفوتغراني الذي أقمته في صلاتي رقيباً على ما أقدم من أعمالي ٠‏ ومسيطراً عل 
في أحوالي » وما تحركثٌ حركةء ولا تكلمتُ كلمة , ولا مضيت إلى غاية» ولا 
اثثنيت عن هاية» حتى تطابق في عملي أحكام أرواحك وعي ثلاثة: فمضيتٌ 
على حكمها سيا في الخيرء » وإعلاءًا لكلمة الحق . وتأييداً تشوكة الحكمة 
وسلطان الفضيلةء ولت في ذلك إلا آلة لتنفيذ الرأي المثلّث وما لي من. إرادة 
حتى ينقلب مربعاً. 1 

وفي هذا الكتاب يقول : 

«فإني على بيّنة من أمر مولاي » وإن كان في قرة بيانه ما يُشْككِ الملائكة 


قي معبودهم » والأنبياءً قُُ ولحيهم: . 


«ونتمنح من كرمه الواسع أن يمن علينا بأمرين» أحدهما إرسال رسمه 
الفوتغراتي الجديد . فإن هذا الخادم كان عنده تسسختان من الفوتغرافية الأولى » 
إحداهما أخذها أعوان الضبطية من بيت عندما أودعتٌ الجن ء كيا أذوا 
كتاب الماسون بسخط مولاي المعظمء والثانية استجدانيها سعد أفندي زغلول » 


: 575 57 2 1 1 
وغو من خواص محسوبيكم . ولشفقى عليه ثركتها له أياماأ ليعيش أعراما0" , 


(1) نقلا سن وثيقة مصورة ببخط محمد عبدء ( تعوير 381 ل /ا15) في كتاب ع مجموعة أسناد ومدارك 


جاب نثئه درباره مال الدين مشهرر به أثغاني »ء الذي : رن جاسة طبران عت وق م اليد 
2 7 بفن مجهوي فيه لسر 0 رعم والحتري عن 


ويشهد به كذلك كتابٌ الأفغاني إلى محمد عبله عند مروره يبور سعيد في 
::طريقه إلى لندنء فقد بدأه بكلام غريب خعرج فيه عما جرت عليه عادة 
١‏ السلمين ‏ من البدء ياسم الله ويحمده والصلاة على نبيه» فقال: (الابتهاجٌ 
بجميل الصّنْع جزاة تف فيض به جامعة الكون على النفوس » كل| قامَتُ بوظائف 
الأجود . والمْحَمَدَة فيا يعت مَلْكُوتٌ وحدائية الميعة على بَنّها متشسخصات 
الطبيعة في مَسْهَد العالر ٠‏ تخليداً للجزاء : وتعظيياً للأجر . قَلّكٌ بجميل صَنيك 
مع «العارف» الحراء الأؤفى)237, وفي آخر هذا الخطاب يشير الأفتاني 
'عصابته الذين بايعوه بقوله : (وسَلَمْ على كل عن عَرَنا وَعَرَقنام 5 3 
وسْلّمنا له). كما يطلب إبلاغ سلامه (لصاحب النفس الزكية ». واطمة العلية , 
بدولتلق رياض باشا, أيده الله تعالى) . 
ومن هذا القبيل أيضاً كتاب إبراهيم اللقّاني إلى جمال الدين الأفغاني » الذي 
شْ أرسله إليه من بيروت في 18 فبراير “1841 م الموافق /ا ربيع الثاني 1٠٠‏ ه 
حسب ما جاء قي صدرهء » بتقديم التاريخ الميلادي على التأريخ الحجري" . 
وقد بدأه بقوله : 


(إن راسل سراي حظيرة قدس مولاي وأنا لم أفعل فلا عجب ولا 
عقوق » نإف سم حم تلك الحظيرة وأقريهم إلى ها كأنا أشدهم 
خرقاً من عولاي 8 وأبعدّهم عرزا لعظمته » وما تصورت غير. العنجز عن 


يه 


التصور . فكليا نزع بي الوجد. إلى المراسلة » غشيني من هذا التصور غاش 


حت الوثائق التي عثر عليه! غند جال الدين الأفغاني . وني أسقلها توقيع ياسم ( نخادمكم محمد عبده ) . وقد نشر 
رشبد رضا هذء الرسالة في كتابه تاريخ الأمتاذ الإمام دوج ؟ صى 245 ع وقدم ذا بقوله : 

وومن كتاب له له إلى اليد جمال الدين عقب ألفي من مصر إلى ببروت » وهر أغرب كتبهء بل هو 
الشاذء فيا وصف به أ أنتاذه البدء مما يشبه كلام صرفية الحقائق والقائلين بوجدة الوجود الي كان يذكر. 
عليهم بالمعتى المشهور عتبم . وفيه من الإغراق والغلو في السيد ما يستغرب صصدوره عنهء» وإن كان عن قبيا 
الشعريات . وكذا ما وصف به نفه بالتبع لأستاذه من الدعوى التى لم تعهد منه الب » . 

)١(‏ ثاريخ الأستاذ الإعام ١‏ : 787 . وهو يقصد بالعارف خادمة أبا تراب 

(9) اللوحات المصورة رقم ٠١5‏ - 117 من كتاب و مجموعة أسناد ومدارك جاب تشدة درباره حمال 
الذين عشهور به أقغاتي » السابق ذكرهء ‏ 


عمني هيبة ودعشة »2 وأقعمني ذهولا وغشية » حتى لا أعقل إلا العجن ولا 
أعي إلا القصورء ولا أسمع إلا الرجرء ولا أَبصرٌ إلذ الخطة لخطة ولا أجسر 
انُضعفب » ولا أجدَ إلا ألخيرة 7 بل هذه كلها كلمات أكني بها 0 


ال كبا يكتى با في الدنيا عا قي الجنة). 


وفي هذا اللخطاب يعتذر إبراهيع اللقأني عبا (اقترفه من سوء الأدب ببب 


الجرأة على إرادة ادة مراسلة مولى لا يُطاول أعناقٌ الحكياء موطىء ذعله في العلياء» 
مولى لا ندري هل هو يعلم الحكمة أم المكية تعليه. ولا نفقه من ا 


جّنى منبياء مولى لا نتحاشى أن نقول فيه إن روح الطبيعة برزت في ثيابه 
وى ىو نشو إل رفح سيبحة برل” اد 
نتهدي عالمها إلى ما تريده من أسزارها) . 


والآراء السائدة في هذه الرسائل , واإلتى هي قدر مشترك بين الأستاذ 
وتلاميذء » من مثل كلام الأفغاني عن «جامعةالكون: و «ملكوت وحدانية الطيئة» 
و «متشخصات الطبيعة وكلام المويلحي عن «روح الطبيعة؛: وغلوٌ محمد عبده 
في وصفف الأفعاني بما لا يوصف به إلا الخالق جل شأنه » وجرأته على الملائكة 
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والأنياعء كل ذلك لا يكشف عن عقيدة سليمة أو إسلام صحيح 


وحَكى 2 الإسلام فق الدولة العثمانية (حسن أفندي فهمي) عن 


الأفغاني حين كان قُُ فى زيارته الأولى: للأستانة أنه جَعَل النبوة صنعة وسوى بينبا 
وبين الفلسفة» 28 رَّ الوعاظٌ في المساجد أن بباجموة دوا ! قوله » وانتهى الأمر 
باجادئه عن الأستانة في ) زيارته الأولى ها وسفره إلى مصرة؟, 

ولا تصدر الأفغاني في القاعرة للتدريس في الأزهر هاحمه علماؤه » وكان 
الشيخ علش - وهو عام من علاء الأزهر مغرب الأصل مَشْهورٌ بتدينه وشدة 
غيرته على الإسلام ‏ أعنفهم في ذلك » فكان يروغ بعكازه على جمال الدين 
وتلاميذه في صحن الأزهر» حتى انقطع عنه » وأصبح يجتمع بت لاميذه فى بيته أو 


في قهوة البوستة . 


زا تاريخ الأستاذ الإمام 1 : 50-8 


ايو 


هله أغوال كه تذعر واف !2 لمصانه.لكاهر مر الا تباي ء. وندعوق. إلى الممتيبه 
عب وارة هذا .الظاهر. ومع ما أَطلنا في الحديث عنهء فنحن م نصل بعد إلى نتيجة 
محقّقة » وغايةٌ ما وَصَلْنا إليه هو الدعوة إلى إعادة النظر في أمره » والتنبية إلى أنه 
كان ذ! أهداف سياسية ير 28 نا بأهداف الباطئية وأساليبهم » وهي 
مسألة يدعو إلى التأمل “فيها وتدبرها ما ذكره رشيد رضا في تاريمه من أن 
الأفغاني ومحممد عبذه كانا دقان إلى إخراج الإنجليز من مصر والسودات أو 
إقناعهم بترك. السودان » بتكبير شأن وى محمد أحد للمهدوية . حتى إذا 
حك اا لل السودان جِفّْياً ٠‏ ونيا فيه قوةً محمد أحمدء 
تَوَسّلآ إلى ! إنقاذ مصر ها وتأسيسٍ دولة قوية » يعت بها الإسلامٌ والشرق » 
رتتحرر شعويّها من الرق  ١‏ : 86). وهذا كلام يُذْكرنا بقصة عبيد الله 
مهدي أول مُنُوك العُْيْديينَ المشهورين باسم الفاطميين ء الذين كانوا يُرسلون 
سلهم إلى المغرب ء حتى إذا مهدا لهم الطريق » حضروا وأنشأوا م التي 
كانت تطمع في الاستيلاء على كل بلاه المسلمين 
0 .. وبعدُء فلا بد لي من ن أن أقف عند هذا القدر في الكلام عن جمال الدين 
الأفغاني» وأن أكتفي بتأكيد مسؤ وليته عن إنشاء الدعوات السريةفي المجتمعات 
:الإسلامية الحديئة» وتشريع الاغتيال وسْلة لتحتيق أهدافهاء وتصعيد الدعوة 
إلى الحرية » التي بدأت كيا رأينا مع الجيل الأول .. جيل الطهطاوي وخير 
'لدين » وهي دعوة تشمل الخرية ا بكل .معانيهما السياسية سية والفكرية 
والاجتماعية» وبكلن باتتعيدن عابدمن درج التمرد والانطلاق الذي يأى كل 
فيك وبرففن كل موروث » ولو كان قيدٌ الدين وميرائّه وتقاليده. وذلك كله 
بالاضافة إلى سعيه لإفساد العقيدة الإسلامية واستعانته بأعداء الإسلام على 
نحقيق أهدافه , ْ ْ 
وإذا ذُكر الأفغاني » قلا بد لاستكمال الور 3 نذكر معه تلميذه 
محمد عبده » الذي نشر مذهبه وقدَّمه في صيغة مُغرِية جَذّبت إليها كثيرأ من 
المخدوعين بظاهرها . 
تنقسم حياة محمد عبده الفكرية والسياسية إلى قسمين ». يتميز أحدهما عن 


اي ارج * 


الآخر القسم الأول عو الذي عمل فيه نحت إشراف الأف أي » وكأن فيه خادمأ 
لأهداقةه ؛ 0 بعقله » ويكتب بوحيه ؛ وذلك وا في رسائله 
الى ما أكثر ما تمد فيها مثل قوله : «فتلقيت من 0 الجديد أن أكون على 
مقرده مر الضوضاء)( 3 أ قوله 7 (ثلقيت من الأمر أخديد أن أنحى حقو 
لفق حيث تيل الحادثات)9© أو قوله : لَأُوِنْتُ أن أبعت لك ببعض 


القواغد لني ضفي أن 3 الع 0 نحو ذلك مما يشهد أنه كان الة 


والقسم الثاني من حياته هو الذي عمل فيه بعد عودته إلى مصر 3 ظا 
صدائة اللورد كروعر والمستر لنت 3 
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أ تشهك به تقاريرٌ كرومر الي رية وكتابه 
عن مصر الحد حديئة (امبرع1 دمه2)3400 وعن عباس الثاني . ومذكرا ات المستر يلت 
(كتمملط 307) وكتايه (التاريخ السري للاحتلال البريطاني لمصر -1115 إع,عه5 عط1) 
(امنروظ كه «متتدمبمعء0 لكتائوظ عط أه نوت وهى صداقة تركت أئرها في سلرك 


حمل عيدة وى ارائه 0 


يقول كرومر ىٍُ تغريره الستري عن عام 156 ف المقرة إفي4ق 5 التي 
كتبها بعنوان (الشيخ كمد عبده): بمناسية وفاته : ا(وكان لمعرفته العميقة 
بالشريعة الإسلامية. ولآرائه المتحرّرةٍ المستثيرة ». إشرها 


التعاون معه عظيم الجدوى). وضرب لذلك مثلا فتواء “المشهورة في ربح 


كك 


م 
0 
1 


0 
00 
تسناديق التوفير ٠‏ ثم يتول» بحل أن يشبه دور تعمل عبده في ابر بدور السيد 


أحمد نان في المند : (والأيام وحدها هي التي ستكخف , عبا إذا كانت الآراء 


البي تعتنقهاأ المدرسة الي تَرَعّمها الشيخ محمد عبذة + سوف تستطيع | التسرب ! إلى 


المجتسم الإسلامي . وأنا شديد الرجاء قِ أن تنجح ف اكتسابب الأنصار 


2 


تدريجياً » فلا ويب أن مستقيل الإصلاح الإسلامي » في صورته الصحيحة 


)١(‏ تاريخ 


(5) الرجع الابق ؟ :د كقة 0 


رمع 1 لمرجع السابق لطا 


00 


المبشرة بالآمال . يكبن في ذلك الطريق الذي رسمه الشيخ محمد عبده . وَإن 
أتباعه ليستحقون أن يُعاوَنوا بكل ما هو مستطاع من عطف الأوروبي 
وتشجيعه) . 

ويقول كذلك في تقرير'سنة 405؟: في الفقرة الثالئة » ا 
عن الوطنية المصرية بعد أن عرض لفكرة الجامعة الإسلامية» وللحزب الوطني 
المنشبّم با : (إلى جانب هؤلاء الذين يذّعون لأنفسهم صفة الوطنية» توجد 
اجماعة أخرى م المصريين اين لا يتمتعون بمثل شهرة الفريق الأول » ولكهم 


0 لا يَقِلُون عن منافسيهم استخقاقاً هذه الصفة , بالرغم من اختلاقهم معهم في 


المنيج الفكري وفي أسلوت العمل . وهذه الجماعة الضغيرة | العدلد, والآخذة في قي 
الازدياد) هي الحزب الذي يمكن أن. أسميه عل لى سيل الاخجتصار باتباع المي 
الأخير الشيخ محمد عيده10) 320 وفكرئهم الأساسية تقوم على إصلاح انم 
الإسلامية المختلفة, .دون إخلال بالقواعد الأساسية للعقيدة الإسلامية . فهم 
وطنيون حقاً » بمعتى أخهم راغبون في ترقية مصالح. مواطنيهم. وإخواهم في 
الدين؛ ولكنهم غير متأئرين بدعوة الجامعة الإسلامية . ويتضمن برناجهم ‏ إن 
كنت قد فهمَهُ حنّ الفهم التعاون ور لا معارّضتهم » في إدخال 
المضضارة الغربية إل بلادهم ). ثم 0 أنه 52 ذا #المرب 4 وعق 
سبيل التجرية قب. أت اختار أَحََد رجاله) وهو سعد زغلول » وزيرا للمعارف. 

ويكد ف نباية الفقرة أنه (لن يكون هناك محل للتراجع في كل حال. إن العمل 
على إدتخال الحضارة الخربية 3 مصر يسير سير حئينًا 0 ف كل فرع من فروع 
00 ان يي الدولة , على خطوط كانت مُوْضِعٌ العناية والدرس » تقوم على 
1 التطور والتدرج » دون إحداث اثقلاب أو تغيير جذري مفاجىء) . 

: ويردد كرومر هذه الآراء نفسّها في كتابه (#مروظ 07 )) الذي ظهر بعد 
ذلك بعامين (14048) . ويضيف إليه : (إني أشك كثيرا في أن صديقي محمد 
عبده كان لا أذ 5 ©اكدمهة). ولو أني أعرف أنه كان يكره أن يوصف هذه 


.» كرومر يعني ببذه الجماعة الحزب الذي ظهر بعد كتابه هذا التفرير بعام واحد ء وسمى « حزب الآمة‎ )١( 


اجر ري 


الصفة. 


قاع 


وقد تعرد أصدقاؤ» ‏ مع تقديرهم له أن يعتبروه فيلسوف ©0‏ 
أما ولغرذ تلت عَصِلَتَهُ محمد عبذه قدعة 3 ترجع إلى صلته بأستاذه حمال 
الدين وصلته بالثورة العرابية . ثم جدد بلنت هذه !! 


عودته من المنفى » إذ كأنا يسكنان في دارين 


3 كل يوم ليتبادلا -الخديت قَّ موضوعات شتّى 
3 النسخة العربية من مذكراته إلخامة صر 2 الي راجعها حمل عيدة قبل 


وفاته » نشت من بعد تحت | مم (التار يخ السر | لامها عاد لوإتجاترا يمرا : 


يقؤل :لنت 00 صديقه محمد عبله ) 
بعذ أن مسجل - ينا جرى بينهها عن الجنس البشري ومعاملةٍ القويّ للضعيف : 
(وعبده لا يؤمن بنباية سعيدة للجنس البشري . وأخشى أن أقول إن محمد 
عبده ‏ بالرغم من أنه المفتى الأعظم - ليس له من الثقة و في الإسلام أكثر مما لي 


من الئقة في الكنيسة الكاثوليكيةع2. 

ويلنت كان من المتحررين الذين لا يؤمنون بالمسيحية؛ ولا يحنون الظطن 
بالكنيسة الكائوليكية َقَدَ إهانه بقراءة داروين ٠‏ وكان واقعاً تحت تأثير بعض 
المفكرد ين الأوروبيين » أمثال ريئان وتولستوي » الذين 2 ن بين تعاليم المسيح 
وبين التعاليم المستنبطة من القديس بطرس والكنيسةٍ الكاثوليكية. 

ولت بلنت في القصلى الخامس من كتابه (التاريخ السري) عن (زعياء 
الإصلاح في فى الأزهر)ء وعن] سماه (الإصلاح الديى المعاء الذي أرجعه إلى 
مال الدين الأفغان ؟ ووصف صنيعة ف (إطلاق 


طوال الأجيال الماضية) يأنه رعاثل عا مدلية: يمع 


جل (19!1 ممفوم] 599 :2 1 


وكذنك كان رشبد رضا بشير إليه » 


5 1900 مول 35 - 346 : 


 143( )*(‏ -141 عهه اإمععانا عط 4ق تطعلامط1 عتطمسيكع 


64 لمحمد عبده. الذي شل جمالَ الدين الأفغاني (في زعامة حزب 
الإصلام الحرٌ في الأزهر). فأبدى إعجابه الشديد بآرائه ٠‏ (فيما يختص بتعاليم 
المسلمين الأحرار) وتخاوفهم وأمايهم في المستقبل» وقال إن هذه المخاوفٌ والآمال 
هي التي دوتها في كتابه (مستقبل الإسلام)20. 
ا عن هذا الكتاب في الفصل السادس . فقا فقال إنه شَرْحْ هذه 
اء كيا تعلمها من الشيخ محمد عبده » (أستاذ المدرسة الجديدة الحرة) 27 , 


وواضحح من إصرار بلك عل وصف الإصلاح بأنه (حن). ووصف 
المسلمين الذينٍ مثلهم محمد عبده بالأحرارء» أن 5 هذه المدرسة كان يكسم 
بنزعة عقلية عرسم من من أحرار الغربيين » وتجعلهم صالحين للقيام بدور 
الوساطة, )3 التقريب بين الإسلام وين الحضارة الغربية. وهو العمل الذي 


هذا هو رأي صديقين نن اميا ة الأوروبيين عرفا محمد عبده وعاشراه عن 
قرب » وهو متفق مع ما كتبه ساسةٌ الغرب وباحثوه عنه من بعدٌء لا يخلو كاب 
من الكتب العديدة التي تناولت تطور الفكر الإسلامي في العصر الحديث نما 
يؤيده ويؤكده . 


كان سبيل محمد عبده للقيام عبذا الدور الذي يشجعه الاستعمار هو 
الدعوة إلى افتتح باب الاجتهاد » وي دضوة لا أريد أن أعود للحديث عنبها » 
أكتفاءٌ بما قلته من قبل » كاري اد امت رانين نة انود الدعوة قد 
استّدْلت لت أوسع استخلال . في تطوير الإسلام والاقتراب به من قِبَمِ الحضارة 
الغربية » وأن هذا التقريب المقصودٌ » بين الإسلام وبين الفكر الغربي والحضارة 
الغربية » قد بلغ قمة التطرف , حين دخل محمد عبده في مفاوضات مع القسيسر 
الإنجليزي إسحاق تيلور ؛ للتقريب بين الإسلام والنصرانية » وهي المفاوضات 


. التاريخ الري 691:1 148 ط اخترنا لك‎ )١١( 
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لذي 


التي أشار إليها رشيد رضا ء ونشر رسالتين منها في الجزء الثاني من تاريه » وبر 
اشتراك اليهود فيها في الجزء الأول0"© . 


هذا هو الجديد في عمل محمد عبده في في القسم الثاني من حياته : رعايدٌ 
بعضٍ الأفكار التي شهدناها وي ُذَر في الربة الإسلامية بيد الطهطاوي وخير 
الدين وجيلهها . والسهر على تطويرها برُوح » لا أقول كما قال بلنت (حرة) أى 
(متحررة)» ولكن أقول بروح هادفةٍ تسعى إلى الاقتراب بها من القِيم الغربية . 
ولأذكز رؤوس هذه المسائل على سبيل التذكير : الوطنيةٌ الإقليمية, والعنايدٌ 
بالتاريخ القديم السابق على الإسلام ‏ الدعوةٌ إلى الحرية » وإلى الحياة النيابية: 
وال وضع دستور يحدد حقوق الحاكم والمحكوم. وواجباتٍ كلَّ متها الدعية 
إلى إعادة النظر ني وضع المرأة من المجتسع :في الحجاب .والحدٌ من تعدد 
الزوجات, الحدٌ من حرية الطلاق . وكل هذه المسائل قد وَاصَلَ تلاميدٌ محمد 
عبده من بعد تطويرّها حتى بلغت خاية مداها فالوطنية الإقليمية والعناية 
بالتاريخ الفرعوني والدعوةٌ إلى الحرية قد رعاها من بعد تلميذة لطفي السيد. 
وبلغت خباية مذاها عل: رذ تلميلم :سعد" زغلول + وأصبح الجائب الف .. دن 
الحرية موضع صراعٍ في العَقد انثالث من القرن العشرين ين اظهر كناب ال 
حسون (الشعر الجاهلي) وكتاب عل عبد الرازق (الإسلام وأصول الحك , 
وأصبح (الدستور) ‏ وهو الجانبٌ السياسيٌ . 0 هو ا موضوع الذي يدور 
ليه صرا الأحزاب في هذه الفترة وما تلاها . أما شؤونُ المرأة فقد تطورت 
على يد قاسم أمين تلميذ محمد عبده. ول .يزل 0 هذه المدرسة يَرَْعَوْنَ 
التطور. حتى تجاوز ما حدده له محمد عبده وقاسم أمين من حدود . 


ومن الحق أن الذي يقرأ محمد عبده في مثل مناظراته مع رينان ومع غرج 
أنطون , يحسن أنه كان يريد أن يقيم سدَا في وجه الاتجاء العلماني » يحمي 


المجتمع الإسلامي من طوفانه 5 ولكن الذي حدث 6 يقول حوراي ف كتابه 
(رعقثة أمتعطنآ ع1 هذ أطقنامط1 عتطورة ) هو أن هذا السد قد أصبح قنطرة 


(1) تاريخ الأستاذ الإمام 7 : هدم , 5مم مهم 2 11 لالم 90م 


خم بو 


للملئائية » عَبَرتٌ عليه إلى العالم الإسلامي . لتحعلّ المواقع واحداً يو الآخرء 


م جاء فريقٌ من تلاميذ. مد عبده وأتباعه ع فدفغوا نظرياته وانجاهاته 1[ 
أقضئ طريق' العلمانية90©». : 0 
0# #0 «- 

والذي يبدو لي هر أن دعوة الأفغاني التي رب رب محمد عبده في أحضانها كان 

لهاب ككل الدعواث السرية ‏ ظاهر وباطن . فظاهرها يخاطب الجماهير.» وهو 

يصور ما يريد صاحبٌ الدعوة أن يعرفه جمهور المسلمين عنبا ء ما يعجبهم ويقع 

من قلويهم موقعٌ الارتياح والقبول . وباطنها يمثل حقيقتها التي يُخفيها أصحابها 

عن الناس . .ولا يكشفون الستر عنها قبل ان تحقق أهدافها بالوصول إلى مركز 

السلطة . ومحمد عبده كان تابعاً لسيده الأفغاني أو خادمألهءى| تعود هو نفسدٌ أن 

يكتب إليه في بعض رسائله » والأفغاني كان يريد أن يعيد الدور نفسّه الذي 

لعبه الإسماعيلية من أصحاب الدعوات الباطنية التي تتستر وراء التشيع» 

وتتقرب إلى جمهور المسلمين بأنها تدعو إلى خلافة أهل بيت“ النبوة .كان يريد أن يُعيد 

الدور نفسه الذي لعبه الإسماعيلية حين أقاموا دولتهم الفاطمية في مصرء بعد 

.أن مهّدوا 'لذلك بالاستيلاء على المغرب ٠‏ وانتظار الفرصة السائحة للرحف نه 


9 إلى مصرء ولكن الأفغان استيدل السودان با مغرب في مخطيطه السري ٠»‏ ومن 


هنا كان أهتمافه بثورة المهدي ومفاوضاته باسمها في انجلترا. ومن هنا كان 
إنشاؤه جمعية العروة الوثقى السرية التي انتشرت فروُها في شمال إفريقية » وفي 
الشام وف السودان والتي وضع لها نظاماً ما يضاءعي النظام الماسوني في درجاته9 , 

ومن هنا أيضاً كانت صَلتّه الوثيقة وصلةٌ تلميذه محمد عبده ا 

. بلانتاء الذي كان طوف هو وزوجته بالبلاد العربية مرتدياً الزيّ العر وي ليور 
حية العرب القومية + ويدعو عوهم إلى إلى إنشاء خلافة عربية ٠‏ شطمة 0 
على ظني أن لها صلةً بالماسونية وبالصهيونية العالمية » وان كانت لا تلو من فائدةٍ 


,. 148 ١14 المرجع المذكور ص‎ )١( 
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ةب 


مشتركة للاستعمارين الإنجليزي والفرنسي امسربصين بالدولة العثمانية 
والطامفين في اقتساء ممتلكاتها بين . من أجل ذلك كان من وراء الأفغان 
وتدملء عمذه كليهيا توتان > كبيرتان تعملان على قرويه يج ارائهيا 5 وإعلاء ذكرممل 
وما المأمونية - كمه الأجهزة الصهيونية السرية ‏ والاستعمار . وقد جحت 
هاتان القوتان في تدعيم زعامتهها الفكرية والدينية في المجتمع الإسلامي كلَّه , 
وق إضعاف أثر أعدائهها الكثيري العدد مر ن علياء الإسلام المعاصرين ١‏ وحجب 
ما كتبوء عن جهور القراء » فلم يمض على مرت محمد عبده أكثر من رُبْع قرن 
حي أصبح الأزهر موطن المعارضة الأصيل محمد عيدء» ولأ فغاني 5 عامراً 
بأنصارهما الذين يحملون لواء الدعوة إلى (التجديد) وإلى (العصرية)20. ولن 
شاء أن يعرف المكان الصحيح والقيمة الحقيقية لمحمد عبده وللأففاني أن ينظر 
في الصحف اليومية والمجلات الدورية وي كتب الكُنّاب اللبراليين الذين لا 


ام 


يسمحولن بأن 2-0 8 متها + والذين اموت بفظاظة وشراسة كل من سمهي 


مر 


من قريب أو بعيك ٠‏ مع 2 هذه الصحفك والمجللات والكتَّابٌ نه يعرف 0 
غيْرِةٌ على الإسلام في غير هذا الموضعء بل إنهم لا يثورون حين يس رسول 
3 يي وأصحابه , ويَرون أن ذلك مما تسعه حرية الفكر واختلافٌ الرأي» 
بل إنهم يلتزمرن التزاماً دقيقاً أن لا يذكر اسم تعمد عبد ظ مقرونا بلقب 
(الإمام) » ويذكرون اسم الرسول 5ف عرد » ويستكثرون إذا ذكر الرجل من 


أصحابه أن يقولوا «سيدنا فلان: أو يتبعره» كيا تعوّد المسلمون ان يقولوا في 


كرك 


الدعامء له: ترضى الله عنهع. 


د كرومر قي تقريره السلوي لمنة 1806 الذي كتبه مناسبة وفاة تممد عبلده . قل أتباعه 


» لأنا ترقع إلى الحكرمة الإنجليزية لتبني عليها 


ن بذكالهم ه فهم تقر قليل . ويمكن أن تاميهم 


الشركة الوطية 5 فنك مأكواا مملام زو ع1 014 0 


اع الشي مد عبدذء في مصسرء إن كاأنوا بمتاز 


لذلك رأيت أن أسوق جملة من النصوص التي وردت في كتب المعاصرين 
الحمد عبدهء الذين ننّها إلى فساد فكره ‏ واتحراف مذعبه » ومذهب أستاذه 
الأقغاني ‏ وأول ما أبدا به نقلّ نصوص لأحد أتراب محمد عبده » الذي صحبه 
في طلب العلم وشهد الأقغاني وحضر بعض مجالسه. وظل على صلةبمحمد عبده إلى 
آخر عمره؛ وهو الشيخ محمد الجنيهي7؟ . وسوف أستكثر وأطيل في نقل 
نصوص من كتابه (بلايًا يُورّا) الذي صدر 1475 عقب ظهور كتاب طه حسين 
(في الشعر الجاهلي)» لأته موذج لذلك الفكر الغارض للأفغاني ومحمد عيدء 
الذي اندثر تماماً » وأختفى من الأسواق وأصبح مجهولاً عند الناس . 

و (بوزا) عند الشيخ محمد الحنيهي رمز لله حسين ولمحمد عبده ولكل 
معاند يصر عن الباطل ويأى التحول عنه » وهو كيا يقول في صدر كتابه (قطعة 
من خشب وزنها خفيف ء وجِرْمُّها صغير لا قيمة لهأ. صنعها صانعها على هيئة 
يل الرجال الموصوف بأنه عضو التناسل . ولقد رُكبت تلك القطعة عل مُفَمّر 
من رصاص ثقيل لا تستطيع أن تت تتحول عن ذلك المركز الذي وَضِعْت فيه بحالر 


# وجري من الطين ليها ٠‏ كما هو الشأن في السياسيين الذين يسلكون ملكا رسطاً . ولكني أحب أن 

أضيف إلى ذلك أن المعارضة التي تصدر عن المحانظين أكثر أضية إلى مدى بعيد من تلك التي تصدر عن 
المتفرنجين في المجتمع المصري ٠‏ وهي معارضة لم تعد تسمع في الأيام الآخرة إلا قلبلؤ» . 2 

« والأيام وحدها هي التي ستكشف عا إذا كانت الآراء ألتي تعتنقها المدرشة التي تزعمها الشيخ 
عبده سوف تستطيع الترب إلى المجتمع الإسلامي .وأنا شديد الرجاء في أن تنجح في اكاب الأنصار 
تدريياً » فلا ريب أن عستقبلى الإصلاح الإسلامي في صورته الصحيحة المبشرة بالآمال يكمن في هذا الطريق 
الذي رسمه الشيخ محمد عبده » وإن أتباعه بتحقون أنيعاونوابكل مأ هو عستطاع عن عطف الأزري 
وتسجيعه ع . 

ويدل كذلك على. ضعف تقوذ محمد عبده في الأزهر وكثرة المعارضين له من رجاله يقهُ الشديد به » حتى 
لقد كان إذا ذكره لا يذكره - كما يروي رشيد.رضا إلا يقوله ( الإإسطيل) و( المارستات ) و(المخروب) - تاريخ 
الأستاذ الأمام 44:11 

() نب إلى ( جَنْيه ) وهي قربة في إقليم ( البحيرة ) الذي ينتمي محمد عبذه الى قرية أخرى فيه . وهو 
من علاء الأزهر المعروفين بالصلاح والتقوى ء وهو وألد عيد العزيز باشا محمد رئيس محكمة النقض ووذير 
الأوقاف . ركان الشيخ الشتقبطي عتروجاً أخته . امتد به العمر إلى أكثر عن عثرين عاماً يعد وفاة محمد عبده 
سنة 9404 . وله عدة مؤلمات من بيعما ( الرزايا العصرية ) و ( بَلايَا يُوزاع . .وهو الكتاب الذي أنقل عنه ما 
أسوق من نصوص - وقد كتبه سنة 1455 م بعد أن ألف طه حسين كتابه ( قي الشعر الجاهلي ). وثارت حوله 


ضجة وصودرت تلخه)» 


قم 


ا ل لقال مله 


لوععة ذه 
باسنا 


المشااء وعمارضة الأدباء بما ل" يعلم عائيته « 


أن :ميم على عسحته دليلاً - عس 014 


رقصة عله «عسين علد كمد أنهي لي نفسها قصة محمد عبده ؛ 
“مل الاستعمار وأعداء الإسلام على إعلاء شأنها . (فالأسباب [١‏ 
أبن مميدم الغرابلي0© . بويا لفدول السياسيين ولولاة الأمرر من الدول 
التحالفة على محمو ا الإملام اسراٌ ورسيال وصيرته حموداً عند محرري الترائد 
الأورياوية تتمدح يأسمه 0 وتعتي بعمل تذكار له ٠‏ مي .بعيتبأ الأسباب الي 
يتناول بها أستاذ الجامعة المصرية مرتباً كبيراً بسبب شهادة الدكتوراه التي نالها من 
أوربا لسبب عداوته للدين ورجاله » حتى يكون إذا أعلوا شأنه فتنة لأبناء 
المسلمين - ص ©6") . 

يروي الجنبيهي قصته مع محمد عبده وأستاذه الأفغاني فيقول : 

(نشأت بعد بلوغ الرشد وطلب العلم في الأزهر الشريف مصاحباً لتلميذ 

ل الدين الأفغاني ومحاذيا له تدّما بقدم بعدما أتى جمال الدين الديار الصرية. . 

كثيراً ما .جالست ذلك الرجل. وتذاكرت معه مذاكرات ذكرتها في بعش 
8 . وما كان يدعوني إلى جالسته إلا صاحبي الذي كان يظن أن يذبتي 07 


5 
- 


الميل إلى ما مال إليه من فتنة ذلك الفاتن 
خلاصه من تلك الفتنة (ولكن الله غالب على أمره). ولقد كان الفارق بيني 


وبينه في الهو ون المقدّرة في سايقة الآ 


بية ( النور) !وى 


(5) لقبه الجنبيهي باأخر لغرابلي ب لآن أهله من ( الغبّر) الذين يسمون في بعشر البا 
( الصّلّب) وعم ب يتكنوق لعناناً رثة من ( الخيش ) ويتهنون صناعات صغيرة عنا صناعة الخرابيل التي 


5 


تخد سُيورها من جلود الحيوانات المينة كالخمير . 


5م 


لينتفع بأسرار ما دونو في كتبهم من مجربات المتجردين » الذين كانوا يريدون 
الانقطاع عن الأسباب والاشتغال وال ا وك 
أمري ميالاً لسبيل المسرفين” ©4. ولكني ما كنت هع اسع اه أَغْرٌ من معصية إلا 
بمانع إلهي قهري . ولا أعمل طاعة إلا بجاذب قوي . فكانت نباية أمر ذلك ٠‏ 


5 


الصاحب أنه أبغض أعل الطريق » لأن الله أسبحاته وتعالى حرمه من مزإيأ 
أسرارهم » لأن نيته في العمل ما كانت مشابية لنوايا المتجردين » فليا جعته 
المقادير بجمال الدين الأفغانٍ » وسمع عله. الطعن على الصونيّة وعلى آئمة 
الدين وعلى الخلافة الإسلامية توم أنه العام ا لوحيد » فكان أوَلَ تلميذ له 
يجتمع عليه من صبيان الطلبة كل من كُيِبَ عليه الشقاء» وحفّت عليه كلمة كلمة 
العذاب ‏ ص 2 


(وكان نباية أمري أن تباعدت عن طريق المسرفين لأسباب سماوية . 
وتوجهّثْ أميالي إلى ما عليه أهل الإيمان الصادق . وكان السبب في ذلك أن 
المقادير جمعت بيني وبين كثير من المرشدين بطرق قهرية لا يع المقِامُ ذكرّها , 
وقد كانت تصل إل مدونات الصالحين وأدعية المرشدين وأورادذهم ومواعٌُظهم 
١‏ من غير طلب مني » ثم كانت تواجهني رجال اهداية والتوفيق بلا قصد ولا 
سابقة. التفكر » فكنت أنا وذلك الصاحب في النباية على طرفي نقيض . وكان 
كلَّ منا بعلم ما عليه الآخر من حفظ آداب الصحبة التي كنا عليها » وذلك والله 
من عجائب الأقدار» وغرائب الاقتدارء وأظن أن حكمة الله سبحائه وتعالى في 
استمرار تلك الصحبة وفقد التنافر» مع تباين الشؤون في الأعمال والعقائد» ما 
هي إلا أن يحيط كلّ منا علياً بأعمال الآخر . ليحدّر منها الذين اتبعوه » كيا أنه 
ما سلك طريق الأبرار ولم رق في نظرء إلا ليمقتهم ‏ ويظّر منهم كل من 
حكمت عليه المقادير باتباعه. وما سلكت طريق 0 ى رق في نظري ولا 
مالت إليها قابليّتي إلا لأبغض أهلها , وأتباعد عنهم » وأقبّح لمن أحبني أعمالهم 
ص 356), 


(1) يقول ذلك على عادة اهل الصلاح والتقوى في سوء طنين بأنفهم وبأعمالهم . 
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حال مضحك . منهم من شو 0 2 ومنهم من هو 
مرافق لأمرأة من الموعسات . ومنهم من هو راقص » ومنهم من مو لبش فالا 
يرتضيه أبناء البشر » فنظر ذلك الفيلوف إلى الساء قائلاً : الا الآن ن وقَعَتٌ الحسرة في 
لبك . أمؤلاء كلهُم عرفوك ك ؟ ا فعندل ذلك تغير ر الي وعلمتٌ أن الرجل 95 
فقلت له : إن هذا الفيليوف لأحمق ومجنون . قال: ول ذلك ؟ قلت : لأن من 
جهأ ري 0 37 يعرفه فيا بعك الموت . ومن جهله ف الرحاء يعرفه 
الشدة. قم الفيلوف إلا ضائع العقل والدين» ثم ثركت الرجل 
محرونا » ان فتنته لم تؤثر في قلبي أثرأ كان يريده, وكان ذلك الموقف حر 


مي 


ويقول الخنيهى ف صلة محمد غعبدذه باللورد كرومر وبالمسثر بلانث » 
اللذب» عمال" كلاحما 1 أصعلاء شأئه ذيو .ع صيتهع توسلا | حمر ممططاتما : 
ن عق 3 و يو ما 

باتماذه آلة لهذا الغرضص : 


«لما شرعت القوة البريطائية في نفى الخونة 


و 


(1) برى الؤلف أن عراي كان خااً ‏ وأنه كان مثل الجناح الحري في مدر الأفقاتي ١‏ بين! كأن مث 


م 


العم ما 


أعيا إثعء 


بصلتها] الشتركة وصلة أنعاذهما الأثناني 


ل 3 


غائثر بلانت ‏ كيا مو معروف ‏ هو الد. 


عط 016 رون 


الوثائق التى “صمدرتها جامعة ظهرات . 


امون سانا 


بلانت ) راجع اللوسات المصورة رقم +17 1 1 
بلانت ) راجح اللوسات المصورة رقم +1316317 :185 من 


٠) . عن مطبوعات جامعة طيران‎ 4١ 


بينه وبين الديلة العثمائية . لأنه كان 


ي بلانث لإنشاء خلافة إسلامية عربية حليفة لاأتجاترا + 


الأمور. لأنه لا يتولى ذلك المنصب إلا المتخرجون في المدارس الأهلية: 
النظامية » وما سمعنا بطالب علم يلبى ثوباً رثا ونعلاً بالية ‏ بالصورة التي 
صوره بها بعض الإنكيز» يتولى منصب المستشارين يغير استحقاق » إلا مرشد 
اللورد. ثم عينه مفتياً بالديار المصرية ء» ليكون له الحق في التدخمل في شء 
الأزهر2"2, الذي أجمع السياسيون على إخرابه . وهناك ابتدأت يلايا زب 
الأرض) في الظهور. فكان كل من أراد أن يلتحق بالمناصب العالية يتظاهر 
بأزدراء الدين ورجاله , ديكون كرب ألا 9 
والاصرار» بعدم الانقياد لأي واعظ كان من التصحاء ب ص 2٠‏ 

ويذكر الحنبيهي مهاحة محمد عبده 5 ورجاله. ويعلل ذلك بأن 
محمد عبده قد فعل ذلك نخدمة للاستعمار ر الفرنسي 5 الذي كان رجال التصوف 
من المغاربة هم الذين يحملون راية الجهاد في محاربته ومقاومته, ويقول: إن رد 
محمد عبده على هانوتو كان مسرحية بارعة أعدت لهذا الغرض . يقول المؤلف : 

«وقد كان للصوفية شأن عظيم في الجزائر التي احتلها الفرنساويون , 
فكانوا ‏ أعني الصوفية ‏ الذين هم جماعة الشيخ ظافر» معارضين لدولة فرنسا , 
فلا اجتمع هالوتو بابن عبده الغرابلٍ تصنم ذلك السؤال المتفقين عليه ٠‏ ليرد 
عليه ذلك الصديق بالطعن على الصوفية» يذهب بشوكتهم القوية في بلاد 
الجزائرء وقد أعجب البسطاء بذلك الرد. متوحمين أن ابن عبده الغرابلي يدافع 


عن الدين» وما هو إلا هادم لأركانه » ومبغض للمتمسكين به ولا غرابة في 
ذلك . لأن الله تبارك وتعالى جعله من الأثمة الذين يسارعون في الكفر - ص 
6 

ويروي محمد الخنبيهي أن محمد عبدء مات ا حين تخل عنه اللورد 
كرومر في الواقعة التي كانت بينه وبين رواق المغاربة فيقول : 


«إن اللورد كرومر أجهد نفسه في إعلاء شأن ابن عبذه الغرابلٍ» وجعل 


(1المريد من التفصبل حول هذا الموضوع يراجع ء الاتجاهات الوطنية . ؟ : ا#؟ وما يعدعا , 87 - 
5 وما بعدها . 
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له نفوذاً تاماً في جميع الدوائر السياسية؛حتى صيّره نافذ الإرادة والأمر في القصر 
الضري بحالة تدهش المفكرين . وتستميل قلوب اللسطاء من الأمة إليه» 
ليستعمله في :تنفيذ الأغراض .السياسية التي أجمع عليها ساسة الدولة المتحالفة. 

وقد ذكرناها من قبل200. فلا ولاه وظيفة الإفتاء ليتداخل في الشوٌ ون الأزعرية ع 


1 


أمرهم لسفير تلك الدولة » وخاطب ذلك السفير سمو الخديوي في ذلك الشأن» 
فقرزسموه ( أعني عياس باشا الثاني ) انفصال الإفتاء عن الأزهر » وعناك توهم ابن 


ووقعت الواقعة: التي كانت بينه وبين رواق المغاربة وهم جماية فرنسا » ورفعوا 


عيدة | لغرانلي أن اللوره كرومز يقف في تلك الواقعة موقف المانعين » فكتب أبياتاً من 
الشعر معناها أن من الميجب أن ذئب ( عابدين ) يعوي 8 وأسد دار الحماية يسمع 


ويسكت 8 وهذ! : نص البيتين : 
(قصرٌ الدوبارة) ما لليشك رابقضاً ‏ والنذئب في نيت الإمارة يحجل 


إني سمعت (بعابدين) عراءه فعجبت كيف يسود من لا يعقل27 


ثم توجه ببهبا إلى دار الحماية ظاناً أن اللورد كرومر ينخدع هذا التملق 
ويسرٌ.بازدرائه لسمو الخديوي.. فا كان خطابه لذلك المغرور إلا أن قال له : ما 
كنت أظن أنك جهول بالسياسة إلى هذا الحد . أتريد أن توقع بين بريطانيا 
وفزنسا ؟! اذهب. من حيث أتيت فإني لا أتداخل في هذا الأمر» فكانت هى 
الضربة القاضية على ابن عبده الغرابلي . وكانت سبب حسرته » حتى مات 
مصاباً بما يصاب به أهل الحسرة » فلا قضى نحبه نعاه اللورد كرومر نعياً 
سياسي؟» يستنبض به أتباعه الذين افتتنوا به » حتى يكونوا مكانه في التضليل. 
وي تتفيذ ما أجمع عليه السياسيون ما سبق يانه . وهذه عبارة نعيه التي نشرتها 
الجرائد في ذلك الحبن : (فقدنا رجلا كان يرشدنا في الدين» دفي السياسة » 
ونرجو من تلامذته ألا تخور عزائمهم بموته). فكان ذلك النعي 56 في تظاهر 

(1) وهي تتلخص في محاربة الدين الإسلامي وإضعاف لفوذه وسلطته في المجتمع . 


(49 : قصرالدوبارة» مقن كرومر : و « قصر عابدين » مقر الخُديوي . 
(م يشير إلى الفقرة (؟) من تقرير سنة +14 ء التي ترجت شطرا منها في الامش رقم ١ص‏ .م . 


م 


(تحرير المرأة)» الذي سن التهتك للنساء في المدن والقرى . وكان مهم صاحب 


لنار)؛ الذى نادى على أبن عبذه !/ لغرابلٍ بأزه الإمام العليم المكيوى 0 ص 
5ف 262 

ونستطيع أن نضيف إلى رأي الشيخ عمد المي ُِ الأفغانى ومممد 

عيده » ومدرستها| رأء ي عام أزهري آخر معاصر أيضا ى كال من محمد عبده 


وشيخه الأفغاني وعاشرجماء وهو الشيخ يوسف البهايك. اجتمع بالأفغاني 
وحمد عبذه في القاهرة حين كان مجاوراً في (الأزصش)., ثم عادء فالتقى الشيخ 
محمد عبده في بيروت أثناء إقامته بها منفياً بعد فشل الثورة العرابية وحاكمة 
زعمائهاء حين كان النبهاني رئيساً لمحكمة الحقوق بها . ونشأت ببغهيا مودة 

فكان. محمد عبدء يزور يوسف التبهاني في أكثر الآيام . والقيمة الكبرى للرأيين 

زأي الجنبيهى والنبهاني ء» تعود إلى أن لرأي كل عنها قيمة أخرى إلى جانب 
قيمته الفقهية والفكرية. وهو أنه شهادة من شاعدَيٌ عَذْل معاصرين. فكلاشما 
كان معروفا 'بين أهل عصره بالصلاح والتقرى والعلم . وكلاجما كان صديقاً 
لمحمد عبده لم يصدر في كلامه عن حقد أو ضغينة , ثم إن الرأيين يصوران 


)١(‏ مؤلف « تحرير الوأة » هو قاسم أعين أحد تلاعيذ مد عبدء . وصاحب عئة ؛ المار» الشهرية هو 

رشيد :كسا أبرز تلاميذ عسد عبده وأكثرهم تعصباأ له 
(؟) بوسف بن إسماعيل بن بوسف البهاني  ١758(‏ #20( ه03 44ه١ا ‏ 1588 م) جاء في معجم 
الأعلام » للزركل ع شاعر ديب من رجال القضاء + نسبته إلى ( يني نبهان ) من عرب البادية بفلسطين . 
ى .وكا ولد وكا ٠‏ وتعلم بالأزهر بمصر 
عريدة ( ألإنوائب ) ونصحبح مأ يطبع في مطبعتها ع 
ررجع إلى بلا الشام (1555) قتنفل في اعمال القضاء إلى أن صا 


امتوطنوا قرية إِخَزْم بصيغة الأمر ‏ الشابعة يفا و في شمالي 


مما - 4م158 هع . وذهب إلى الأمتائة تعمل في 
المحكمة الحقوق بيروت(8 + ؟1) وأقام 5 


أول فعاد إلى قريته وتوف جا 2 . 


زيادة على عشرين اسنة ءوساقر إلى ( امديئة ) مجاور! » ونشبك 


ووهم الزركلي نيا زعم من أنه توفي بقريتهاء لأن له عبر! معروفا في عد'نن 


في ابقية ترجمته أسياء مؤلغاته . ثم قال و ولمحموع شكري الألوسىي كتابان + الرد عليه : أحد 
يي في ألره على النبهاني ) والثاتي ( الاية الكبرى في الرد على الرائبة الصغرى 


خم 


الجانب الآخر لصدى دعوة الأفغاتي ومحمد عبده عند المعاصرين: وهو الخانب 
الذي اختفى الآن. أو كاد مختفي تحت تأثير الضغوط والحماية التي تساند عذء 

المدرسة وتحارب خصومها , 
1 أوضح يوسف النبهاني رأيه في أكثر من موضع عن مؤ لفاته» شعراً ونثاً. 
أثبته نر في كتابه «شواهد الحق في. الاستغاثة بسيذ الثلق». وأوضحه ث. عرا في 
تضنيدته والرائية ثية ب السغرىة التي طبعها مستقلة . ثم .أعاد طباعتها ضمن ديؤانه 
«العقوة اللؤلؤية. ف 3 النبؤية». ولخخصنى ويه ف هذه المدرسة ف مقدمتة 

. نقال»: اه 
0 نلا اجتمعت بالشيخ ويد ره ذاكرتة “يْشأن شييخه :الشيخ: اخمك 
عيدةء اقلت اي :]نكم كتكلونة قدوة: في ذيبكم » :وتدعون :الناس إلى 
3 ين يكن حافظا عل الترالضن الديية.» . 

8 


ل ال مغرب والماراة اصح 
عله يله . ذلك ونم يقن أحد إن الظهر: والعصر يجمعان مع المغرب والعشاء. حي 
نختمل صحة .هذا لواب ولو سعدلا 5 

قلت له : وأيضاً كان تاركاً للحج إلى بيت. الله الجرام مع الاستطاعة . 


امرض عند عضن الأثمة بين اللهن والعصر ه' 


(1) ص. 54 وما بعدها من كتاب ١‏ العقود اللؤلؤية في المدائح البوية » . 
(5) اججمع به فى سنة186ه ( وعيتوافق 4٠14م‏ ) كيا جاء في قصيدته ( الرائية الصغرى ) حيث قال * 
أومن تحؤ عام جاءني تتصحته كيا. تنصح التعبان أو تنصح الفأرا 
وذاكراته في. ثيخه وعو عله تملكه الشيطان عن قومه ترا 
وقد جاء في ص +٠١‏ من كتابه ( العقود اللؤلؤية ) أنه أنشأ هذه القصيدة سن 97117 ها _ 


هخ 


5-7 يا من الوه الحسية والالية كان محج بأريز 


قلت له: فلو قلتم :إن الشيخ محمد عبده هو فيلسوف الإسلام ممنزله ابن 
سينا والغارابي» لسلمنا لكم ذلك » وإن كان لاف الحقيقة, لأنه لا ضرر فيه 
علينا ؛ ولا على ديننا » وأما ما أن يكون من أفسق الفساق بتركه أركان الإسلام » 
الإسلام إمام . فهذ! شيء مدكر لا يقبله 


ومم ذلك تقولون عنه : إنه في دير 
2 


أحد من ذوي الأحلام . فقال الشيخ رشيد : نحن لا نعتيرء مثل أبن سينا ) 


ولكن لعترة مثل الامام 0 7 00 رمك الله هذ! الضلال وهذه المكابرة» 
ن لير 0 
فانه يسلّم أنه كان تار بج وأنه كان ونا ويقول : إنه مثل 


0 إن م الضالة حنقد نغسه ١‏ 
لحققة )2 0 هده القرقة الضالة يعتقد بعس أل عمسن 
500 1 

0 / 550 أملله 8 سس ار 1 

العزاليء نهم يدعو نا فنا 1 2 معي رهم وشيرهم » ع ام الغزالي 3 

1 5 1 2 
الأحتياء) يعدم وجود المجتهيد المطلى ىق 

3 أ 


عصرء بقوله كما هم 


يذلك» وغيرهما عن 


بل لَهُمْ لا ُنْسِدُوا بي الآأرس, فَالُوا إِنْما نَحْنُ مُصْلِحُونَ . أله نمم 3 7 
المْفُسِدُونَ وَلكِنْ لآ يَفْعْرُونَ» . . 

وناقش النبهاني دعوى الاجتهاد المطلق في موضع آخر من كتابه فقال20. 

دواعلم أن هؤلاء المفتونين يدعون الاجتهاد المطلق»: واستباط الاحكام . 
من الكتاب والسنة » ويرفضون المذاهب الأربعة مع جهلهم المركب . وفسقهم 
المحقق , وتبتكهم في أنواع المعاصي من الكباثر والصغائر وسائر الآثام. وتركهم 
ما عدا الشهادتين من أركان الإسلام » فلا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام . 
ومع كونهم كالأنعام أو أضل من الأنعام يدعي كل واحد منهم أنه من أئمة 
الإسلام » ويدعو الناس إلى الاجتهاد حتى العوام ٠»‏ وهم مع كل ذلك لا 
يتقيدون بالخلال والحرام » وإتما دينهم كلام في كلام .. وصارت أحكام الدين 
عندهم كل ما خطر بباللهم » ووافق أغراضهم» وجرى على ألسنتهم من الألفاظ, 
المنمقة. والمعاني الملفقة التي تلقفوها من مقالات الفلاسفة وكتاب الإفرنج مما لا 
يوافق دين الإسلام'» ولا يقوله من عنده في هذا الدين أدنى إلمام » فينشرونه في 
كتبهم وجرائدهم بصفة ترضي إخوانهم .مُرَاق المدارسء ومْسّاق العوام » الذين 
لا يبالون بالإسلام ولا بأحكام الإسلام . وقد يستدلون على غير فهم وعلم 
ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ليوهموا العوام أنهم إنما يأخذون من 
الكتاب والسئة مايلفقونه من الأحكام». 

ثم قال : 

دإن هؤلاء المفتونين الضالين قد مشوا ببدعتهم على أثر البروتستانت من 
النصارى» الذين يدّعون إصلاح دين النصرانية» بتركهم العمل بأقوال أئمتهم 
السابقين» والاقتصار على ما في التوراة والإنجيل من أحكام الدين . وقد 
أخخطأ هؤلاء الطغام بتقليدهم أولئك الأقوام » لأن ما زاده أئمتهم على التوراة 
والإنجيل ليس له أصل فيههما » وإنما هو من ترتيب مجامعهمء أما أئمة الإسلام» 
فلم يزيدوا على الكتاب والسنة شيئاً من عند أنفسهم, بل جميع أحكام المذاهب 


, 4٠0٠ العترج اللؤاء ية ص‎ )1١١( 


5 


«وقد سهل على هؤلاء المبتدعين تقليد البروتستانت» لم يهل عليهم 


تقليد أئمة المذاعب الأربعة » 7 أعهم سهل عليهم تقليد إخوان الشياطين مثل 


محمد عبده وجال الدين . ول يسهل عليهم تقليد أئمة الأمة المحمدية بأسرهأ 


من ذلك يتبين أ أن ماخذ النبهان على هذه الما أعة تتحصر في أمرين 


1 


أوم) ١‏ هو دعوى الاجتهاد المطلق ى مع عدم نكما يه من الناحية العلمية . 


1 1 : 
مع ساد الاستعداه من !! لناحية ال روحية ) ضوع الثيرة من ألنا 


احة الخلتة 
م 2 


يقول في سوء سيرة كل المنتمين إلى هذء الجماعة : 


تراهم إباحيين أو هم نظيرهم 
وكل أمرىء 2 يستحي في جداله 
فَمَنْ قال صلوا قال قائلهم له 
وإن قيل 3 تشربٌ يقول شربثها 
نفيجهر كل بالماصي يجادل 

اع مل ا 
وي الألف متهم واحد رها أق 
وأخبرني من لا أشكُ بصدقه 
ولازمه حتى أق. بعد تعتن 
وخر مغهم في أقام صسلاته 
على وجه كل من ظلام علامةٌ 


3-7 


لم يقول : 


أولئك أنصار الفغلال وحِرْيُه 
فإياك أن تغتر مكهم بفاجر 
فذلك شيء:جاء ضد طباعهم 
وكم أيُد الإسلام اللي بفاجر 
أشدٌ من الكفار فينا نكاية 
من: الكفر ذو الإسلام يأخول خلازه 


إذا كنت عن أسرارهم تكشف السْثْرا 


من الكذّب والتلفيق مهيا أ ذكرا 
يجوز لنا في البيت نجمغها قضرا 
بقصد الشفا أو قال ليس إسمها خمرا 


مساجدنا لكن إذا كان مضطرا 
بأذقد رأى من بال متهم بلا اسيَيرا('» 
فصل وم يُحَدتُ من الحَدَث الظهرا 
بدون اغتسال ممم جَنابته الكيرى 


به عرَّفْتَ من لم يكن يعرف الأمرا 


وإِنْ مدر الرحنٌ ممم لنا نَضْرا 
وإن أنت قد شاهدت من فعله الخيرا 
وقد فعلوا أضعاف أضعافه شرا 
فْيدِي له لا الفاجرٍ الحمد والشكرا 
وأعظم منيم في دياتنا ضرا 
هؤلاء القوم لا يأخذ الِذّرا 


إشووق 


ويقول 0 التقائه بالأفغاني سنة بطلل ه (5لامام) في القاهرة » وما 
له 


كان من طرد الشي 
زجره : 


بخ عبد الرحمن 


م شيخ الجامع الأزهر 


من حلقته بعد 


(1) الامتبراء أن يتريصص الإنسان إذا بال بعد البول حتى يتحقق انقطاعه ويعتقد براءته منه . 


وك 


05 
5 
ع 


ويقوا ى صدأاقة مد عبدء لكر وهر ممثل الاحتلال الإنجلير 


ل 


تر لق بادا انيتا وصييرٌ دنه إليها على مأ فيه من سمَةٌ بجسر 
3 0 8 

يننا إذا كانت يمينأ ءوإن تكن يسارا سعى يعدو إليها عن اليسرى 

فمن اجية يْدعَى الإما ويَفْنَدِي بأعمال أهل الكغر سن جهة أخرق 
ا 0 


5 
0 5 
3 . 1 ا ا 
يعاشر .نسوان النصارى ولا برى بذلك ع بس عت كشف الستراةة” 
2< 1 8 2 مه 03 3 ءَِ أن يغام | 0 
ويأكل معهم كل ب ياثلويه ويشسوببهاأ مرا إن اماع أى عصع أ 
ويثتى بحسل الكدرات حييمها إذا عي بالاسماء خحالفت القمرا 
م 1 5 ُ 
8 5 4 5 5 0 0 0 
وياكل غنوقا ىو يشي بحله لت يقولوا إنه 0 تكب 1 لوؤرا 
000 5 0 5 0# 5 عم 
وتحليله لبس البرانيط والربا به بعض أهل العلم تقد الْحق الكفرا 
3 2 5 1 8-7 
وقد كنت في لبنان يوما صححبته لقرب غ روب الشمس من لمسحوة كبرق 


(1) راجع القتوى والظروف التي أمخاطت با في تاريخ الأستاذ الإمام 1 : "5 5الا ‏ 
(؟) قال الشاعر في هامش هذه الأبيات ( العقود اللؤ لزي ص 800 ) : 
؛ الذي أعذمه من حال الحَيمَ محمد عبده ؛ وكلى من عرفه يعليه 


كان كثير المخائطة للتصارى والزيارة لمم ف 


نهم والاختلاط مع نسائهم . هذا مما يعلمه كل من 
اطه بنساء الإفرنج وارتكايه 


الذكرات من شرب قمر وترك الصلوات ل يا عو عه امارج ولا اسار . ذكيقف يكون قدرة 


عرف حاله في هله البلاد. نفلا عن أسفاره الشهورة إلى بلاد أورويا وات 
فإماماً في دين الإسلام ء نعم هو إمام للفساق 2 . ولذلك تراعم على شاكلته ) لا حج ولا ملاة ولا 
صيام ولا غيرها من شرائع الإسلام ع . وقال بعد ذلك : 

: دعاق رجل من أهل سبل لبنان سنة 1766 ه زأقوك زهي توافق 1888 م) إلى بيته فتوجهت ممه 
فوجدت هناك الشيخ محمد عبده . غتصاحبنا من الصباح إلى الماء ل أفارقه نباراً كابلا . فصليت الظهر 
والمصر وم يصل. ظهراً ولا عصرأ . ول يكن به علة ولا عذر له إلا خونه من أنه إذا صلى بحضوري بقول 
أرلئتك الحاضرون الذين كان لا يصلي أمامهم إن يُرائي ف في عذء الصلاواً لاجلي , قغلب عليه شيطانه » وأصرٌ 
على عدم الملاةء وإلا ققد بلغتي عنه إنه كان يصلي ثارة ويترك تارة » والترك أكثر : . 

وذكر أيضاً مثل ذلك في الأنتائي » ثقال : إنه اجتمع به سلة /17 اعد في مصر حين كان مماوراً 
بالأزعر. ولازمه من قبل الغروب إلى قرب الغناء فلم يصلى المغرب . 


ع5 


بذ! ألاء 


لادعاء حير 


يجادل لعل الس ياخيق ميا 
ويقى على ما قد جرى من كلامه 


باسألة فيه زر 516 قم يور إلى 5 ليه 


ل اللي 1 
عاك 3 الحمحر ا 

8 24 
وبسح إسخسرا 


وعاد إلى صر من الشام عاربا- ينمض عن أعطافه الموت والذّعرًا 


تدعو إليه عذء الجماعة من إطلاق الأجتهاد دون تقيد بأحد 


الذاعسة الأريعة قد رد عليه التبهان بكلام كثير يداي تايأ نصيدته ذه الم 
ذلك قوله 


وما العم شرط | الإجتهاد ل 0 
وأقوى شروط الإجتهاد لَديهم 
يفولون إنا كالائمة كنا 
لقد أخطؤوا ين الثريًا من التْرَى 
يقولون أغنانا كتابٌ وسُنَّة 
وف الألفْ منهم ليس يوجد حافظ 
وما قرؤوه منهيها عن جهالةٍ 1 
وهو يشبه كبار الأئمة بالبدور استمدت إشراقها من شمس الشريعة 
باستعدادها لقبول النور والإشراق. ويقول إن الناس لا تستوي في هذا 
الاستعداد. وأن الذي يتجاوز قَذَْرَءِ » ويدّعي ما ليس له من أدعياء الاجدهاد للا 
يمني إلا الشّر : 
شريعةً خير الخُلق شمسٌ منيرة وأنوارُها تمد منت البَرّ والبحرا 
أضاءت با الأكوانٌ بَْدَ ظلامها وكم ذا أمدّتٌ من أئمنسا بَثْرا 
لقد أشرقت فيهم وني كل مؤمن 2 وأعمطت لكل ., من أشعتها قَدُرا 
ولكنْ بِمَذْر القابليّة نورّها يكون ليلل 00 أو نَؤْرًا 
وهل يستوي أن قَابَلتْ بسْعَاعِها جواهرهم أو أنما قَابَلت صخرا 


لاك 


0 قد الفا 


قد اجتهدوا في ديهم حين] راوا 


به 2 القوم التنصارى تتبعسوا 
فلله در الصطفى سيد السورىي 

5 3 © 2 ل 
أْمِنْ بعد قول الله :اكملت ذينكم 


ومن العلاء المعاصرين الذين تنبهوا لخطر محمد عبده وقاد فكره 
مصطفى افندي صبري شيخ الإسلام في الدولة العثمانية. وهو يمتاز إلى جانب 
ثقافته الفقهية الإسلامية بمعرفة دقيقة بخفايا السياسة » وذلك بحكم عضويته في 
المجلس النيابي (المبعوئان)» منذ سنة 198٠048‏ وعضرويته - البو بعد 
ذلك مع نيابته عن (الصدر الأعظم) 3 فى رياسة الوزراء أثناء غيابه في أور 
للمفاوضةء بعد هزية تركيا في الحرب العللية الأولى . 


خر 


يقول شيخ الإسلام معصطفى افندي صبري 5 كتابه الكبير «موقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين»2"0 . 


رأما الهضة الإصلاحية المنسوية إلى الشيخ محمد عبدء » فخلاصتها أنه 
زعزع الأزهر عن جموده على الدين , فقرّب كثيراً من الأزعريين إلى اللادينيين 
خطوات ء ولم يقرِّب اللادينين إلى الدين خطوةء وهو الذي أدخل الماسونية في 
الأزهر بواسطة شيخه جمال الدين الأفغاني » كيا أنه هو الذي شجع قاسم أمين 
على ترويج السفور في مصر». 


«فالشيخ بدلاً من .أن يتغلب على. مناظره<"؟ وبيزم جيوش المتفرنجين 
الكامنين وراءه » هزم جيش علاء الدين الذي هو جيشه هو نفسه » بطول ما 
رماهم به. من وصمة الحمود ,» وبفضل ذلك حاز مكانة عظيمة عند المتفرنجين 
طبعاً» وعند المتمزمين تبعاأ». 


«وكان من مضار الشيخ بالإسلام وعلمائه الناشئين بعده أن حُمَلّة الأقلام 
بمصرء المتحرفين عن الثقافة الإسلامية؛ ل أكبروا الشيخ واراءء الشاذة ‏ التي 
انتقدئها في هذاالكتاب'أوجدوا له من السمعة العلمية السامية ما لا يزال. طنينه 
في أذن الشرق الإسلامي ‏ ولا شك في تأييد القوة الاسونية له كان ذلك حنًا 
للذين يحبون الشهرة والظهرر من شباب العلياء وكهولهم . على نيل ما أزادوه 
بواسطة الشذوذ على الرأي. والتزلف إلى الكتّاب المتفرنجين » بل الانتهاء إلى 
الماسونية اج ١‏ ص 1١8“‏ 214. 


4 راجع تعريفاً لمصطفى صبري ومؤ لفاته في + الاتجامات الوطنية » ج37 عن هلال قمع 547 ل 
4 

(؟) المقصود هو فرح أنطون صاحب مجلة « الجامعة العثمانية » في الناظرة التي جرت بينه وبين الشبخ 
محمد عبده في أول هذا القرن » في ست مقالات . تبادلها الطرفان . وجمعها فرح أنطون بعد ذلك في باب 
الردود من كتابه «غلفة ابن رشد ».. وقد ثارت المناقشة بمناسبة مقال نشره فزح أنطون في مجلته عن « فلسقة 
أبن رشد » وأشار فيه إلى أن المسيحية أكثر تامحا مع الغلسنة من الإسلام .. 


54 


5 5 


1 15 : 3 متكا 
ل يت ل ا 


5 _ 5 14 . 1 
«قلم] الشيدخ حمل عيبل وصديقه أو شييكه حال اد 


اك 


الإساام وز أوثر وكلعة كيمي البروتستانت شي الميحة؟ كذن 


0 ا رين رجال أ ين 2 الأمستانة 3 


خلا بين أتقطاب الأزعر , وعذا عل الرهم عن أن قضر كانت يْ الماضي 
البعيد مركزاً كبيراً ١‏ للعلوم اللإسلامية قبل دخول الإسلام في فى إستائبول. 8 


0 ا عن الذي الذي قام به حمذ عبده ومعدرسته 


1 
3 
ا 


إل 
أن 


اللتصمشصششسشسيسششس هام 


(1) عوئف العقل والعلم والعام من رب العالمين وعياده المرسلين (4 أجراء م - ' 0 
ني هذه الفكرة ة في < العقود الْلوْلد ية » ص 1+٠‏ . 


منذ بداية هذا القرن تحول أعتمام المستشرقين عن الدراسات الإسلامية 
القديمة إلى الدراسات الإسلامية الحديثة التي تتابع تطور الفكر الإسلامي 
والمجتمعات الإسلامية في ختلف بلاد المسلمين, وعي دراسات موجهّة عادفة» 
يُساير تطورها تطورٌ السياسة الاستعمارية واتجامّها إلى التغريب . وذلك واضيح 
من كلام جب (150© .11.8.8) الذي عدم به مجموعة البحوث التي قام يبا عدت 
من المستشرقين تحت عنوان (إلى أين يتجه الإسلام !؟ السهاو1 طاطم 
والذي ظهر سنة 2155 فهو يقرر في .هذه المقدمة أن مشكلة الإسلام .ل 

بالقياس إلى الأوربيين - ليست مشكلة علمية (أكاديية) فحنبء فإن لتعاليم 

الدين الإسلامي عن السيطرة على المسلمين في كل تصرفاتهم, عا تعن لهمكانا 
بارزاً : في أي تخطيط لاتجاهات العالم الإسلامي . فالإسلام ليس عرد جموعة من 
القوائين الدينية » ولكنه حضسارة كاملة . 


0 الواضح أن نيب نهذا التسدر لتحول في جهود المستشرقين عن دراسة 
العصور الإاسلامية الأولى قْ في صدر الإسلام إلى دراسة العصر الحديث . هر أن 
هذه 0 دواساتٌ موجهة ة للعرفة خصائص الشعوب ب. الإسلاعية» ومعرفة 
أمثل الطرق في التعامل معها لخدمة المصالح الاستعمارية. من أجل ذلك كان 
الاهتمام بالقيم الإسلامية الأونى حين كان سلوك المسلمين امتداداً لسلوك آبائهم 


(©) نثر للمرة الأولى في الطبعة الكالثة من كتابي ( حصوننا مهددة من داخليا ) 1849 عاب 1501 م ل 


وأجدادهم » وحين كان تاريخهم امتداداً للتاريخ الإسلامي . فلما بدأت جهود 
الاستعمار في التغريب تؤتي ثمارهاء وبدت آثاره واضحة في سلوك المسلمين 
المعاصرين » الذي أصبح صدى للفكر الغزبي » وللحضارة الغربية بأكثر ثما هو 
امتداد للقيم الإسلامية» وللحضارة الإسلامية.» تحولت دراسات المستشرقين 
أرصد هذا التطور. وتتبعه بالدراسات الفردية والجماعية » في شكل بحوث 
ومؤرات. خدمةً للهدف الاستعماري نفسهء الذي لم يعد يعينه تاريخ 
المسلمين القديم وقِيمهم الاولى في صدر الإسلام » بعد أن انفصلوا عنها في 
بعض البلاد الإسلامية: أو ابتعدوا عنما . ولم يعودوا حريصين عليها ني بلاد 
أخرى . 

ويقرر ست (طانم5 .08.0 في مقدمة كتابه (الإسلام في التاريخ الحديث 
(برمهغدنكط مرعله384 «1 مدأكل)» الذي ظهر سنة /امول1ء أن الإسلام يجتاز الآن 
مرحلة. تحول وتغير خطيرة » وأن دراسة هذا التطور تعنى المسلمين» لكي 
يشاركوا في تطوير حياتهم مشاركة واعية » وتعني الأجانب ». لكي يراقبوا هذا 
التطور ويعرفوا مكانهم منه » وتعني الطرفين كليهياء لكي يتواصلا وتقوم بينما 
العلاقات . ويقول في الفصل الثالث: الذي تكلم فيه عن العرب : إن 
الإسلام كان عامل أساسياً وسبباً مهيا من أسباب وجود الموّة التي تفصل بين 
الغرب وبين العرب . وبعد أن يقيم الدليل على وجهة نظره ‏ بملاحظة الفرق 
بين علاقات الغرب بالمسلمين من العرب» وبين علاقاته بغير المسلمين منهم » 
يعود فيقول : (لقد أصبح من الحقائق الجديدة في مدنيتنا العصرية ؛ أن من 
الواجب سد هذه الثغرات » ببناء قنطرة فوق مثل هذه لمر وخلق الأسباب 
الموصلة للتفاهم والتواصصل . ... ولق مثل هذا التفاهم بين المدنيات المختلفة 
والأديان المتباينة » يتطلب جهوداً مبتكرة » لا يُتَوصَل إليها إلى بصعوبة( ص 
)ل وأهم من ذلك كله ما لاحظه عند الكلام عن الإسلام في 
الياكستان. من أن التحررية والعلمانية أ الكل بين الدين والدرلة 
والعآلية ».لا تروج في العالم الإسلامي إلا إذا قُسّرت تفس.اً إسلامياً مقبوا 
وضرب مث لذلك بكتاب علي عبد الرازق (الإسلام وأْصدٍ الشكم 3 الذي 


دالا 


1 
ترجم إلى الإنجليزية والأردية ٠‏ ووفرت منه نسخ كانفية في الأسواقء لتسير 
تداوله ونشرء قْ البا كستان0) , 


واعتمام (التغريب) بتطوير الفكر الإسلامي. أو تطوير الدراسات 
الإسلامية: يرجع إلى ما لاحظه اللورد كردي رهن لإعفة 'إللررة اتلد ييه 
لك . من أغمية ؛ الأزعر بوصفه مركزاً للدعاية المعادية لبريطانيا , ومن أنه سيطل 
تذلك ما دام متمسكاً بأسالييه القدية29. ومن أجل ذلك عمل كرومر على 
إنشاء مدرسة القففاء الشرعىء التى قال عنها في الفقرة (44) من نتريره 
لسنوي لعام 14+8ء إنه حمل 7 البارون كاليه حاكم البوسنة العام على 
برامج الدراسة » في المملكة التي أنشأتيا حكومة النمسا لين في سَراجبلق 
اتخريجم قضاة لطائفة المسلمين ٠»‏ ووتها بين يدي نة يرأسها الشْيمم محمد 

. 

عبد » بقصد وضع خطة مشاببةٍ تلائم ظروف مصر. وقد ظل رار هذه اللجنة 
طي الأوراق » سحتى جاء أحد تلاميذ محمد عبده من بعدء وهو سعد زتملول» 
فوضعها 0 التنفيذ سين أعب صبعع 00 للمعارف سنة 4١4+"‏ بإنشاء مدرسة 
القضاء الشرعي 

وتغريب المجتمعات الإسلامية وتطوير افر الإسلامي لا تربجع أحميتة 


0 


من وتجهة: نظر الاستعمار إلى هذا السبب فحسبى وهو إيجاد التواضل ء وإنشا 
علاقة مستقرة أسا ساسها الود والتفاهم» بين طرفين أحدهما رابيم والآخير نجاسر . 
ولكنه يرجع من ناحية أخرى إلى ما يجاوله الاستعمار من. تفتيت: الرحدة 
الإسلامية, وما يقدره من أن هذا التطوير سوف يأخذ أشكا متعددة بعصسب 
ظروف كل بلد من البلاد الاسلامية. وهذا الهدف هو ما يكشف عنه كلام حِثُ 
في كتابه (السداا يعطانطللا) حين يقول: (ويجب أن نلاحظ أن موضع البحث 
عو: عل تبقى الروابط القدية التي كونت هذه الوحدة ثابتةٌ دون أن تتغير 


او تتطور ؟ فلك تتطور مظاهر 30 الروابط » وك يضصبح بح مقهوم هذه لوس 8-35 


(1) فض 68؟ وراجع كذلك 2" , 
(؟) الأتجاعات الوطنية ؟ : لم 


1# 


مغايراً لمفهومها في العصور الوسطى ٠‏ فكل ذلك ثانوي ليس بذي خطر» ولكن 
الهم هو: هل ستكون هناك ميول مشتركة بين الشعوب الإسلامية؟ وهل 
سيقوم إحساس بوحدة العمل والحدف ؟ أم أن الآراء الجديدة » وحاجات الحياة 
الخديدة» ستنجح آخرٌ الآمر في تشتيت المجتمع الإسلامي وتحطيم وحدته؟)20. 

وقد سلك الاستعمار إلى التغريب كل سبيل » وتغلغل في كل الميادين » 
فشمل اللوك الفردي » والآداب الاجتماعية ء والفئون والآداب. واستعان 
عليه بالبرامج ج الدراسية » وبانصحافة , وبالمؤتمرات التي يتعاون فيها المسلمون 
والمستشرقون على 'توجيه الفكر الإسلامي » وعبيكة الأمم 0036 ويكؤ سسة 
اليونسكو والتربية الأساسية فيها على وجه الخصوص 

وكان من بين ما اعتمد عليه في ذلك من أساليب . نشرٌ الاهتمام بالآثار 
القديمة , وتوجيهة إلى تدعيم عصبيات إقليمية » تتسم بالغلو والإسراف. في 
الدعوة إلى حصر الانتباه في أوطان صغيرة » وعدم الاكتزاث بما يجري في 
خخارجها. وقد كادت هذه الأساليب تنجح: في الفغرةالتي تقع بين الحربين العالميتين 
الأولى والثانية » في إيجاد هذه العقلية الانفصالية بين المسلمين» حتى رأينا بين 
العرث من يزعم أن بلده أقرِبٌ للغرب منه للشرق » ورأينا بين المسلمين من 
يتكلم عن الإسلام الحديث والإسلاء القديم » بل رأينا منهم من يتحدث عن 
الإسلام الحندي والإملام التركي + كادت هذه الأساليب تنجح » ولم يضع لها 
حداً قِ بلاد العرب إلا سيطرة الدعوة إلى العروبة ». وهي دعرة خليقة أن تؤق 
ثمارها في وقف هذه النزعة الشعوبية عند غير العرب من المسلمين إذا أشريت 
روحا إسلاميةء وخلت من روح العصبية العنصرية. ١‏ 

من “هذ! العرضن السريع لبعض جينود ساصة الغرب وغلمائه؛ في توجيه 
التغريب على أسس علمية مدروسة؛ يبد تفضيرثة في إهمال الدراسات. الغربية 
التي كانت ولا تزال أنساساً لهذا التوجيهء ولغيره من التوجيهات السياسية . إن 


818 : الاتهاهات الوطية ؟‎ )١( 


الغرب يبني سياسته » ويدير مكايدء للإسلام وللمسلمين: على أساس دراسات 
علمية تقوم على استقصاء ما يكتبه المسلمون . فلماذا لا نبني سياستنا في مقاومة 
مكايده » وإخباط خططه . والسبق إلى مبادأته » على أساس علمي مدروس » 
ع على استقصاء ما كتبه ساسته وعلماؤه عن الشرق وعن العالم الإسلامي ؟ 
ولاذا لا نتعاون على نقل هذه الدراسات ‏ وهي كثيرة خمة لا تنيض بها 
الجهود الفردية ‏ إلى العربية » بَدَلَ الاشتغال بنقل السخيف التافه والمدمر الهدام 
من القصص والآداب ؟. 

إن كثيراً من الظواهر الني, تيدو للنظر السطحية العاجلة قليلة الخطر» لما 
دلالات عميقة ة ونتائج خطيرة 2 تُعين مثل هذه الدراسات على كتفها . فهذا هو 
وروت اح لع ل في مؤتمر برنستون 
سنة /19441 , : (وعندما تشيع الفنون التطبيقية ويتعزز كيانها ‏ ولا بد في 
سبيل هذا من جهود جبارة ‏ سيؤثر ذلك في القيم الاجتماعية بكل ألوانها . 
ومن يدري ماذا يخبىء الزمن من تطورات فنية قد تكشف عنها السنوات القليلة 
القادمة ؟ ومن يدري ماذا سيكون لهذه التطورات من آثار عل الكل والنظم 
الاجتماعية والإنسانية ؟ من يدري ؟ قد تضطر هذه التطوراتٌ الفنية وما قد 
تتمخض عنه من نتائج زعماءً الشعوب الإسلامية أن يقربوا بمنطقهم من التفكير 
الغري)27. ويتحدث سمث 501008 على سبيل المنال أيضاً - عن الارتباط بين 
الدراسات اليونانية واللاتينية القديمة وبين العلمانية » في كتابة 840088 هآ 1ههاو1 
وماءنة! فيقول : ( إن وزارة التعليم في تركيا تعتبر الدراسات الإنسانية أساساً 
لحضارة هذا العضرء وقد اتخذت خطوات للنبوض بهذه الدراسات» بترجمة 
كثير من الكتب اليونانية واللاتينية القديمةء» ونشر هذه المترجمات بصفة 
منتظمة. .. وهذا هو جزء من تصميم تركيا على أن تصبح قطعة من أوروبا. 
فزغياء الوطنية يُدلون هذه الآداب في الثقافة التركية عن تبصر ورويّة: ولنا أن 
نقول: إنهم يرمون بذلك إلى إدماج مفاهيمها في الحياة التركية . وتأثيرٌ هذه 


(1) الشرق الأدنى ‏ مجتمعه وثقافته ‏ مشروع الألف كتاب ص 784 . 
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اسم عدد اكلته تركيا . وهو أن تصبح غربية حشارتبا» عع ملاحظة أن 
4 1 8 5 ب ب 2300 1 5 
اميه الحضارة الغربية والعصرية عي الإنسانية» وهى في اخر الأمر مستمدة من 


لتراث اللاتيني اليونان القديم . وعذا المشروع عمو ثمرة من ثمار الاتجاه الذي 
0 تطبيقه منذ الأيام الأولى للجمهورية - ص #65). وهذا هو نابليون - على 


عه 


سبيل الثال كذلك ‏ يشير إلى أثر 11 لمر وال يته في تطوير المجتمع » فيكتب إلى 


- 4 00 9 
كليبر بعد مغادرته مصر يقول: (لقد غَولت على أن أرسل إليك فرقة الكوميدي 
نرانسيز» ونلك فكرة أحرص علبها » أولا لتسلية جيوشناء وثانيا لتغيير عوائد 


هذه البلاد بإثارة عواطفها) . 


لذلك أرى من المفيد أن ألخص ثلاثة من هذه الدراسات العلمية التي قام 
ببا الغرب بعد الحرب العالمية الثانية » وسوف أقدمها على الترتيب التاريخي 
الذي اهرت فيه.. 
أول هذء الدراسات عو المؤتمر الذي عقد في يد 
0 1 لدراسة الشؤ ون الثقاغية وعداو الشرق الأدنى » 
نرجمت بحوث هذا المؤتمر إلى العربية تحت رقم 1١5‏ عن عدن ال كتاب 
إشراف إدارة الثقافة العامة في مصر. 'وهذا المؤتمر هو الخلقة الأولى في الؤ ترات 
لتى: عقدتها أمريكا تعد الحرب العالية الثائية برعاية جامعة برئنتون - أولى 
جامعات أمريكا المهتمة بالدراسات العربية والا. سلامية ‏ لدراسة مون هذه 
المنطقة' التي تضم إيران: وتركيا والبلاد العربية» دراسة تدعم تخطيطها 
السياسي ٠‏ وتير له الطريق. 'ثم كانت الخلقة الثانية في هذه المؤتمرات هي 


كك 


(مؤتمر الثقافة الإسلامية والنياة المعاضرة) الذي عقد في الجامعة نفسها بعد ذلك 
بست شنوات فيأصيف “1487اء ثم كانت الحلقة الثالثة والأخخيرة هي المؤتمر 
الذي عقد في لاهور بباكستان بعد ذلك بعامين » ؤياء بالفثل ‏ العام , 
وافتضحت الخطة الى تقؤم: على إشراك باجئين من المسلمين والمستشرقين في 
توجيه الدراسات الإسلامية» والاستعانة بهذا الأسلوب على تطوير الفكر 
الإسلامي , والاقتراب به من القِيّم الغربية » تدعياً لا براه إنشاؤه من صداقات 


تربط دول هله المنطقة بالغرب من ناسية» وتفتت وحدتهم الحضارية من ناحية 
أخرى . 

والهدف من هذه الم تمرات واضحء فالدين ‏ ك) يقول كويلر يونغ معابردة 
هدهل في تقديمه لآعمال المؤتمر (مراة تنطبع عليها القيم الروحية والثقافية 
للشعوب بأجلى صورها ‏ صن )١١‏ (ولن يجد الغربي ذو العين الباحثة الفالخصة 
طريقاً لفهم الفلروف الاجتماعية في بلاد الشرق الأدتى الإسلامية » وتذوق 
ثقافتها خيراً من المعرقة الشاملة العميقة للإسلام... : وسيفيدنا فهم هذه 
. العوامل وتقديرُها في الوصول إلى أعماق الحقائق المتصلة بالشئون القومية 
والشغون الدولية للبلاد الإسلامية ‏ ص )١5 ١١‏ ويقول: (إننا اليوم على 
وَشْك الدخول في عصر عظيم الخطر من عصور التفاعل بين الشرق والغرين - : 
ص 4). ويقول: إن المتمر (ييدف إلى أن نساهم مساهمة متواضعة في توضيح 
معالم هذا الموقفا التاريخي الحاسم .ص 8) ثم يتكلم عما يحتاجه الموقف الراهن 
من (زيادة العناية بتحسين الوسائل التي تساعد التفكير الغربي على النفود إلى 
أعماق ثقافة الشرق الأدن ص 4). وعنده أن هناك طرق أريعة رئيسية» عن 
طريقها تنتقل الْمْتَبَاتُ الروحية التي في الثقافات . وهي : الفن والآثار. 
والأدب». والعلم » والدين. ولذلك فالمؤتمر يعالج الوسائل التي يتم يها التفاعل 
المقصود في كل طريق من هذه الطرق). 

وتقع بحوث هذا المؤتمر في قمسين : القسم الأول يتناول الآدب والفن 
والآثار والعلم والفقه عند المسلمين في هذه المنطقة (إيران وتركيا والبلاد العربية) 
0 رَ التاريخ 5 والقسم الثانٍ يعالج المشاكل المعاصرة لشعوب هذه البلاد . وفيه 
بحوث عن تفاعل الفكر الإسلامي والفكر الغربي » وعن العلاقات الداخلية 
والخارجية في كل منها على حدة . وسأقصر كلامي على القسم الثاني » الذي 
يكشفا: عن الهدف المقصود. في مثل هله المؤتمرات . وعن الوسائل والأساليب 
المخططة لبلوغه وتحقيقه . 

ولا بد لي هنا من وقفة عند أمرين أحب ان يَرْصّدَهما القارىء على طول قراءته 


للبحوث التي تضمها هذا الكتاب ‏ 


أما الأمر الأول فهو أن ساسة الغرب وباحثيه يدركوت إدراكاً تمويا أن أي 
قخطيط سسياسي لمذء المنطقة لابدٌ أن يدل الأسلام والثقافة الإسلامية في حسابه 
إن أريد له م ذلك ما قرره كويلر ينغ في تقديمه لأعمال المؤتمر كيا مر 
ما عاد إلى تقريرء إدوين كالفرني حين قال (إ الدين بنغذ إلى كل نشاط 
ل للشعوب.. بل إنه في الوا اقع العامل لسر قن عزن ارقم 
رجاله ونسائه .... ولهدذا كان من العسير على الغري أن يفهم حياة الشرق 
الاجتماعية دون أن ينهم الدين الذي تدين به الجماعة ‏ عن 164). ثم إن 
ه. ا. ر. غب (انة6 .13.8.8) أكد عذء الحقيقة آخر الأمر في الخاتمة التي 
كتبها لأعمال المؤتمر حين تساءل : (أين: وعللى أي أسس يمكن الشرق المسلم 
والغرب الحديث أن يلتقيا في جو من التفاهم المتبادل ؟ ص: 737 ). وحين رسم 
الطريق إلى هذا التفاهم » فقال: (لابد لتحقيق التفاهم. بين الناس من النظر إلى 
فيمهم الالجتماعية 0 الفهم والاعتبار والتقدير ... ومهيا اجتمعت كلمة 
الشعؤب التي: تختلف في ثقافاتها لتحفيق بر مشترك أو دفع كارئة مشتركة . فإن 
اجتماعها هذا لن يكون سوى أمر موقوت . لا يلبث أن ينجلي عن خصومة 
اه أو إيجابية بين بعضها والبعض الآخر .ص 688). ويبدو واضحاً في 
غب أن ن القيم المطلوبٌ تطويرعا وتغييرها هي القيم الإسلامية » وذلك حين 
يؤكد أنه (بالرغم من الاختلاف في تفاصيل الأوضاع والعلاقات اللفارجية في 
كل من تركيا وإيران ومصر واسيا العربية » خَإِن المشاكل في كل هذه البلاد 
واحدة في جوهرها - ص .)*4٠‏ ومن الواضح أن الرابطة الوحيدة التي تربط 
هذه اليلاد جميعا هي الإسلام . 


لذلك: كان من الواجب عل المسلمين أن يدركوا إدراكاً واضحاً أن 
البحوث الإسلامية التي يكتها المستشرقون هي بحوث موجهة لهذه إلغاية . 


تتمجيد الإسلام في كتب المستشرقين يقصد به خخلقٌ جو من الاطمئنان إلى 
نزاهة الفكر الغربي من ثاحيةء ومقايلةٌ هذه المجاملة ‏ من جائب المستشرقين 
بمجاملة مِنْلِها من جانب المسلمين للقيم الغربية . وذلك ٠+‏ نلحظظه في إشادة 


كالفرلي بالكتاب الذي ألفه آريري في أثناء الحرب العامية الثانية » وعَرَض فيه 
نواحي الامتياز في الآداب الشدقية » مهو يعد أن هذا العمل (نوع من رد 
الاعتبار للشعوب الإسلامية وثقافتها التي كانت ع للانتقاص وسوء الفهم 1 
يلاد الغرب, عند بدء ا بالشورق » بل وني هذه الاياع . وبالرغم من أن 
مثل هذء الكتب في واقع الأمر نوع من الدعاية الي يقصد بها خلق جو عن 
التفاعم بين ا مسلمين 0ه فإنها لا شك تذكر معلومات صحيحة وعادلة 
كان ينبغئ أن تعرف عن المسلمين منذ .ع عهد طويل .... ولا شك أن المقصد 
التبيل الذي يسعى إليه مؤلفو هذه الكتب سيكون آساسا للتفاهم بين الغرب 
والشرق - ص 144). ودعوةٌ الباحثين عن المسلمين للمشاركة في :0. دف 
المتمرات .وني غيرها من الكتب والبحوث الإسلامية لا يقصد به إلا الما 


تحقيق التقارب بين الثقافتين ومزج إحداهما بالآخرى . وني ذلك يقول كالفري : 
(وئمة أمر آخخر لا بد من مراعاته للارتفاع بمستوى البحوث الدينية . ذلك عر ات 
يتعاون باحثان. أحدهما شرقي والآخر غربي , وأن يمتد هذا التعاون فيشبه 
مستشرقاً تدرب على وسائل البحث في طبيعة المشاكل واحركات الدينية الحديثة. 
وسيتج عن هذء المشاركة في الطريقة والتجرية» وعن المسؤولية المشتركة ‏ 
دراسات جديرة بالثقة, ولهم مشترك يؤدي !1 ل حيد لعافتي تى الشرق والغرب. 
صض 185) ويقول غب 0100 قي في.سياق الكلام 2 عن اققاق بين الشرق والغرب : 
(ولا بد نا من الإشادة اف جديدة في الدراسات الشرقية لها أهميتها وهي 
التعاون بين الشرقيين والمستشرقين الغربيين في تحمل هذه التبعات ‏ ص 5144). 


أما الأمر الثاني الذي أحب أن يرصدء القارىء على طول قراءته للبحوث 
التي تضمها هذا الكتاب فهو أن المقصود هو تفاعل الحضارة الغربية والحضارة 
الإسلامية, وليس هو نقل الحضارة الغربية للعالم الإسلامي ؛ والفرق بيدم| 
دقيق غ٠‏ ففي الحالة الاولى تمتزج الحضارة الغربية بالحضارة الإسلامية امتزاجاً 
كاملا تنطور معه الخضارة الإسلاعية والفكر الإسلامي ليصبحا شيئاً جديداً 
غتلناً عن الحضارة الغربية وعن الحضارة الإسلامية. أما قن 'الحالة الثانية 


فالحضارة الغربية تقل إلى العالم الإسلامي وتعيش في معزل عن حضارته 


1 


الإسلامية» تجاور إخداهما الأخرى » ويعيش الْنْمَطْان في مجتمع واحد جنباً إلى 
جنب . ذلك لأن الاستعمار الغربي ‏ يميه وشمالّه » وكلاهما شمال - يحرص 
عل أن يكون يله وين مناطق نغوذء واستغلاله تقارب حضاري وثقاٍ يضمن 
لعلاقاته ولصالحه الدوام واليقاء . 0 مسألة لفقت نظر عب 5طن© فيا 
رأيت» ولفتت نظر كرومر من قبله في مصرا * ونقل الحضارة الغربية لا ينشىء 
هلأ التقارب المنشود ء وإغا يكون ا مع التفاعل» وذلك بالإضاغة إلى ما 
يحققه التفاعل من أثر آخر جانبي على 00 الطويلء من تفتيت الوحدة 
الحضارية والثقافية للعالم الإسلامي. فالتفاعل إذا تم لا يتم على نو واحدء 
لأن كل بلد من بلاد ا مسلمين سيختلف عن البلد الآخر في تفاعله مع ذلك 
الطارىء الدخيل حما رن وفكرياً وإنما وَحد الأغاط الحضارية والثقافية ف 
.البلاد الإسلامية أنها كانت تخضع لنطق ولضوابط عستمدة من الأصول الي 
أجمع عليها علماء المسلمين وفقهاؤ هم الأولون 3 وي مأخوذة من القران 
والسنة » فإذا انفتح باب التفاعل مع الحضارة الغربية بدعوى العصرية لم جَمْرِ 
ذلك التفاعل على المنطق القديم ء لأنه في زعم الداعين إلى ذلك التفاعل جزءٌ 
من الفكر الإسلامي القديم الذي " يعد يلائم ظروف العصر . ولذلك فالغالب 
على هذا التفاعل أن يجري حين يجري على منطق الحضارة الغربية بما تشتمل 
عليه من أصول , أخطرها القومية بمفهومها المجاني للدين . ومع توالي. السنين 
والأجيال يزداد م ين هذه البلاد الإسلامية تبايناً وبعداً . وهذا هو حبيب 
كوراني ل ستاذ ف الجامعة الأمريكية سيرونكت يصر جح ف وضوح بأن الفلسفة 
اليونانية القديمة والفلسفة ا مسيحية والفلسفة الإإسلامية المتأخحرة التى تأثرت 
مما » عناصر أصيلة ف ذلك التفاعل المنشود الذي يسميه هو بالإصلاح 
الإإسلامي 2 . وذلك حين تكلم عن حركة الأفغاني 0 عبده . الي 
كانت تدعو إلى إعادة النظر في تعالم الإسلام (وفهمها فهما أقرب إلى حاجات 
العصر الحديث ومنطقه). فقال: إنها (4 تنفذ إلى أعماق المشكلة 2 ة؛ وعلّل ذلك 


4 راجع كتابنا م الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» ١‏ : +752 41+ طبع بير وت 


> © 


بأن 1 من الرجلين ّ يدرم الفلسفة الإغريقية والمسيعي. 5 وهما المتعا 
الرئيسيان اللذان تنبت منبها الحضارة النربية. كبا لم يعرف أيِّ عتما الفلسفة 


. 03 1 3 5 3 

2 ةي يدف 1 كد نيه المسلميئن اس الخضارة الحديئة ص أن يأخمل قِ 

عبار الفلسفة الكلاسيكية » والفلسفة المسيحية. والنلفة الاسلامية فى 
-- الوسعلى.- ص 514190 6 554). 

كاكم حبيب كوراق هذا يلاقى عم نا يقوله غبت طط1) فى كتاف 

سماد عطائط6) «إلى أبن يتجه الإسلام؟!» حين يساءل : هل روابط الوحدة 

من القوة بحيث تستطيع أن تحتفظ بتضامن العالم الإسلامي وتسيطر على مظهر 

ا ا عع نََ ر 


شعوبه وتطورهم ويز هم م بطايع خاص 9 أم أن الآراء الغر بية وداحات ت الماة 
الحديئة ستتجح آخر الأمر في تقست تشتيت المجتمع الأسلامي ي واتخطيم وسيدته 4 


القرمية التركية حين قال (إن على تركيا أن تتخ- مدنية الغرب » وأن تمتفظ 
بثقافتها العومية - ص مع ”)0 
والتخدليط هذا التفاعل أى الامتز راج الكامل يدو واضحا 5 كل البحدوث 


0 
التى اعدت للمؤتمر. يبدو وأضحاً في مقال عبد الحق عدنان أديوار في بحئه 


5-5-5 ] أتساغا 
1 نى العنف وعدم التساعل 
الذي كانت تلجأ إليه التسكمية الإسلامية من قبل - ص 2504 فيقول إنه (لى 


يزْد الأمرٌ رٌ على أن أجلت ثقافة محل اخرى > إنه ضرع كا 0 وعن ثم 


# لاعس 1 امكاامرء اثأء ا ب رإلذ ود > واه 1 م 
يمحن إن تقول بتقاعل الثقافتين الغربرة والإسلامية في تركيأ ف أي رونت من 


الأوتات ص 27١4‏ ثم هو يرجو بعد ذلك أن يتم هذ! التفاعل ني جو من الحرية 
السمحة دون افتعال أو اصطناع (ص 528). 

ويدء التخطيط هذا التفاعل كذلك ف بحث كويلر يونغ لله ١‏ اعلليات 
عن (تفاعل الفكر الإسلامي والفكر الغربي في إير راذ) حين يتكلم عن مقاومة 


المحافظين للتيارات الفكرية الجعديدة فيقول : إن هذه المقاومة حالت دون (قيام 


11١ 


ل يي خعائمة كتانب معطا /8ا) 
3 


ما وراء الظاعر السطحية . 
علبنا أن تببحث عن الأراء الجديدة والحركات المستحدثة التي ابتكرت بدافع من 
التاثر بالأساليب الغربية ا أن تضم صب جزءاً حتيقياً ص كيات 2315 
الدول الإسلاءية نخد شكلاً يلائم ظرربها20. 


أذ أردنا مثالا لمابشتهيه الغرب ويثمناه عن صدور هذا التشاعا ير 


5 0 
١‏ م 3 1 
الإسماعيلية سنة 1*5 التي انتهت بيزعته وفراره إلى المند . ثم تكلم عن 


الثقافة الغربية ما يلائم منطقه ويتفق 0 
المنطق الغربي - ص )1١9‏ ويختم حديثه عن هذه الحركة بفشلها و في .أن تصبح 
ذات أثر فعال بسبب طابعها العالمي » ثم يقول : (ويهذا خاب الأمل الذي 
علقه الكثير ون على هذه الحركة من أتها ستكون قنطرة بين ثقافتي الغرب 


والشرق - ص .)51١6‏ 


مذ ذا فنا 


ووشائل هذا التفاعل ا منشود والصوز الى يتخذها غتلفة قي بحوث هذا 
المؤتمر : 1 


نما تدمية روح الاعنزاز بالقومية» إلى حذ التطرفه الذي يحخل كل بلد 
من بلاد المسلمين على أن ييز نفسه بطابع خاص مستمد من طبيعة بيئته ومن 
تاريحة السايق على إسلامه وذلك ما يبدو بوضوح ف تقديم كويلر ينغ عالانت) 
(وسولا” للبحوث التي قدمت للمؤتمر». حين يعلق على بحث لويس توماس 
فيقول:: إنه قد استطاع أن (يرسم الخطوط العريضة للظروقف التاريخية 
والاجتماعية. للحركة التي انتهت بالزعماء الآتراك المحدثين إلى تحقيق مبدأ«تركيا 
للأتراكع ,» هذا 0 ال ساد أغلب شعوب المنطقة - ص )١8‏ 0 
التعليق .على مقال إيران : (ولا شك أن هذا العرض التاريخي يلقي. كثير 
الضوء على إيران الحديثة وعى مشكلتها الجوهرية» الني هي 0 الأمة رعق 
شخصية مركزة لا تعيش على الزمن ب ص .)1١‏ ومن هذا التعليق يدو | 
الهمدف المنشود هو شعلق شخصية إيرانية مستقلة وشخصية م128 استقلة 
وشخصية عربية مستقلة ٠‏ ثم تخلقٌ شخصيات إقليمية مستقلة بالنل, فى داخاق 
الشخصية العربية نفسها » أو يعبارة أخرئ تفتيت الكتلة الإسلامية الموحدة 
القِيِم بإيجاد قيم مستقلة متغايرة تتميز في كل إقليم عنبا في الآخر . وذلك عن 

يق تفاعل القيم القديمة والقيم الغربية . والمهم هو التفاعل؛ لأنه هو الذي 
ينتج الشخصيات التغايرة من تاحية » وهو الذي يقضي على القيم الإسلامية 


1١5 


فضاء مبرماً لا قيام لا بعده من ناحية أخرى أما نقل الثقافة الغربية نقلا آليأ فهو لا 
يمدي شيئاً في تحقيق هذا الغرض . 

ويعتوف حبيب كوراني بأن نشاة القومية العربية كان من أبرز آثار الحضارة 
الغربية حين يقول: (كان الأثر الأول للحضارة الغربية في الحياة العربية بعث 
القومية العربية» وقيام الحركة الاستقلالية الي تشمل العام العربي في الوقت 
الحاضر, وكانت هذه الحركة نتيجة مباشرة للتعليم الغربي). 

ويتفق قسطنطين زريق مع حبيب كوراني في ذلك حين يقرر أن أول جمعية 
عربية سرية وجدت سنة »18٠‏ وكان أغلب أعضائها منالشباب الذي تعلم في 
الكلية البروتستنتية السورية() ‏ ص .)81١‏ 

والوائع “أن الشعور الوطني أو القومي أمر طبيعي وجد دائياً وسوف يوجدء 
وقد وجد دائا في البلاد الإسلامية إلى جانب الشعور الإسلامي» دون أن يحس 
الناس تعارضاً بيتهيا.. ولكن الذي يعمل له الغرب هو استبدال الرابطة القومية 
بالرابطة الدينية » أو تلوين الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ني كل بلد من 
بلاد المسلمين بلون محل . تحبت تأئير الحضارة المحلية القديمة السابقة على 
الإسلام من ناخية » والحضارة الحديثة الوافدة من الغرب من تاحية أخرى . 
وذلك هو ما يلمسه القارىء في بحث كويلر ينغ عن «تفاعل الفكر الإسلامي 
والفكر الغربي في إيران» حيث يقول: (كان الصفويون في إيران عاملا على إثارة 
نوع من القومية الدينية ‏ إذا صح هذا التعبير- وقد نتج عن هذا أن ومنت 
الرؤابط بين إيران وبين بقية أجزاء العالم الإسلامي. التي تتكلم العربية» وقد 
ساعد الحكم البهلوي على هذا الاتجاه20. وذلك بتشجيعه التقاليد الفارسية التي 
سبقت اتصال إيران بالعرب والإسلام. وقد بلغ ذلك إلى درجة إنشاء أكاديمية 
مهمتها التخلص من المفردات العربية التي وجدت سبيلها إلى اللغة الفارسية 


(9) الجامعة الأمريكية حاليا . وكذلك كان إممها عند إنشائها . 
(5) قامت الآسرة البهلوية سنة 9915 , 


115 


وإخلال مفردات فارسية قديمة خالضة محلها.... على أن الأكاديميين قد 

اكتشفوا في بحثهم «مجد إيران القديمة وبزغ مذهب زرادوشت من جديد واحتل 

. مكاناً مرموقاً في بلاد السبع والشمسء وظهر في مياني مدينة طهران آثار العفارة 
الأخيتية القديمة(!؟ ‏ ص .)52١‏ : 


ويتملق ينغ غرور القومية في خجتام بحثه حين يشيد بعراقة القومرة الإ يرانية 
التي تمتد جذورها إلى: خحسة وعشرين قرنا» متحدثاً عن (١‏ عبقرية الشعب 
الإيراي وقدرته على الاحتفاظ بطابعه يرغم الأحداث الخطيرة ة التي تتزل به , 
وبرغم ما تجره إليه الحياة الحديئة من. مشاكل » .وعن قدرته على هضم الثقافات 
الأجنبية وإضافة .ما يصلح منها من مبادىء ونظريات إلى ثقافته القديمة ب ص 
الشقفة 


ويساعد قسطنطين زريق . الأستاذ بجامعة دمشق وتتذاك -. على تحقيق 
.هذا المدف ع ويُلبس كلامه ثوب القومية الوطنية حين يتساءل عما تسنتطيع البلاد 
الحربية .أن تقدمه للحضارة الحديثة (وهل تستطيع أن تقدم حليل إخابية 
لمشكلات هذه الحضارة.: يمكن أن يقال عنبا بح : إنها من صميم ثقاغة. هذه 
البلاد ؟ 1 ] 0 ستفقد ذاتيتها الثقافية» فتتخذ مقاييس الغرب وقيمه نفسها في 
عالمها الجديد 5 صن 1غ : ومن الواضح أن كلامه هذا يساعد على تحقيق 
أهداف ل 'لأن هدفه كا -رأينا ليس هو توحيدٌ العالم العري على. القيم 
الغزنية » أو ما يسمونه القيم العصرية» بغد أن كانت تجمعه القيم الإسلامية,» 
لأن هذا معناه إيجاد وحدة في شكل .جديدء ومعناه أيضاً أن القيم ال امية 
ستظل سليمة .تمس ء ويمكن العودة إليها ونبذ قيم الغرب 1 أ 
حمل طابع الوطن الذي اسْتجلِبت منه. والجهة التي سهر.٠‏ 


ولكن هف العْرب هو أن تتفاعل هذه القيم الغربية مع الى 


(1) وهو عين ما كان يحدث: ني تركيا وف مضر وقي اند في ألوقت نفسه ٠.‏ وعو من أسباب ظهور الدعوة 
الى دولة عندية عسلمة مستقلة ( باكستان في] بعدذ) 
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لمنشود في بحوث الم مر الدعوة إلى أخخرية 
الذكريا . براق عيب إلى القلوب في كل أشكاله وألوانه 
ولكن إء التي تخدم الأفكار الدخيلة المعارضة 1ا 
دوأضمع 0 التأس دتقر في مجتمعهم مر 01 


أديوار : (وانفجرت ثررة تركيا الفتاة سنة 194٠0‏ 
وكانت ثورة سياسية بحتة ء وم تلبث حكومة الثورة أن سمحت بدراسة 
الفلسفة ومقارئة الأديان في كلية الآداب بجامعة إستانيول , وبدأت ثورة فكرية 
في أعقاب الثورة السياسية » فأصبح في الإمكان دراسة المسائل الدينية دراسة 
نقددية . وفي السنة الأولى لقيام النظام الدستوري مض الكتاب الشبان بترجة 
بعيض :ما أنتحجه القرن التاأسم عشر من . فلسفة مادية من أمثا ل مؤلفات لودفيج 
برخت ع8 عذكلناء1) وإيرنست ميكل (أعطاعمء1] وعم )) كنا ترصوا 
مؤلفات فولتير وروسو وسواتما من أصحاب الموسوعات من رجال القرن الثامن 
عشرء وأصبحت اراؤهم ال للجدل والماقشة الحرة - ص 149). ثم تناول 
الباحث ما فعلته الحكومة الكمائية من بعد حين فرضت الحضارة الغربية » 
وحظرت الف ر الديي وكبتده ققال: إن هذا الحظر حال دون سمعدوث التشاعل 
المنشودء لأن التفاعل لابد أن يحدث في ظل الحرية (وعندما تتمكن تركيا من أن 
تعتتق روخاًحرةناقدة . يرمئذ يمكن أن يوجد إصلاح فكري دين . فإذا قُدّر 
لتركيا أن تحظى مثل هذه الحرية » فيمكن لما أن تكون ملتقى لتيارين عن 
الثقافة: أسمدهما من الغرب: وثائييا من تراثها الثقافي لاص . ومن التقاء 


2 
عدين التيارين متتيخل أسلتيأة المقلية في تركيا مجرى جديدا ‏ ص 5١59‏ ) . 


الداس + فإذا كانت من إلقرة بحيث يخشى أن تقنم الئاس ء أو تثرك فيهم أثرا ٠‏ رخضرا نشرها . فإذا نشروها 
١‏ الوه مي تع وامشزكا كاد بجر 


1 اق : 


أو نشروا بعضها أفسدوها بالحريف القصود . والتلخيص المخل ء والتعليق الاآخر . 


وواضح من هذه العبارة الآخيرة الت ختم بها عبد الحق عدنان أديوار بحثه أن 
التفاعل المنشود لا يتم إلا في لل اخرية الفكرية. لأن هذا التفاعل سوف لا 
يتم إل على ا يسمع ُجج كل .من دعاة الحضارة الإسلامية المموّنة 
0 قومي ترك ودعاةٌ الحضارة الغربية , فيأخذ. من هؤلاء ومن آولتك ما 
يكون به مذهبه الجديد . وذلك ما لاحظه حبيب كوراني حين قرر أن 'أغلبية 
الشباب العربي يقفون في. موقف. وسط به بين الفريقين » ويرون أن في .كا 
الحضارة الغربية والخضارة العربية ال ات ٠‏ ولكن الخلاف يقع د دائي ا 
يمكن اقتباسه من الغرب ء وما يجب الاحتفاظ به من تراث الآباء» وفي] إذا كان 
من الممكن (أن نختار هذا وأن نرفض ذاك .ونحن في أوائل حركة التطور 
الاجتماعي والعقلي - .ص 545؟) ومن هنا .ثفهم أن دعاة . الحضارة الغربية 
وعملاءها يُظلب متهم حين و1 أن يفسحوا يخالاً للف> كر الإساامي ) بمثل ما 
كان مطلوياً من الإسلاميين بالأمس أن بقسحوا مجالاً لدغاة الحضارة الغريية . 
. هذه الجزية الفكرية التي لا تلتزم فيها الدولة بحماية النظم الدينية في 
جانبيها الفكري والسلوكي وله تتقيد بها كي ما يسمونه أحياناً بالتقدمية ,» وذلك 
قٍِ مقابل الرجعية التي تدعو إلى ان تلتزم الدولةبحماية النظم الدينية وتقيد 
نفشها بها ه وهي ما يسمونه في أحيان أتخرى المدنية: أو العلمائية» فيقولون 
(حكومة مدنية وعلمانية) في مقابل و حكومة دينية». والعلمائية ببذا المعنى 
واضحة .في بحث كويلر ينغ عن إيرإن حين يقول: (أما من ناحية الدين فإن 
إيران» فإن ل تتدكر لشيعيتهاء قد سارت في نفس الطريق الذي يؤمن بالعلمانية 
الحديئة ... وقد يكون صحيحاً أن التمثيل البرلماني وحقوق الأفراد 
والجماعات تقوم على أساس دينى طائقي . ولكن إيران ‏ دون سواها من الدول . 
الإسلامية في هذه المنطقة ‏ ملح الفرد حرية العقيدة ؛ وتترك له حق تغيير دينه أو 
مذهبه الطائفي . وتغزز ذلك بقوة القانون لجميع المواطنين ) . 


. ومن هنا نفهم . ما.يعنيه قسطنطين. زريق حين يقول في بحثه عن اليلاد 
العربية : “إيجب ان .تكون الحكومات. في البلاد العربية مدئية ٠‏ يكل ' معاني 
الكلمة » فليس في المجتمعات الحديثة مكان للخلاف والقُرقة التي تقوم على 
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أسس دينية أو مذهبية ‏ ص 21007 .ونفهم أيضاً ما يعنيه حين يتساءل: (هل 
ستكون القومية الغزبية ضيقة الأفق أم بعيدة النظر ؟ متساعحة أم منعزلة ؟ تقدمية 
أم رجعية ؟. هل 'ستكون هلاه القؤمية العربية بعبارة أخرى تعبيراً عن مدنية 
حقيقية أم ستنعزل عن العالم ومّوت: في مهدها ؟ ص #04). وهو يعلم جيداً 
أنه يخدم الغرب بدعوته هذه ولا يخدم العرب» لأنه يقول: إن العرب (لابد لهم 
في عهدهم الجديد من قيادة قديرة وتقدمية ‏ ص 598). وأن عليهم (أن ينبذوا 
من تقاليدهم. العناصر الرجعية .ص -ه*”) وأن هذه الخطوات من جالب 
العرب لابد أن تصحيها خطوات أخرى من جانب الغرب . (وعلكل: فقط 
تستظيع 'الظائفة المستئيرة أن تواصل كفاحها ضد العتاصر الرجعية بالتعاون مع 
الغرب - صن 558). 

ثم إن هذه الحرية الفكرية الت يسمونها أحياناً علمائية واحياثاً مدنية » 
وأحياناً أخرى تقدمية لا بد لها وللقومية ‏ في نظر الذين يخططون للتفاعل بين 
الفكر الإسلامي وبين الفكر الغربي ‏ أن يجدا سنداً في يرامج التعليم ونظمه . 

ويقول لويس توماس في بخثه عن «العلاقات الداخلية والخارجية في 
تركيا»: إن مصطفى كمال فشل في ريف الأناضول , ولكنه نجح في (تحويل 
القطاع المثقف من. الشعب إلى -خياة جديدة . . . وقد مكن التغليمٌ لهذا التحول 
الجديد ‏ ؟/10؟), 

ويتفق قسطنطين زريق فع لويس توماس في أثر التعليم في تدعيم التحول 
الفكري في البلاد العرنية حين:يقول: (وكان من نتائج حملة التعليم التي قامت 
بها. البعثات الأجنبية في سوريا ولبنان نشوم طبقة متوسطة مثقفة ذات شعور 


(1) أما الخلاف والفرقة حول مسائل مذهية » فهو قائم فعلا » يبلغ أحياتاً أحد الصراع المسلح أو 
التهديد به . وسيظل قائيأ ؛ وهو مقبول عند زريق وأفثاله إذا كان المقصود به هو الخلاف على النظم السياسية 
القائمة بين رأسمالية وشيوعية وديوقراطية ودكتاتورية . ولكنه غير مقبول عنده وعند أمثاله إذا كان المقصود به 
الخلاف: حول المفاهيم: الديئية : والحكومات المدنية أو العلمانية التي توقر للناس الحرية الفكرية توفرها لهم حين 
يتعملونبا ضد_الدين . ولكنها لا ترفرها ليم حين يتعملونها ضد نظم الدوئةغ وهذه. الحكومات تحمي. 
أصحاب الفكر الخر حين ينبون الرسل-والأنبياء بل حين يكفرون بالله » ولكتبا لا تحميهم حين يسيون زؤساء 
الدول وأصحاب النفوذ والسلطان ‏ 


8 مس و الل ل مقت ا اد ا رت كر 
قوعى ء وقد نشطت هلء الطبقة في الذعوة إلى القومية العربية بين الجماعير غير 


المتعلمة » وكان النشاط في هذا الميدان التعليسي مقما بين المزويت الفرنسيين 


الدور الخنطر الذى يمكن أن يقوع به التعليم ف تدعسو اا لقومية وهم 


يمن 
الاي انيين بمختلف طلعأ طبشاتهم وثقافاتهم عيهاء وذلك (إذا اتسع تعلاقه فت 
طبقات العامة » وإذا عمق حتى يصل إلى المستوى الذي يعرف الميلدين ما 
لقادة الفكر من ١‏ أراء واتجاهات . وإذا 08 في حدر إلى رجال الدين » فمكنيم 
من مواجهة تراثهم الروحي الإيراني220 وتفهم ما به من كنوز- ص .)"٠١‏ 
ومن وسائل ذلك التفاعل بين الفكر الإسلامي والفكر الغري تطوير 
المجتمع عن طريق تطوير الفنون والآداب إلى جانب ما سبق هن تطويا 
التعليم . وهذا هو ها. ١ا.‏ ر. غب (0155 .8.ى.) يتكلم عن تؤايد عدد 
قراء الأدب الغربي بين البلاد الإسلاميةء فيتفاءل «بذه الظاهرة» لأنه يرأها 
(ذات فائدة عظمى ني تعزيز العلاقات بين المسلمين وبين الشعوب الغربية ‏ ص 
0 ويقول : إن من السهل أن يتقبل الشرق الإسلامي الدراسات 
الموضوعية من العلوم الطبيعية واللب والجغرافيا(ولكن هذء الصعوبات تتزايد 
عندما تتصل الدراسة بالعقائد والعراطف الراسخة ... . ومثل هذء الصعوية 


تنشأ في الدراسات الدينية» ودراسة الأقاصيص التاريخية» وني دراسة الفلسفة 


والتاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع - ص 807 , 
ومن أخحقفى هذه الوسائل التي يقترحونها لتطوير الفكر الإسلامي اتخاذ 


ب 3 0 002 000 +4 5 
دصر بيع ينافك اليه التخطيط عن يريك أنعصات الدهيية 


التلفيق الفقهى وسيلة للاقتراب من الفكر الغربي20 وتقليد أنماطه الاجتماعية أو 
تسويغها ٠‏ وذلك باسم الاجتهاد ووجوب فتح بابه لمواجهة عا جَدَّ وما يجد من 
كائنات . وبذلك يتيسر إنجاد -0 لفقت شرائعه من هنا ومن هناك . ولب 
مهأ أ أن تتعارض الأصول والأسس التي قامت عليها هذه الآراء الفقهية الملفقة» 
وليس مها أن يكون فيها القوى ا وليس مي أن يكون أصحاما أكفاءً 
أو غير أكناء: ولكن المهم هو أن يوجد إسلام جديد يثل ما يدعو إليهالاستعمار 
من تفاعل الإسلام والحضارة الغربية . فالإسلام الجديد مأخوذ من مصادر 
إسلامية لا شك. وليس متقولا عن مصادر غربية .» ولكن الذي يخفى على 
لك 1 


اشام هرو د نحتيا حتيار المصادر والآراء الاسلامية حرىق على ا ومقاييس 


ب 


غربية » وصدر عن رغبة في مطابقتها أو الاقترآاب منبأ » وعذا هو فرق ما بيله 
وبين الاجتهاد الصحيح : 


تبدو هذه الدعوة الخفيّة الخطر في مقال عبد الحق عدئان أديوار حين تكلم 


عا تركته 1 أراء ضيا كوكالب» مره ن أثر عميق في تلاميذء وني أصدقائه من ررجال 
1 00 4 5 

السياسة فقال: (وبفضل هذا الرجل عَدّل قانون | لأحوال الشخف.: . واصبح لا 
مضع لمذهب فقهي معين. بل يلجا إلى آراء المشرعين القدامى التى تتسق 


التسويغ الذي يصع نصب عينيه حكيا مسبقا يريد أن يوغ إباحته أو حظره + فامجتهد المخلص يأل نفه : 


ما حكم الشرع في هذا الأمر ؟ أما الذي يريد ٍ 


ة ‏ يمينها وشهالما » وكلاهما شمال ‏ فهو يسأل 


اقم شان يه وعد هع 1 
و أئتي تعارضه وتمرعه '! ومن أجل 


وأعنا دن السطة «القناد + بقارت طقامي 


ف مذاعيها ؛ بيعل 


لتعبت والتهور . يُتصيد عنبا ما يلائم عدفه وهواء » فإذا صادفه ما يخالف هراه + أسقطه من حسابه ؛ وإذا 


ب 


وجد في النص شيئا له وشيعا عليه أثيت ما له . وأعمل ما عليه , وبذلك يميء اجتهادء المزعوم ب با عل البتى 


ومنطق العصر الحديث . وم يخفٍ الرجل رغبته في أن يقوم بحركة إصلاح 
دبي ٠‏ فقد وأى أن المسيحية لم تستطع أن تساير العصر الحديت قبل أن تبدأ 
حركة الإصلاح الديني فيها بالذات دص .)5١١‏ 
وبحوث المؤتمر تعلق آمالاً كبيرة في تتفيذ غططات التطوير أو التفاعل - 
0 ظهور زعامات دينية وسياسية. جديدة. يقول حبيب كوراني : 
(والعرب !! ليوم بحاحة إلى سقراط و وأفلاطونٍ وأرسطو ‏ لياعدهم , عل تفهم 
هذه الفترة الحازية 93 من تاريخهم تفهيا موضوعياً واضحا )» أو لعلي م 2000 أل 
زعيم ديني جديد يمكنه أن بيب العقلية الأسلامية حيويتها وطائتها وقدرتها على 
التجديد ما ييعلها أغرب إلى قبول المنطق الذي تفرضه الحياة الحديئة .. ص 1145). 
ويلتة يلتنفى معه في ذلك قسطنطين ز زر حين يشير إلى الصعوبات التي 
عن بد تيده ألم يقول ؛ إنهم (يحتاجون للتخلب على هله الفتعربات 
إلى أمرين : قيادةٍ واعية قديرة » وتخيير جوهري في نظرتهم إلى الحياة). ويفسر 
اليا يتأكيد كيذة أنه 0 في مهدهم الخديد من ل قيادة قديرة وتقدمية ؛ 


يه 


تدرك رك الأوضاع الميا 


ف العام الحديث إدر اك وافعياء وتعرف كيف تتطور مع 


الاروف لدنم نان ا بلادها أمقاسية وبينها) . ويفسر الأمر الثاني بقوله إن 
3 و 5 


وتؤكد. أن اله سلام بمعناه الكامل 0 لا يمكن ان يكون بمعزل عن نغلام 
الجماعة وعن قيمها الخلقية والثقافية» ثم يقول: (ومن هنا يتبين أن التبعة ١‏ 
على عاتق الزعامات الجديدة ني البلاد الإسلامية أثقل بكثير من الشعات الألقاة 


(1) التقدمية واترجعية عن الاصطلاحا في هذء الأيام التي الا عليها وجهات النظر اتحللة 
باخدلاف المذاهب والنظرياث الياسية والاجتماعية . ولكن عن الواضح أن التندمية عند زريق هي ما يوافق 


الحضارة الغربية . والرجعية عي ما يتمسك 


اث الإسلامي . 
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واستمرار لتحقيق هدقف لن يتم قبل مضى حيل أو 


يكرن قاطن 1519-ها سين أن * 


الأسلام !؟ سواذا معط أطللاع حين 


بين ال ملمين في تركيا وفي مصرء وفي شسال إفريقية» وني العراق وسوريا 


وقد تكلمت من قبل عا للتفاعل المشود أ 


و التطوير من أس نتحريبي في 
الإسلام.ولا بد لي أن أضيف إلى ذلك أن تخريب الإسلام ليس هو نفس هدفا 
للاستعمار» ولكنه من وجهة نظر الاستعمار وسيلة لشيئين سبقت الإشارة 
إليهها : أولما هو نخدمة مصالحهء بالمعاونة في إيجاد علائق مستقرة بيله وبين 
مناطق نفوذه واستفلاله. وثانيهها : هو تفتيت الوحدة الإسلامية التي يخشى أن 
تجِمَع شعويّه في تضامن قوي على التخلص من العبودية والاستغلال . 


وفي مقابل هذا التشتيت والتنتيت الذي يعمل له الاستعمار» وعللى 
الطرف الناقض له , كانت تروج بين المسلمين دعية إلى حضارة عالمية عبدف إلى 


إذاية الشخصية الإسلامية وتمييعها . وعوما يذو من قول قسطنطين زريى حين 
يسمي احتفاظ الغرب بطابعهم » وكسكوم بشبخصيتهم ومقورسات هذه 
الشخصية: يسمى ذلك كله العزالا» ويصنه بأنه انطواء على النفس ورجعية 
2 5 8 لي -5 ا 2 
وضيق أفق . وذلك حين يتساءل: (مل ستكون القومية العربية ضيقة الأفق أم 
1 


بيدة النظر ؟ متساععحة أم منعزلة ؟ تقدمية أم رجعية ؟ هل ستكون هذه القومية 


العربية بعبارة أخرى تعيرا عرن مذانية أم ستنعزل عن العالم وتموت في مهدها ؟ 
ص 68 1). وحين يقول: (لمد ريط العلم التطبيقي أجزاء العالم المختلفة 


اه 


وشعويه بعضها بعفضن » ومن اليوم فصاعداء ل يكون اك 


لا غام:. ولن يكون إلا حضارةٌ واحدة أو لا حضارة) ويتساءل زريق بعد ذلك 
إن كان هناك مكانٌ قي هذه الخضارة العالمية للثقافة العربية. ويجيب على هذا 
التساؤ لل بالإيجاب (لان المضارة العالمية بالعنى الصحيح حضارة واسعة المدى » 
تضم كل ألوان الثقافات المختلفة ٠‏ نبا تن تشجع_كل تطور » وتسمح بكل جهد 
خاض : وتاخذ من الجميع لتحرج كل جديداً موحداً - ص 284 . 

وتبدو هذه الدعوة العلمية ف أخطز أشكالها حين تتجاوز الحضارة إلى 
الدين : فتعمل د وهيهات - على تدمير الإسلام وتميبعه في دين عالمي مزعوم » 
:وذلك جين يقول كالفرلي:: (وخينا يصبح في :مقدور الجميع: الوقوف على كل 
المعلومات .المجردة عن الحوى: .وحيم| يصبح الجميع أحزاراً في تفكيرهم » هم 
من الشجاعة ما يجعلهم يتقبلون .ما هو خير وعدل وجميل7" عندئذ يكون من 
المحتهل أن يسود العالم دين واحد :. .وإ سأكون سعيداً باتباع دين عالمي 
موحل تنبع مصادره من حقائق التاريخ » وتشمل مبادئه العدالة الاجتماعية» 
وتقوم بفضله مظاهر الحب والإخاء على أنقاض الكراهية والخصومة د ض 
1417). ومن الواضح أن هذا الكلام عدم بيج للإسلام ولكل دين صحيح» 
فالأديان لا.تقبل مثل هذه المساومات التي قد تقبلها السياسة» وقد يقبلها 
الاقتضاد . 

ثم إن الكلام عن الحضارة الواحدة. والدين الواحد » والعالمية على وجه 

الوا علي دل عل | نه الله , 

بقي أن أشير في آخر هذه الكلمة إلى دعوى حبيثة ابتدعها الاستعمار 
ورجاله, ورددها أذنايه وصنائعه في كل مكان من بلاد المسلمين ولا يزالون 
هذه الدعوة الخبيئة لا تقنع بأنصاف الحلول . ولا ترضى إل بالكسب الكامل 
للاستعمان: وبالخسارة الكاملة للمسلمين » حين تدعوهم بعد أن يقطعوا نصف 


(1) يجب أن. نلاحظ أن الخين: والعدل .والجمال هي أساس القيم التي تتد الها اللبرالية اللاديية 
ددولادمءطنا والعلمانية مكعدانمع5 .روعي ا الإغر. بق السابقة عل المسيحية وفلسفاتهم . وهي 
ينبا ما يشي أليه عبد الحق عدنان أديوار حين يتكلم :عن الفلسفة الوضيعية التي فرضها الكماليون ( والتي تقوم 
عل مبادئء ثلاثة : الحق والعدل والجمال (ص؟ 0١‏ . 


1 


الطريق إلى أن يمضوا في قطع التفف الباقي ٠‏ وتغرييم حين ينسأءخون عن 


مه 
الغربية » بعد أن تحققت الثورة السياسية » 0 ما كانوا يؤملون فيه 


ل 
3 بي هله الاذكار والفلم الغرية تلبقا + جزئياً نكلياً . والنظام الغري في نظره 
عام 
3 


كل يه يتجرًأ . ولا بد لكي يؤْ تي ثماره أن يطبق تطيقاً كامك30, ومن هله 
الكلمات نستطيع أن نعرف المصدر الحقيقى للدعوات التى بشها سماسرة الغرب 


من تقدم هادي . ويزعم يلغ (واسه9) في دعواه أن هذا الفشل يرجم إلى 


وعملاؤه في كل مكان. ومن أوضحها صراحةً كلمة طه حسين في كتابه 
«مستقبل الثقافة في مصر» التي يدعو فيها إلى (أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك 
طريقهم » لنكون هم أنداداً ٠‏ ولتكر؛ ن لهم شركاء في الحضارة . خيرها وشرهاء 
حلرها ومرها. وما يجب منها وما يكره» وما يمد منيا ومايعاب  .‏ الفقرة 
2 


(1) من العسبيب انهم يفولون 
ولكنبم يرفضوت النظرية نفسها إذ 
(49 وراجء كذلك تعليئنا على الكتاب في و الاتجاهات الرطية 

1 2 


و 


قدمت في الفضل السابق دراسة مؤتمر (الشرق الأدى)» الذي دار البحث 
فيه حول تتطلور الفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية والذي عقد في جامعة 
برنستون سنة 1447 في أعقاب الحرب العالمية الثانية» وسوف أقدم اليوم 
البحث التالي » الذي أنتجه مؤتمرٌ عُقِد في الجامعة نفسها بعد ذلك بست 
سئوات» .وهو المؤتمر الذي قد سنة 1480# وشهده عدد من أعيان المسلمين 
من شتى بقاع العالم الإسلامي » بين أندونيسيا والهند والباكيتان وإيران والعراق 
وسوريا ولبنان ومصرء وكل هؤلاء قلت اختيرواء ووججهت إليهم دعوة خاصة 
للاشتراك في المؤتمر ببحوث إسلامية . وكان بإزاء هذا العدد من المسلمين عددٌ 
.مساو له من الأمريكيين المشتغلين بالدراسات الإسلامية . 

والناظر ف أساء المشتركين في هذا المؤتمر من اختيرت بحوثهم للنشر يجد 
أن بعض هؤلاء المشتريكن في المؤتمر من الأمريكان كسس يحترفون التبشير» مثل 
الدكتور ميلر بروز أستاذ الفقه الإنجيل في جامعة بيل » وقد كان اتجاهه 
التبشيري الهدام واضحاً كل الوضوح في دعاواه التي ساقها : في مقاله للتشكيك في 
سس العقيدة الإسلامية: كالإيمان بالوحيء والإيمان 0 ة سيذنا محمد و 2 
والإيمان بصدق القران الذي أنزل عليه . ومن هؤلاء المبشرين كذلك الدكتور 
هارولد سميث أستادُ ونائت. رئيس أقسم الديانات بكلية ووبستر ل 3 


(5) نشر في عدد شعبان ورمضان ١*5‏ في ججلة الأزهر ( مارس وإبريل  )1581‏ 


ادا 


ع 
وقد كان هذا القيس رئيساً لقسم الفلسفة والأخلاق بالجامعة الأمريكية فى 
القاهرة 5 لود يكشف ل عن ماعية اندر راسات الغلسفية و الأخلافية التي تلق 


لأبنائنا في في 'الخانعات الأجنبية القائمة يبلادنا . وبعض هؤلاء الأعضاء الذين 


- بحونُهم في في الكتاب من مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية الذي 
بخضعون لتوجبهاتها السياسية ء» مثل الدكتور روفائيل باتاي الذي كان متشا 
في شؤون الشرق الأوسط بقسم الشؤ ون الاجتماعية بيئة الأمم المتحدة » ومة 
الدكتور جون ريز ويل الذي كان ملحقاً للعلاقات الثقافية يبيروت ٠‏ والدكتور 
هارولد ألن مدير قسم التربية بمؤسسة الشر رق الأدى . الذي شغل مناأصب عدة 
ذَاتَ صبغة سياسية في منطقة الشرق الأوسطء فكان عقوا بإدارة التعليم بمنطقة 

القوقاز في مؤسسة إعانات الشرق الأدنى , وكان بالمركز الرئيسي لتلك المؤسسة 
في اليونانء وكان عضواً في بعثة مترو للتربية في إيران » ومستشاراً فنياً ببعثة 
الشرق الأوسطء ورئياً لبعثة اليونسكو في الدول العربية . ومن هؤلاء 
السياسيين الامريكيين الذين شاركوا بتبحوثهم في هذا المؤتمر الإسلامي كذلك 
الدكتور نبيه فارس الذي كان رئيساً للقسم العربي بإدارة المخابرات الحربية 
بمدينة يورك (وقد كان رئياً | لقسم التاريخ بالجامعة الأمريكية ببيروت)» 
والدكتور تشارلز ماثيور عضو قسم البحوث بشركة البترول العربية الأمريكية 
بالظهران» الذي كان ل ماله الثقاية بوازرة الخارجية الأمريكية في 


القاهرة . 
5 


عَِ 


على أن نظرة سريحة إِإ 0-0 الياحثين الذين 


الاسوئلة أ الأمريكيين عنهم ا ل اخدتب و! من قضوأ 


وبينهم عدد كبير تمن تولى التدريس في الجامعة الأمريكية في بيروت أو بي 
القأهرة . 
فرعى الجامعة الأمريكية السابقين » أو ممن أتموا دراستهم. الجامعية في الولايات 


ع 
1 


أمما المسلمون» فكثير مخىم أمريكيو 


ا م 


المتحدة نفسها. وبعضهمٍ قد انحتير لما يتوسم فيه من القدرة على توجيه التفكير في 


بلده ٠‏ كأن يكون أستاذ ا:بلحدي جامعات اليلاد 3 سلاميةع أو وذيرا لتمعارقف 


ف إحذىي عدم البلاى أو رئيساً لتحرير إحذى الصحف مب 1 ما التزر القليل 


من الباحئين المسلمين الذين تبدو التزاهة فيها ألقوا من بحوثء فقد استُجلبوا 
الستر أهداف المؤتمر ليكونوا كنماذج البائع الغشاش التي يغطي بها البضاعة 
الفاسدة ليوهم المشتري أن كل بضاعته من ذاك النوع الجيدء وليكونوا هم 
العسلّ الذي يستعان به على إخفاء مرارة الأباطيل» والدسم الذي يخفي ما 
حشي به المؤتمر من سموم . على أن هؤلاء الأبرياء ممن تتصف بحوثهم بالنزاهة 
تخل كلماتهم من بعض الانحراف . فالأستاذ مصطفى الزرقا- وهو أحد 
القلائل الذين يتوسم القارىء خلال بحثهم الإخلاص - قد شغل نفسه بتسويغ 
الأساليب العصرية السائدة نما يخالف الشريعة الإسلامية تحالفة صريحة » فأخذ 
ينتحل لحا الأعذار. ويخترع الحيل لتخريجهاء مثل ما تجده في كلامه عن 
المشكلات العصرية التي تواجهها الشريعة الإسلامية اليوم » فهو يعرض فيها 
مواضع الخلاف بين الشريعة الإسلامية» وبين النظم ألني يجري العمل عليها 
في الحضارة الغربية » محاول أن يسع هذه النظم تسويغا إسلامياً فكأنه يو 
الإسلام بإثبات أنه مطابق لنظم الحضارة الغربية واستها: وكأن الإسادم لآ 
يصح 1 إلا حيثٌ يطابقها » بل لا يصح إلا لأنه يطابقها . 

يقول : (قالصفة الدينية في الفقه الإسلامي لا تناني أنه مؤسس على 
قواعد مدني بحنة » منتجة لفقهٍ متطوّر كفيل بوفاء الحاجات العصرية وحلّ 
المشكلات النابتة في الطريق - ص /ا19). وما يسميه هو بالخاجات العصرية 
تابع ف أكثر الأحيان من تقليد نُظُمٍ حضارية غريبة عن الإسلام وجخالفةٍ 
لأصوله ٠‏ وليس مطلوباً من المسلمين أن يكونوا على صورة غيرهم ٠‏ يتبعون 
سُتَمِم حَذوَ إلعذّة بِالعُدَّة حتى لو دخلوا مجر َب لدخحلوا فيةفء بل أن مخائفة 
المسلمين لغير المسلمين عي شيءٌ مقصود لذاته, مون للشخصية الإسلامية» 
وتمبيزاً لها من غيرها . ومن أجل ذلك كان المسلمون مَنبيّين عن تقليد غير 
المسلمين في رمم وني عاداتهم . 

وهذا المنبج الفاسد الذي ي التزمه الأستاذ الزرقا بنيّةتزيين ن الشريعة الإسلامية 
عند أعدائها وعند مَنْ يجهلونبها قد أوقعه في أخطاء فاحشةء فهو عند كلامه عن 
عقوبة الزاني بِاجَلْد - وقد أهمل الرّجمْ وتجاهله ‏ وعقوبة السارق بقطع اليد » 
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وبقيّةِ الحدود الأربعة يقول : (فإذا لوحظ ان تطبيق بعض عقوبات الحدود 

الأربعة أصبح متعذراً في زمان أو مكان ء فمن الممكن تطبيقٌ عقوبةٍ أخرى » 

ولا يوجب هذا ترك الشريعة أجمع - - ص )0 فمن الواضح أن كلامه هذا 

تسويغ لإسقاط الحدود الإسلامية. نيا لإرضاء لظم المعاصرة غير الإسلامية 

التي تعتبرها ضرباً من القسوة والوحشية » وهو يفعل مثلّ ذلك في كلامه عن 

المعاملات التجارية العصرية التي تقوم كلها على أساس الرباء فيقول : (إن 

هذه المشكلة يمكن حلها ف في مبادىء الشريعة الإسلامية بطرق عديدة- ص 
8).. ويذكر فيما يذكره من الحلول (الرجوع إلى تحديد الحالة الرْبُويّة الي كان 

عليها العرب» وجاءت الشريعة بمنعهاء إذ كان المرابون يتحكمون كما يشاؤ ون 

بالفقير المحتاج إلى القَرْض الاستهلاكي لا الاستثماري - 169). ويذكر في] ' 
يذكره كذلك من مسوغات وحلول (تأميم المصارف لحساب الدولة» فينتفي, 
عندئذ معنى الربا من الفائدة الجزئية ألني تؤخل عن القرض ءإذ تعود عندئذ إلى 
خزينة الدولة لمصلحة المجموع- ص 064 ولعل أفضل ما 7 من هذه 
المسوغات هو قوله (بالاستناد إلى قاعدة التدابير الاستشنائية الموقوتة » إلى أن يُقَامَ 
في المجتمع الإسلامي نظام اقتصادي متجانس يُعْني الناس عن 0 إلى 
الفائدة) . 


والواقع أن الناظر في بحث الأستاذ الزرقا يحس من خلاله روحة 
الإسلامية الخيصة التي تحاول أن تُبرز مزايا الشريعة الإسلامية وي إلى قلوب 
النافرين منها , ولكنه وقع في| لا بد أن يقع فيه عندما يلي بحله في مؤقر عر 
يتهم الشريعة الإسلامية بالحمود . فهو يحاول. عن حسن قصد أن يشرح لحم 
مزايا الشريعة الإسلامية» ويوضّح لهم ما تنطوي عليه من إسكائيات . وطبيعي 
في مثل هذه الحالة أن يشرحها من الزوايا التي تلائم العقل الغربي المعاصرء 
فيد عي متا أن نظام ارق في الإسلام كان نظاماً مؤقناً (ص 5). مع أن 
متك جر لاتير كام عيبي يرتبط بسْنةٍ من سنن الله الكبرىء» ومي 
الصراع والتنافس ودفمٌ الئاس 5 يبعض » وهو موكحوة في مجتمعنا المعاصر 
تحت اسم غير اسمه » فالذي زال في حقيقة الأمر هو اسمه فقطء بل إن الرّقُّ 


بالحدود التي حددها الإسلام له» واشترطها على مالك الرقيق خخيرٌ من الرّق 
اَن في الحضارة الراهنة» فهو أرحم لا شك من كل صور الاضطهاد 
العنصري» والتسلط الاستعماري وتجارة الرقيق الأبيض في المجتمعات المعاصرة . 
وهو يحاول أن يبرهن على أن نظام الجكم الإسلامي يطابق نظام الحكم 
الديمقراطي المعاصر (ص )١5117‏ مع ما هو واضح من أن الشورى في الإسلام 
تختلف في أصولا وأهدافها عن شورى النظام الديمقراطي الذي ابتدعته الثورة 
الفرنسية . ويماول كذلك أن يطابق بين النظام الإسلامي وبين النظام الجمهوري 
(ص .)١47‏ والحقيقة أن احبر في نظام كم الإسلامي هو التزام القائم على 
الأمر بالنظام الإسلامي وشريعتهء فإذا التزمه , فهو خليفة عن الله أو عن 
رسول الله..واذا لم يلتزمه »فهو طاغية بحكم ببواه»أوتابمٌ مأجور يحكم بأهواء الذين 
انتخبوه والذين تخضع تشريعاتهم لشهواتهم ومصالحهم . 
وهو ييل بالقيم الإسلامية إلى أقصى ما تحتمله النصوص نحو القيّم 
الغربية » ويذلك يقع في الأحبولة التي دبْرّها له ولأمثاله الغربيون, فهو في سبيل 
دفع تهمة الجمود التي يلصقها الغربيون بالشريعة ينحرف إلى اقصى الطرف 
المناقض في بيان ما تنطوي عليه من مرونة التطبيق » حتى يبلغ بهذه المرونة حَدٌ 
” ال ميوعة وانعدام الذات والمقوّمات» التي تجعلها صالحة لأن تكون ذَيِدٌ لأي 
بعلم ا للأهواء؛ وبذلك ينتهي إلى إلغاء وظيفة الدين , لأنه بَدَلا من أن 
قوم عوج الحياة بنصوص الشريعة يحتال على نصوص الشريعة حتى يستَغ بها 
عوج الحياة. المعاصرة . وذلك واضح في| ساقه في ختام بحثه عن نلخنة القانون المصري 
الجديد , وعن تخريج الأوضاع الاقتصادية السائدة على أسنس الفقه الإسلامي » حيث 
يقولٍ : ( فكل الأوضاع الاقتصادية اليوم يمكن نخر يج أحكام جديدةلها على أسسر 
الفقه الإسلامي ونظرياته . وتلك الأحكام الجديدة ‏ بعد تخريجها ؤبنائها على قواعد 
الفقه الإسلامي - تُلْحَقُّ به وتصبح جزءاً منه ( ص 158:) . ثم يقول + 
(وأخيراً في مصر قام فريق من كبار القانونيين وفقهاء الشريعة عند وضع القانون. 
الّدني المصري اللحديد الذي هو قانون أجنبي الأصول ٠‏ فَدَعُوا إلى استمدادة من 
فقّه الشريعة الإسلامية بمختليف مذاهيها وضَاعُوا نظرية العقود الواردة فيه كلها 
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5 
الإسادعي بعص 155), 
!1 ذ 0 له اليحوث الم دكية كثمر مه 
رفير الطبيعي للحن ىل ميلج كاه المحونة مريحية مكح مر 
د رِ 
لأسكلة الى تنا فى قاى التفر 
الأسكلة الع ىم ' ٠‏ النفورس ء 
ص ٍ. 
ا سي نا 
فالسلمرت ف يشغلوت عنامي خمعير 


السثير» وفيهم الأستاذ اللدامعي » وقد سائر بعض هؤ 


أندرنيسيا مثلام إلى أتصى المغرب ١ل‏ أمريكام. وأقام دي 


8 سول كا » ال لخرار لأعد؛ ه 
شهرر يتنقلوك ها الولايات المتحدة . 


بيروت: حين يشير إلى أن العلاقة بين المسيحية والإسلام كانت علاقة عداء » 
وأن: عليهيا الآن أن يتحدا ليواجها المادية التي تحاول هدم الاعتقاد في القيم 
الرؤحية (ص 15).:ويجده في كلمة الدكتور ميلر بروز حين يتكلم عن القيم 
الروحية المهدّدة بالمادية والدنيوية حيث يقول (فالقيم الروحية لكل ثقافة ودين 
تجن نفسها الآن مهددة بالمادية والدنيوية . وأبرزٌ تعبير عن الفلسفة المادية 
الدنيوية على نطاق واسع هو بالطيع المادية الحدلية الشيوعية (ص 67). وده 
في كلمة الدكتور هارولد سمث عند كلامه عن التفكير الإسلامي الذي ا 
يمكن إظلاقاً أن يتفق والخبرية الاقتصادية. أو التفسير المادي للتاريخ, اللّذَيْنَ 
يُعتبران أساسين في المذهبٍ الماركي (ص 7/9). ويجذه في كلام الدكتور جون 
كرسويل عن اتفاق المذئية الإسلامية والمدنية الغربية في المثل الأخلاقية» وني 
الطبيعة الأساسية للأشكال الحضارية التي تتخذانها (ص .)5١5- 7١8‏ ويجده 
في كلمة الدكتور كتيث كراج التي تدور حول إبراز عناصر الإلحاد في الفلسفة 
الشيوعية » ولفت النظر إلى خرن وإلى مطامعها 'التوسعية » والتقريب في 
الوقت نفسه بين الإسلام والمسيحية . وإبراز نقط الاتفاق في تعاليم الديانتين 
وزوحيهما والتدرج من ذلك كله 1 اقتراح تعاون الإسلام والمشيحية في دزء 
خطر الشيوغية (ص 37١‏ 981؟)., 


ومعارضة الإسلام والأديان السماوية قي عمومها للشيوعية أمريدقي 
لا جدال فيه ء فالشيوعية تنكر الاديات كلها وتصرّح بأن الدين وهم وبأنه 
عدّر يتعزى به الفقراء والكادحون» فيَصَرِفهم عن الكفاخ في سبيل 0 
حقوقهم ء فهي تقوم على نظريةمادية ملحدة تعمل لهذه الذنيا وحذهاءلأما لا 
تغتقد أن وراء هذه الحياةٍ حياةء بل إنبا تُفْيِد هذه الحياة بصرف النظر عن أن 
ها امتداداً من بعدها في حياةٍ أخرى ؛ لأغيا ايه الحزازات: بين 
طبقات الأمة الواخذة» "وإيغاة: صدور بعضهعٍ على البعض لبعض الآخر.ء والمجتمع 
الإنسانٍ المطمئن الشعيد لا يقوم إلا عل التوادٌ والتراشم والترّاضي ٠‏ وهي 
هَدّافة لأخها تهدم الروابظ الوطنية والدينية ء إِذ تقوم على وحدة الطبقة العاملة في 
العالم: على اختلاف الأوطان. والآديان : . وهي بتعصيها للطيقة العاملة 


لفن 


راعتمادها عليها تصبح ‏ على غير ما تزعم ‏ دعرة طبقية من نوع جديد . 
فهي تنزع السيادة من طبقة لتجعلها في طبقة أخرى . أو كذلك تزعم 
شعاراتها : وحقيقةٌ أمرها أن الطبقة العاملة نفسها تصبح في آخر الأمر مستعبدة 
للنظام وزعمائه. كالطبقات الأخرى سواءٌ بواء . والشيوعيةٌ مع ذلك كله 
رنوق ذلك كلهء تهبط بالنوع البشري وتبوي -به إلى الحيوانية » لأنها تحضْر 
أحداف الإنسانية في إشباع البدن وتقسيم الأرزاق. ولكنها لا تعالج الشتا 
النائج عن الخيّرة الروحية والقَلَيٍ النفسي املح الذي يعجز عن تذوق بيجة حياةٍ 
ببددها العجز والمرضيء وليس وراءها إل الضياح المطلق بعد الموت . فالشيوعية 
نظام مرجش , حالك الظلمة ٠‏ لا يفتح ثغرةٌ للأمل في فرج الله عند الضيق ) 

رلا يمعل سبيلاً للعزاء والرضا بقضاء الله عند العجز ونفاد ا حيلة » وذلك هو 

قدة التشاؤم. ومنتهى الشقاء في الدنيا والآخرة . 


ذلك كله أمرّ ملم ومعروف . ولكنَّ موضع البحث والملاحظة هو أن 
الإلحاد الشيوعي لا يحارّب في مثل هذه المؤتمرات من وجهة نظر الاسلام , ولا 
دن وجهة النظر الدينية أي كان الدين الذي تقوم المعارفة على أساسة ٠‏ ولكن 
الالماد الشيوعي الصريح يحارب في مثل هذه المؤمرات بإلحاد د مُمَنْع يستهدف 
ريف الإسلام وإفساة بيه وتفتيتٌ وخديه, سعيا وراء غاية واحدة هي كسب 
صذاقته . 

ولكن الدعوة إلى هذه الصداقةتتخذ شك خطيراً تخطئه اللباقةفي إحفا 
أأطامم الجشعة » في كلمة الدكتور جرث كرسويل الملحق الثقاتي السابق في 
بيروت. فهو يعترف بأخطاء أمريكا ويأخطاء الاستعمار الغربي في العالم 
الإسلامي : عارلاً أن يبعث الطمانينة بهذا الاعتراق في نفوس المسلمين . ربعد 
أن يشير إل م تستطيع أمريكا أن تقدمه من مساعذات اقتصادية » وبعد أن 
يشير إل ها يربط الإسلام والغرب من أواصرء وما تلتقي عنده مُتُلهها من 
نقاط . بعد ذلك كله يتجه إلى هدفه . وهر التنبيه إل خطررة المطامح الروسية » 


انتراح تنظيم هيئة مشتركة للدفاع عن هذه المنطقة. مع ما يسلتزمه ذلك من 
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(البحث الجاد في العدد والامكائيات العسكرية لكل دولة من الدول المتعاقدة» 
وإذا كانت هذه غير كافية في الحروب الحديثةء وجب أن تكون: هناك مساعدة 
وتوجيه من جانب الغرب في قيادة الجيوش وتدرييبها وإعدادها (ص: 5١8‏ إلى 
1 


هذا هو بعض ما نقرأه في سطور الكتاب مما ألقي في المؤتمر» وقد لا 
يكون فيه خطر كبير» ما ذمنا يقظين » وما دمنا نستطيع الاحتفاظ باستقلالنا 
الذي ينعنا أن نكون ذيلاً للشرق أو للغرب ٠‏ فهو دعاية كالدعايات التي تبذها 
كل الدول , محاولة كسب الرأي العام في غتلف الدول إلى جانبها . . 

أما الجاتب الخطر من أهداف هذا المؤتمر فهو في الجهود المبذولة لهدم 
الإسلامء .أو تطوير ه وجعله آلة من آلات الدعاية الاستعمارية لصيانة المصالح 
الأمريكية. والغربية. فهذه الصداقة: التي تريد أمريكا أن تقيمها لتحل محل 
الصداقات الإنجليزية والفرنسية التي تقلص ظلها في هذه المنطفة إنما يقصد بها 
أن تكون هى الحارس الذي يقوم على حاية مصالحها المتعددة في الشرقء بما 
تتضمنه من موا أولية ومن أسواق.. هذه الصداقة المنشودة تريد أمريكا ان تملاً 
بها الفراغ الذي أكثرت من الحديث عنه في هذه الأيامواللقصود بهذا الفراغ هو 
الصداقة التي أقامتها الدولتان الاستعماريتان المتحضرتان ‏ فرنسا وإنجلترا ‏ وال لا 
يزال سماسرتها أحياء يتلمسون الوسائل إلى الارتزاق على مائدة أمريكا بعد أن صُويت 
مائدة إنجلترا ومائدة فرنساءوهذه الصداقة المنشودة لاتقوم إن قامت ‏ 
إلا على أساس من المشاكلة والتفاهم المتبادّل » الذي تلتقي عنده وجهات 
النظر » وتتقارب فيه الطباع والأمزجة .. وهذه المشاكلة لا تقوم إلا بتقارب القيم 
الأخلاقية والاجتماعية » وهذه القيم لا تتقارب ما دامت. الشعوب الإسلامية 
تعيش عل قيم ابتة تخالف قيم الغرب + وهي قيم الإسلام . فلا بد إذن من 
أحد حلين : إما أن يمنَى هذا الإسلام بتشكيك الناس فيه ء وني قيمه » وفي 
الأسس التي يستند. إليهاء. ويخاضر بحيث لا يتجاوز نفوذه المسجد. وبحيث 
يفقد سيطرته على مسلك الأفرادوتنظيم العلاقات الاجتماعية» وذلك عن طريق إقناع 


لخن 


الناس بأن الدين شيء ومشاكل الحياة شيء آخخرء وإما أن يخضع هذا الإسلام 
اللعارير ييدث وصيخ 10 لتبرير القيم الغربية » ولتقريب ما بين الشعوب 
الإسلامية وبين الغرب . وهذا الطريى الأخير يكشف عن قوة عائلة لا , يعي 
غنائها شيءٌ . إذا أمكن استخدامها كأداة لتحقيق الأهداف الاستعمارية في 
إقامة علاقة ثابتة من الود والتفاهم . وذلك هو ما بُْدُ له جوستاف فون جرونباوم 
أستاذ اللغة العربية في جامعة شيكاغو حيث يقول : (إن الدين الحديد . ويقصد 
به التأويلات الإسلامية العصرية ‏ سيدْجِل أو يسمح بإدخال أسكلة جديدة 
تتطلب أجوبة مناسبة» وسيقترح أجوبة جديدة لأسئلة قديمة » أو يخلع صفة 
الشرعية على أجوبة كانت في النظام المعدول عنه تُعتَبر أسئلة هدّامة أو غير 
مقبولة (ص .)١197‏ 


على أن ذلك الأسلوب بِشِقَيّه ‏ هدم العقيدة من ناحية » ومحاصرتها من 
ناحية أخرى - هو أصلح تمهيد لإقناع المسلمين بتطوير قِيّم الإسلام » فهذا 
التطوير لايد ل 7 يشمر لو ا مرجوة - أن يدث بأيدي المسلمين أنفسهم . 
7 يفعلونه إلا إذا ضعف يقيئهم بالإسلام ٠‏ فاعتقدو! أنه يتعارض مع 
نته الحياة من ناحية . أو تعوّدوا إهمالّه وعدّم التقيد بالتزام قواعده في 
شؤون ألخياة من تاحية أخرى اقتناعاً منهم بأن دائرته لا تتجاوز شؤون 
العبادات ولا نتعداها إلى السلوك والمعاملات وتنظيم 6 1 
وحن جد ورا من كل هذه الأساليب المدامة في مقالات الذين 
شاركوا في هذا المؤتمر . 
أما الدعاوي الحداعة التي يقتصد بها إضعاف الثقة في الإسلام تمهيداً 
للقرل بضرورة إعادة النظر فيه وتطريره» فأنت تجدها في مثل مقالة القسيس ميلر 
بررزء حين يطالب بوضم (تجربة الدين) و (تجربة النبوة) والمعجزات والصلاة 
والحياة الآخرة عوضع البحث ع وإتحضاعها لقواعد علم النفس الحديكة الي 
نقوم على الحسء رالتي تخضع هي نفسُها للتغيير والتبديل » وهر يذلك يبعل 
الناءين مسألة ذوتية وثمية » 8 ن لا وجود حقيقي ف تخارج نفس صاحبها الذي 
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يتذوقهاء وذلك في مثل قوله : (ويستطيع العام مثلا أن يشير إل أن التمجارب 
الدينية - منظورا إليها في ضوء الظواهر اسيكولوجية - لا يمكن تمبيزها من أوهام 
الحسن . ولكنه كعالم .لا يستطيع أن ببق على هذا أن كل تلك التجارب 
أوها ف احين أثنا ا أن بعشضها أوهام» وأن الديثين نهم عركوا منذ 


القدم أن ْ ابو 

وتجد هذه الدغاوى المهدامة كذلك فييا يسوقه هذا القسيس عن مزاعم لا 
ترقَى لأكثز من مئنزلة ما يسمونه «القروض العلميةو» مثل مزاعم ذَاريِين ف 
نشأة الحياة وتطورها (ص 455).» التي يسوقها على أنه حقائق ثابتة قد كرغ من 
صِتها وسلامتهاء ويقارن بينها وبين بعض الآيات القرآنية» لوهم بآن ما جاء . 
بها مالفٌ للواقع » وليرتئّ من ذلك إلى القول بآن الوحي ينزل بما يلائم الزمات 
والكان » ولذا فهو في حاجة إلى المراجعة والتصحيح الدائمين . وذلك حيث 
يقول: (ومن هنا نرى. أن الشكل الذي يأخذه أي وبحي تقرره الآراء. العامة 
السائدة عن العالم في الوقت والمكان اللذَيْن يترل فيهاء وهذه لا يمكن أبدأً أن 
لكر اي أو دقيقة, وهذا يجب دائأ أن تصشّح بَعْدُ . غير أنما في وقت الوحي 

تقوم بمهمتها في أداء سقيقة دينيّة هامة , الختيقة لني تستطيع فهنها عقول 
من نزلت فيهم الرسالة (ص. 49). 


ونجد مكل ذلك أيضاً فيا يزعمة القسيس طارولد سميث من أن جميغ 
الصياغات اللفظية يسبية , من ثم فهي غير معصومة ٠‏ ويجب تعديلّها بين حين 
وشم حراء وذلك. نحيث يقول: (ولي ليست القوائين الإنسائية في أحسن صورها 3 


نتزيياً للقانون الإي : وعي لهذا يكم عليها بالقصور: ويتضح تصورها 
غندما تقاس مما تقززه الإرادة الإحية من مُطْلَنَاتَ وهذا من شأنه أن يشعر 
الْمْرَعينَ بالحرية في أن يُعدّلوا ويحْسنواء وأن يلائموا بين قوأنينهم وبين الأحوال 
التغيرة التي تواجههم في العالم الحديث . ... . كيا أن من شأنه أن يحرّرهم من 
نخشية تجربة قوانين أخرى للا تكون مُبطلة للشرائع الإطية. فإن جميع 
الصياغات اللفظية نسبية » ومن ثم غير معصومة ع لأنها ثمرة غقولٍ بَشْرية ع 
ولأننا تُعدَّل لتوافق ألحوالا :خاضة (ص 04) . 


نارق 


أما محاصرة الدين لتضبيق دائرة نفوذه وقصرها على شؤون العبادات 
وإلغائها في المعاملات التي يقوم عليها تنظيم المجتمع . فأنت واجدذها في مثل 
عَرْض القسيس هارولد سميث الحذاب الخادع لما يميه (نظرية ضيا كوكالب في 
فصل الدين عن الدولة)ء الذي يزعم أن خدمة الدين تكون أكثر إنتاجاً إذا 
وُضعت في يد هيئة دينية مستقلة (فهذه الهيئة ستظل دائياً مُنتهةَ لافضل الطرق 
لتعديل البناء الاجتماعي والسياسي بحيث يتمشى والمبادىء الأبدية » ولن تُغْرَى مطلقاً 
بالاحتفاظ بالوضع القائم في سبيل مصالح أو امتيازات مكسوبة . ويبدو أن أصوا 
الدين الفعال أن يحرّر نفسه من إغراء استعمال السلطة الزمنية . إن فصل الدين عن 
الدولة لا يعني بالضرورة مجتمعا دنيوياء ولو أنه نتسج عله 
هذا أحباناً, فإذا كانت القوى الدينية يُقَفْله وذاتْ نفوذ» فلن تُصَطرٌ إلى الاعتماد 
على السلطة الزمنية لتندمج آراؤها في البناء الاجتماغي - ص 077#. ونيا 
كوكالب هذا » كا يقول القسيس الأمريكي دو (واضع الأسس النظرية للدولة 
التركية الحديثة). وفاد نظريته واضصح. فهو يبتدع لأول مرة في التاريخ 
الإسلامي نظاماً يمول الدولة الإسلامية إلى دولة عِلْمانية » ثم إن الدين بدون 
سلطة يظل نظريّاتِ بعيدة عن التطبيق » ونصائح يأخحذ بها صاحب السلطة أو 
د ٠‏ كنا أن السلطة بغير دين معُرضة لآن تتحول إلى جبروت ظالم يتقلب 

العا فيفقد المحِتَمّمٌ في ظلها الطمانينة والاستقرار » بتغير الترانين 
يها من النقيض لى التقيض» تبعأ لشهوات حا م لا يتقيد بنصوصٍ تابته 
م . وَاكْهُمُ عند سمث هو أن لا 9 الْدينٌ حجر عثرة في 

سبيل التطور النشود . رإذا أمكن تسخيرٌ الدين ن لتسويغ ذلك التطوير» وعزلّه 

أن يكون أداةً سياسيةً واجتماعية معارضة , غمن الأفضل الإبقاك على ارتباط 
0 فهو يقول في حاتمة بحثه : (إنه لو أمكن الإبقَاءٌ على الصلة بين 
الدين والدولة » دون أن يُيْديَ ذلك إلى محافظة متعصبة ترح وتبطل أي فكرة 
أو نظرية جديدة » على أساس أنبا معارضة للمبادىء الديبة المصطلح عليها أو 
العُرْف الديى المألوف . ولو أمكن كذلك أن تَخْلْص الصلهٌ بين الدين والدولة 
من التعية زم السياسة الاجتماعية الرجعية ع لو أمكن هذا كله » لكانت 


شرن 


هذه الصلة قوةَ حقيقة في المجتمع . . وفي رأبي أن على المخلصين والوطنيين من 
'“قادة المسلمين أن يزنوا أدق الوزن ما لحذا الموضوع وما عليه » قبل أن يبرموا 
قرارهم في شكل متحجُر يصبح من العسير نقضه ص /ال) : 


أما الحهود المبذولة. لتطوير الشريعة الإسلامية بحيث تصبح أداة لتسويغ 
القيم .. الغربية » وتقريب ما بين الشعوب الإسلامية والغرب ٠‏ فهي الغاية 
الأخيرة » والحدف المقصود الذي يسعى إليه أصحاب هذا المؤتمر. وهي الدافع 
الأول .لإنفاق ما ينفقون من جهود وأموال ء وهي اللبه والصميم من هذه الخطة 
:دمن تلك التدابير» والآمثلة عليها. كثيرة متراكمة » تملأ صفحات الكتاب من 
أوله إلى آخره ء» ولكنها متباينة تلبس أشكالاً ختلفة » فهي تجيء تارة في صورة 
اقتراح. موضوعات وطرائق للبحث . على مثال ما نجده في مقال القسيس 
هارولد.سمث , حيث يقول: وإن وجهى في عذا المقالك هي. أن أستعرض بعض 
الاتجاهات الحديثة » وأن. أقترح طرقاً لدراسة النظرية الإسلامية المهمة في 
الإنسان ... ولا شك أن القيام ببذه الدراسة على وجهها الكامل أمر متروك 
للعلياء المسلمين أنفنهم: (ض 88). فمن الواضح أنه إذا سمح لقسيس 
أمزيكي يأن يقترح مواضيع الببحث الإسلامي. وطرائقه » فمعتى ذلك أن توجيه 
الفكر الإسلامي: قد أصبح في يد الأمريكيين + بل في بيد قسسهم . وبما يدخل 
: في-هذا النوع كلام الأمريكيين ومن جاراهم من المسلمين عن معضلة: القضاء 
والقدرء التي لا ينتهي البحث فيها إلى ثمرة أو فتيجة يقينية » ولا ينتج إلا 
الخلاف .وإلا صرف المسلمين عن الأخطار الحقيقية التي تبدد كيانهم إلى 
المناقشات البيزنطية .وإلى القتال في غير ميدان . وكأن المسلمين قد تخلفوا 
واستّعبدوا لأهم جهلوا الحل الصحيح لمشكلة القضاء والقدرء التي هي سر من 


200 أسرار الله سبحانه . أفضل ما قيل فيها ما يكرره القرآن الكريم في أكثر من 


موضع : ««وما يَنبّعُ أكنرهم إلا ظناً. وإن لطن لا يُفن من الحق شيئاً» 
[يونس 5م طواللَهُ بعلم وأنتم لا تعلَمُون» [البقرة : 515 377 آل 
عمران 55 ) اللحل ولاء النور 15]. 

يصرقون جهود المسلنين إلى . مسائل. لا تنتهدف إلا زعزعة إيمان 
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الضعفاء » ولا تثمر إلا الخلاف . كأن أسرار الغيب وكشّْف السَّمْر عيا يسميه 
الأوربيون (ما وراء الطبيعة) هو العلاج الحاسم لا يعانيه المجتمع الإسلامي من 
آفات وما يخضع له من ضروب الاستعباد والاستغلال . 
( تراجع أمثلة لذلك في ص 48 - 48 كقمدكاة. 
ومن أسالييهم في عذا التطوير أيضاً أن يستدرجوا المسلمين للكلام في 
نقاط معيئة من نظم الشريعة التي تخالف ما استقر عليه عرف الغربيين فيا يجري 
باسم المدنية . وذلك لكي يلجئوهم إلى تحريف نصوص القران والحديث والميل 
نبا إلى ما يوافق العادات الغربية السائدة. وأكثر ما نجد هذا التحجريف في المرأة» 
وما يتصل بشئونها » مثل' ما .نجده في مقال الدكتور منير القاضي عميد كلية 
الحقرق بيغداد الذي يزعم أن الإسلام قد وأسّس للمرأة حقوقاً في الحكم ٠‏ فلم 
1 بين الرجل والمرأة في سائر الأحكام . ومنح النساء حق المبايعة. لرئيس 
لدولة كالرجال» . 0000 لذلك بآية من إيات القرآن الكريم. . يوردها مبتورة 
00 النحو :: ايا أيبا ال إذا جاءك المؤمنات يُبايمْتكَ فبايمهُن» - 2175. 
وقامٍ الآية الشريفة هو: :اويا أيها لبي :إذا ججاتك المؤمنات يبايعنك علي أن لا 
يُشرِكنَ بالله :شيئأ ولا يسْرِكُنَ ولا ينين ولا يقتلن أُولادمُنٌ و يأنين يهان 
فين بين يدبن وَأرْجْلِهِنْ ولا يَعْصِيئِك في معروب نبايعون واستَففز هن 
لله . إن الله غفور رحيم» [الممتحنة؟١].‏ وواضح من الآية أن البيعة هنا هي 
عهد من النساء بين يدي رسول الله يَكلْعْ بالتزام طريق الله المستقيم .. ولا يمكن 
أن يستنتج مها أن الإسلام قد منح النساء حق المشاركة في انتخاب رئيس الدولة 
على ما يريدء الباحث ليوافق 07 الأوربيين.. وفساد قوله واضح كل 
الوضوح ء لأن رياسة النبي 6 لم تك تكن قائمة على هذه البيعة » ولا هي. مستندة 
إلى انشخاب البشن. .ولكنها مستمدة من اختيار الله - سبحانه وتعالى - له ع 
وأصطفائه من بين سائر خلقه . وشبيه بهذا المذهب في التحريف ما نجده في كلمة 
عقيلة الدكتور مد حسين سفير مصر في أمريكا عن «التطور الاجتماعي للمرأة ٠‏ 
| في مصر» عند كلامها عن الحجاب والنقاب وتعدد الروجات . فكلامها كله لا 
يقوم إلا على المجازفة وسوء الفهم والاستنتاج . والاعتماد على ما كتبه الأوربيون 


الى ص 4 


فن المؤاعم التي لا تستند إلى دليل (ص 21٠‏ 815). 0 
تؤرخ حين تؤرخ لأحداث صدر الإسلام إلا بالتاريخ الميلادي, لأنها تنقا 
كتب المستشرقين. . ومؤاعمّها في الحجاب وفي تعدد الزوجات ليس فيها 0 
إلى .ما ادعاه قاسم أمين قي كتابه (تحرير الرأةع مما هو ظاهر البطلان في بتر 
النصوص والتحريف في تأويلها. ومن المعروف أن كاتبة هذه الكلمة قد تخرجت 
.“في الجامعة الأمريكية بالقاهرة . 


ومن أساليبهم في التطوير كذلك ‏ وهو أسلوب خبيث تَخْقَى على أكثر 
الناس - بعت التاريخ السابق على الإسلام في كل يلد من البلاد الإسلامية . 
:والكتاب الذي نعالجه يحتوي على مثالين لهذا الأسلوب . في بحثي الدكتور 
كون . والدكتور ولسون (849؟  "01١‏ اا" 043). وستجد في البحث 
الأول صورة من الاهتمام بتوجيه المسلمين للعناية بالتاريخ القديم حيث يقول 
الدكتور كون : (منذ الآن يجب أن يَبذل علياءٌ الآثار الخربيون جهداً مشتركاً 
لتدريب علاء الآثار المسلمين حتى يستطيعوا القيام بالعمل الذي يقومون 
به 2 . ويجب أن .يبدل كل جيد ممكن للتأكد من أن هذه الأبتية والأهرام 
والتماثيل والنقوش سيحافظ عليها ‏ صل 857). وستجد في المقال الثاني صورة 
مما بذله الغربيوت من جهود في تأسيس علم الآثار وإنشاء متاحف وطنية له في 
كل مكان يقول : (ومنذ حواليٍ قرن مضى أدت عمليات التنقيب. الناجحة التي 
قام ا بوتا 8048 ولايارد لمهوهة في العراق» وماربيت عال1:ة80 في عصرء 
وشليمان همةوعات5 في تركياه إلى تأسيس مصالح للإشراف عللى. التنقيب» 
وإلى إنشاء متاحف وطنية» وتولى الأتراك الإشراف في الإمبراطورية العثمانية . 
أما في غيرها » فقد أدت عناية الغربيين وعدم , اهتمام المسلمين بالآثار السابقة 
على الإسلام؛ إلى وضع الإشرافه في يد الغربه: ف يد نر في مصر وإيران» 
وني يذ بريطانيا العظمى. قي الحند» وف يد إيطاليا في ليبيا- صن 77 . ثم 
يتكلم عنما حدث بعد الحرب العالمية الأولى نتيجةً لزوال الإعبراطووية العثمانية 
واهتمام معظم الدول: الإسلامية بالحكم الذاق قيقول : (والذي حدث هو أن 
عام الأثار الخري في كل دولة من تلك الدول قد ساعد في إعداد قائرن خاص 
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بالآثار للء للبلد الإسلامي الذي يعمل فيه » وأصبح «مستشارأ» لموظف وطني عُيِن - 
من 500 مديراً لمصلحة الآثار - ص 774) . 


بذلك تحقق ما كان يرجوه الغرب. من التفات المسلمين هذه الآثار 
وعنايتهم بها وَغَيْرَهِم عليها بعد أن كانوا لا يكترئون لها . والغايةٌ التي كانت 
تستهدفها هذه العناية بالآثار القديمة هي تلوين الحياة المحليةفي كل بلد من البلاد 
الإأسلامية بلون خاص يستند في مُقوماته إلى أصوله الجاهلية الأولى . ويذلك. 
تعود الحياة الإجتماعية التي وَحَدٌ الإسلام مظاهرها إلى الفُرقة والاتشعاب 3 
- إلى أصرلما القديمة السابقة على الإسلام» فيستريح الْستِلؤن من 

حتمال تكثل المستعبّدين » ثم تكون هذه المدنيات الحديثة ة أكثر قبولً لأصول 
0 ويكون كل شَعْبٍ من هذه الشعوب أطوع لا يراد عملُه عليه من 
صداقات», بغد أن: تتفكك عْرَى الأخوة الإسلامية . وذلك هو ما لا يكاد مْفَى 
في قول الدكتوز ولسون : «إن في بلاد الشركين الأدنى والأوسط في هذه الأيام 
هفضة حضارية » هي من “فاحية جديدة» ولكنبا - من ناحية أخرى - عله 
للقديم . ومن المأمول والمتوقع - أن المبضة العربية الإسلامية ستكون تأكيداً للقيم 
القدعة 5 نطاق الأحوال الشخصية - ص 4"8. وهو واضح آنه في كلامه 
عن (نهضة الغرب المسيحي) وحركة (إحياء المغارف) » ولتي «قامت عمليات 
التفكير والحدل فيها عل الأعمال الكلاسيكية الوئنية» حيث قال بعد ذلك : 
دونستطيع أن نغبر غن هذا بغبارة أخرى فنقول : لقد كان الغرب من الثفة 
بقوته -الفكرية. وبإعانه الديي بحيث اتخذّ أساساً له موادٌ تنتمي إلى عصر سابق 
عل المسيحية. وقد تمكن بالاعتماد على هذا الأساس القديم من أن يدرس 
نفسه» ويختط سبيله للمستقبل. فهل يَصْدُقُ هذا القياس على الإسلام ؟ (ص 
مم وما يو كد ذلك الحدف ‏ دعوة هذا الباحث إلى إلحاق. إدارات الآثار 
بوزارات المعارف . وتنبيهه إلى خطأ إلحاقها بمصالح السياحة » وتعليله ذلك بأن 
دعناك حاجة ماسة إلى توثيق الروابط بين ميدان الغمل الأثري وبين البحث 
والدرس في الجامعات ‏ ض #04 .64٠‏ ومن الواضح أن هدفه من ذلك 
هو تنشئة الأجيال القادمة على قيم تستند إلى أساليب الحياة والفكر في هذه الجاهليات 


.و15 


التي عَفَى الإسلام على آثارها وقام على أطلالها . 


هذا الاهتمام الشديد بالآثار يذكر بالنشاط المفاجىء لبعوث الآثار 
الأجنبية عقب الحرب العالية الأولى » وما صحب هذا النشاط من عرض 
روكفلر المغري المريب.. فقد أعلن هذا الثري الأمريكي وقتذاك تبرعه بعشرة 
ملايين دولار لإنشاء متحف للآثار الفرعونية يلحق به معهد لتخريج 
المتخصصين في هذا الفن.. ويذكرنا هذا الاهتمام الجديد أيضاً بالمادة 7١‏ من 
صك انتداب بريطانيا على فلسطين عقب الحرب العالمية الأولى» وهو الصك, 
الذي "أصدرته العصابة التي كانت تسمى وقتذاك بعصبة الأمم . فقد بلغ 
اهتمام الغرب الشديد بالآثار وقتذاك إلى درجة إثباته في صلب صك الانتداب 
الذي تنص الادة الحادية والعشرون منه على دأن تضع .الدولة المنتدبة وتنفذ في 
السنة' الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوناً خاضًاً بالآثار والعاديات». 


وهذا هو الدكتور اشتياق حسين قريشي وزير معارف الباكستان ٠»‏ وقد 
كان أستاذاً للتاريخ في جامعة دلي وعميداً لكلية الآداب يبا . تقرأ بحثه في هذا 
المؤتمر» فتجد فيه كلاماً عن خركة الإحياء الهندي في القرن الماضي . وهي 
الحركة التي حولت العقل الحندي إلى مجد المند القديم السابق على الإسلام في 
شتى نواحي الحياة » من عمارة وتصوير وغناء ولغة وأدب . والدكتور قريشي 
ينسب نشأة التفكير في الباكستان إلى هذه الحركة التي ردت المهندي إلى قديمه 
الجاهلي . وتركت المسلم يمحس بالغربة التي لا مفر منها إلا بالفناء والذوبان في 
هذه الحركة الجديدة ». التي كانت تنظر إلى الفتح العربي على أنه قصة الإذلال 
القومي » بينها كان يعده المسلم أوج مد أجداده (ص 475 - 458). ووضفٌ 
هذا العالم الباكستاني المسؤول لخركة الإخياء الهندي يكاد يكون ضورة مطابقة 
لما كان يحدث في مصر وف غيرها من بلاد العام العربي والإسلامي. وهذا 
التشابه وحدّه لا يمكن أن تسوق إليه الصدفة » وهو دليل على أن هناك خخطة 
مدبرة وراء هذا التوافق في الأسلوب وبي الزمن . 

والواقع أن جهود الأمريكيين في تطرير الشريعة الإسلامية . راتخاذ هذا 
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التطوير وسيلة لتطوير الملمين أنفسهم ء هذه الخهود على اختلاف 0 
وأساليبها لجنت ! إلا امدادا لجهود الدول الأوربية الاستعمارية» وعلى را 

إنجلترا » غييا يسميه باحثوهم وساستهم بالتخريب (2ه ناش عذميعاق'18) . 00 
أن نقدم صورة من هذه الخطة, بلان أحد ساسة الإنجليز المتولين وهو 


اللوره لويد. !| الذي كان مندوباً سامياً في مصرء حيث يقول في كتايه مو) 


أ 


إلى مصر كان في قضة الجامعة الأزهرية الشديدة التمسك بالدين » والتي كانت 


(معسرهت ععمن؟ الذي ظهر سنة 147#: إن التعليم الوطني عندما قدم | 


أسالييها الحافة القديمة - حسب تعبيره - تقف حاجراً في طريق أي إصلاح 
تعليمي . وكان الطلبة الذين يتخرجون من هذه الجامعة يحملون معهم قدرا 
عظياً من غرور التعخصب الديي والعبارة كلها هي عبارة اللورد لويد ولا 
بصيون إلا قدرأ ضغيلا جداً من مرونة التفكير والتقدير. فلو أمكن تطوير 
الأزهر» عن طريق حركة تنبعث من داخله هوء. لكانت هذه خطوة جليلة 
الخطر. قليس ى من اليسير أن نتصور أي تقدم ع طالما ظل الأزهر سكا 
بأساليه الجامدة . ولكن إِذْ بدا أن مثل هذا الأمل غير متيسر تحقيقه ٠‏ فحيلئدذ 
يصبح الأمل محصوراً في إصلاح التعليم اللاديني (المدني). الذي ينافس الأزهرء 

باج له الانتشار والنجاح . وعند ذلك سوف نجد الآزهر نفسه أمام أحد 


1 


أمرين : فإما أن يتطورء وإما أن يموت ويختفي . 


وقد أثمرت هذه الجهود التي بذنها الاستعمار في العالم الي خلال 
قرن أو أكثرء وكان ثمرئّها مجموعة من علاء المسلمين المتفرنجين الذين شاركوا 
في هذا المؤمرء من أمثال الدكتور فضل الرحمن المندي » الذي قدم بحثاً عن 
(الفلسفة الإسلامية الحديئة). تحدث فيه عن اام الذي أنزل على سيدنا 
محمد يله فسماه (الإسلام الكلاسيكي) ووضع في مقابله (الإسلام الحديث)» 
وحدّد ا النصف الثاني من القرن التاسع عشر 0 بدايةً له رص )4 وقرد 
أن هذا الذي سماه (الإسادم الحديث) متا ثر بالمذاعب الغربية . ثم جعل في 
أقسام هذا الإسلام إسلاماً هديا انيه لل السيد أحد خحان (أو السير أحد 
خان) مؤسس جامعة ه » التي شع عند إنثائها بالكلية المحمدية 


الأنكليزية .عوعاامت لمتدعليت مامعة مولعد سمطوكة وص 1545) وألي انشتت 


ئٍ 
5 5 عم 
وص كأخدكاكم). 


.رأي الإنسان عر 0 1 8 يستلرع ترحة 


نا ال رحمئ هذ ينادي بأ بأ 53 ل تغيير ايد 


سدة يت 1 
جديدة » وإعادة تقرير لأحقائق الأساسية للعقيدة » وذلاك حيث يقول : ( إن 
العتلى الإنساني أيه يقف خط وألعر 3ه دائاً بأ تسير إلى الأما 

الإنات عن العام يستلوم ترحمة جديدة » وإعادة تقرير للحتا للحتائق الأساسية للعقيد 5 
ص 5أةغع 


ومن أمثلة هذه الف 0-7 لثمار الجهود الاستعمارية أيضاً الدكتور اصف. 

على فيظي الإسماعيلٍ المذهب سفير الهند السابق في مصر. الذي تقدم ببحث 

للمؤقر موضوعة: (القائين إلا لإاسلامي واللاعوت قي الفند: مقترحات لهام سا 
ص ١1ى"”‏ . 515). رقد بدأ بحثه بأن (مصدر القانون والدين 07 
الإسلام فى اش , ثم قال: (إن البحث الشدي الحديث هذ! الموضوح جب أنْ 
يبدا بمناقشة المعتقد اللاهري الي يقول: إن لله عو 


اعتير ذ! أصل سماوي . وماذ اكانت انايج 1 لتي ترتيت عل ذلك بحد؛ ركيف 


ن الجماعة الإسلامية 


حاد النظر فى اللاعوت. الات عن جتيم 


نواحيه » وينبغي أن تُستخدم الفلسفة الحديثة والميتافيزيقا والأخلاق وعلم 
النفس والمنطق في صياغة القواعد الأساسية وإعادة تقريرها- ص )4١١‏ ثم 
يقول: ا من الفكر الأوربيء والتقدم العظيم الذي حققه المفكرون 
البروتستنتيون منذ أيام لوثر ء واللزرسيونة منذ (توماينٍ إكويئاس) و 3 سوارز» و 
«ماريتان»يو «بردّايف»» وتأملاتٌ المفكرين اليهود وغيرهم في العام الحديث » 
يجب أن تُستخدم في بصيرة لتقوّي وتجدد المبادى» اللاهوتية الإسلامية - ص. 
41). 


وقَلّ أن تجد بين المشاركين في المؤتمر من لم يَضْرِب في عذا الميدان بسهم . 
فالدكتور مثير القاضي رئيس المجمع العلمي العراقي وعميد كلية الحقوق في 
بغداد يحرف الكلام عن مواضعه في القرآن ليميل بالقيم, الإسلامية نحو القيم 
الغربية » وذلك في بحثه الذي قدّمه للمؤتمر 00 نواح عَامَةٍ ق لخادم 
ص 4!؟! الى /180). والدكتور صبحي محمصاتي المحامي اللبناني الذي قدّم 
بحثا عن (المسلمون: تأخرهم ونهضتهم : ص 151 - )18١‏ يدور كل بحثه 
حول الدعوة لتطوير. الشريعة الإسلامية (والسير في قطار الحياة العصرية) » 
وتجنب (المزج بين الدين ومعَايشُ الدنيا). ويسلك لذلك سبلا ملتوية. فهو تارة 
يشكّك فق أهمية الحديث الشريف ء وتارة أخرى يحمّر التراث الفقهي . ويحاول 
صرف الناس عنه بدعوى أن بحوثه طويلةٌ ملة عقيمة » وأنبا انصرفت إلى العناية 
بالشكليات والتمسك بالفرعيات . وطوراً يق المحافظين » ويتهمهم بالجهل . 
وهدثه من ذلك كلَّه واضحّ لا يخفنى : وقد صرّح به في ختام بحثه حين قال: 
(فالمسلمون اليو أمام تيار المدنية الجارف ء فعليهم السير في قطار الحياة 
العصرية» والاهتداكٌ في ذلك بالعلم الصحيح » والتفكير الثاقب . والإيمان 
القويم » وهذا كله يزودهم بالطاقة اللازمة هدم أكواخ التقليد الأعمى 2 ولتحطيم, 
القيود التي وضعها بعض الجهلة في وجه انطلاق الفكر والعمل المثمر الصالح ‏ 
وفي وجه النبضة والارتقاء واليناء » وني وجه الاتحاد والأخوة الإنبانية . ص 
. والمقصود بو لاءالجهلة الذين أشار إليهم هم المحافظون الذين هاجمهم 
قبل ذلك مباشرة بقوله : (ولا شك أن هذا القول قد لا يروق لبعض الجهلة 


المحافظين» الذين يزعمون العلم بالإسلام وشرائعه» . أما الأو الإنسانية التي 
يتكلم عيبا . فهي شيء تعرفه ا ماسونية » وتروج له الصهيونية العالمية . أما 
الإسلام فهو يطالب المسلم (بالأحوة الإسلامية) ويلتزم (بالعَدل الإنساني) . 


أما الدكتور محمد كفراوي السكرتير العام لوزارة الشؤون الدينية في 
أندونيسيا » فموضوع بحنه هو (الخصائص الأساسية للسيامة الدينية في 
أندونيسيا: - ص #/ا”3 - 06 وهو يفرر فيه أن (إنشاء وزارة للشؤون 
الدينية في أندونيسيا إنما جاء توسطا ا بين النظرية العلمانية المسيحية التي تفضل 
الدولة عن الكنيسة. والنظرية الإسلامية الي تود بينهها- ص :4/ا7) . فهو 
(وضع استحدثته أندونيسيا» وقصدت به أن يكون مُصَاخَةَ بين: فكرتين 
متعارضتين : النظام الإسلامي, والنظام العلماني). كنا يصرح بأن الحكومة 
0 المناجد والكنائس على قدم المساواة » وتحمي بقوة القانون التشاط 
التبشيري ٠‏ الأجنبي منه والأندونيسي (ص 04”) . 

. .بذلك ننتهي من الدراسة الثانية في «التغريب» التي تضمنها مؤتمر (الثقافة 
الإسلامية والحياة المعاصرة في برنستون » وبقي أن نقدم الدراسة الثالثة 
التي قامت هذه الخامعة نفسها بنشرها وهي الدراسة التي تضمنها كتاب ولفرد 
كانتويل سميث (الإسلام في العصر الحديث) 1113029 مرعله1! مز مهاك1. 


: الفض لاسا س: 
الاغريت في دراسات الستشرقين 


ف 
الإإسام في العصرحديث 


مؤلف هذا الكتاب هو ولفرد ' كانتويل سميث , مدير معهد الدراسات 
الإسلامية وأستاذ الدين المقارن في جامعة ماكجيل بكندا . حصل على درجة 
الدكتوراه في جامعة. برينستون سنة ١444‏ تحت إشراف المستشرق المعروف 
ه.ا.ر. جبء الذي تتلمذ عليه من قبل في جامعة كامبريدج . والذي ظل 
من بعد تحت حضانته الفكرية ورعايته الروحية » يوجهه ويشجعه على المضي في 
بحوثه الإسلامية التي فرغ لا نقسه من بعد. وكان موضوع بحئه الذي عمل 
نه على الدكتوراه هو «مجلة الأزهر: عرض ونقدع بإوصد5 اأممعدهز تداعف 15٠‏ 
عدوة© كمه وهو بحث يعتمد .في شطر كبير منه على. المقارنة بين منبجين 
للمجلة تحث. إشراف رئيسين مخثلفين لتحريرها في بدء نشأتهاء وهما محمد 
الخضر حسين (19*0 --15#) ومحمد فريد وجدي !١4#(‏ - 15817). 
وتوجد نسخة: مخطوطة من هذا البحث في مكتبة جامعة برنستون (ص 177 
41). والمقارنة بين المنبجين في نظر سميث ليست مقصودة لذاتها.. ولكنها 
مقصودة بوصفها تصويراً لبجين مختلفين في تفسير الإسلام وتوجيهه » أحدها 
تقليدي يمثله محمد الخضر تخننين, والآخر عصري يعتمد إلى حد كبير على الفكر 
الغربي ٠‏ ويمثله محمد فريد وجدي . 
-ووعء2 ,لإالووع تملا مماععسطو رطغتسة للعصضمدة لعازلةا بوط , تيون ممعلمكة من صماقا في 
7 رومع جولة 1 
والإحالات الواردة في هذا البحث تشير إلى أرقام الصفنحات في هذه الطبعة . وقد نش البحث للمرة' 
الأولى في الطبعة الثالئة من كتابي ( خصونا مهددة من داخخلها) 1941 ها 14101 م 


فقيل 


وقد فرغ سميث نفسه بعد ذلك للبحث في الجتمعات الإسلامية 
المعاصرة» ورحل مقا بين معظم يلاد العالم 9 ف رحلات 0006 ثامثت 
بتمويلها مؤسسة الثري الأمريكي المعروف روكفلر . وكان ثمرتها كتابان : 
عن الإسلام الحديث في أطند 10014 18 متعالة1 مرعقوك3 ثم هذا 0 الل 
نعالج تقديمه في بحثنا هذا نزرماءةة] مرعلوكة مز هداوة 


ويقع هذا الكتاب الأخير في 7١8‏ صفحة من القطع الكبيرء وينقسم إلى 
سبعة فصول . قدم طا بمقدمة قصيرة في خمس صفحات, وعقب عليها بخائمة 
شغلت إحدى عشرة صفحة . لخص فيها نتائح بحثه . والفصلان الأول والثاني 
يعالجان تاريخ المجتمعات الإسلامية بشكل عام » أما الفصول الخمسة الأخرى 
فيعالج كل فصل منها وجهامن وجوه المجتمع الإسلامي المعاصر أو مشكلة من 
مشاكله ‏ ممثلة في بلد من بلاد المسلمين . 
تالفصل الأول من الكتاب يعالج (الإسلام والتاريخ - ص ” - .)5١0‏ 
وهو يدور حول نظرية يحاول المؤلف أن يقنع القارىء ببا » وهي أن حقيقة 
الدين شيء وتقاليده وأشكاله الخارجية شيء آخرى وأن أحكام الإسلام تتغير 
بتغير الزمان . ولذلك كان من واجب المسلمين الآن أن يعيدوا النظر في تفسير 
0 وتأويله » في ضوء وضعهم الراهن . وني سبيل ذلك يزعم المؤلف أن 
اجتماع كلمة العرب وانتشارهم السريع في الأرضء حاملين معهم رسالة 
الإسلام » ينظمون المجتمعات على غط ثابت موحد قل أوجد جماعة إسلامية 
موحدة ف أغاطها الاجتماعية. رغم الاختلاف الابق في اللفة والجنس 
0 ويزعم المؤلف أن 3 الملمين الأولين في ذلك هو الذي أوقع فق 
وهم النا س أن (الله قد رسم للنا 'س طريق الحياة وأسلونبا .ب ص 7*). 
ويعالج الفصل الثاني من الكتاب (الإسلام في التاريخ الحديث ‏ ص 5١‏ 
47). وكلامه في هذا المصل مببتى على تصور مزعوم لما يسميه (أزمة الإسلام 
ل« اتاروم العاضون لون عسون شر وضعهم +. اولزن استرداد 
دهم . وأزمتهم ناشئة في زعمه من التعارض بين (الدين المزّل من عند الله » 
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والتطور التاريخي الذي تحكمه إرادة الله - ص .)4١‏ وني ضوء هذا التصور 
يلقي المؤلف نظرة.سريعة على تاريخ الإسلام في الحقبة الحديثة , عمثلاً في 
حركات ثلاث كيرى ظهرت فيه وهي : حركة محمد بن عبد الوهاب في جزيرة ' 
العرب (ص 2»)4١‏ وحركة ولي الله الدهلوي في الحند (ص 45)» وحركة جماله 
الدين _المشهور بالأففاني (ص 47). وعنده أن الحركات الإسلامية الأخرى " 
متقرعة عن هذه الحركات الثلاث الكبرى ومتأثرة بها » ولذلك فهو يذكرها تحت 
عنوان (تطورات متأخرة - ص 81- ويقدم أمثلة لما من الحركة السنوسية في 
ليبيا سئة 1841 وحركة المهدي في السودان سنة 1881. والحركة الإيرانية 
نلنة 0988 والأندنوسية سنة 1411.. وحركة الخلافة في الهند ١918(‏ - 
24 ثم يتكلم المؤلف عن اتجاهات فكرية أربعة تركت أثرها الواضح في 
الفكر الإسلامي المعاضصرء وهي : التحررية «دذاةةءطفآ (ص 56ه).» والقومية 
كنلةه 0 (ص */). والتبريرية عوعوهاهمهم رص ©86) والحماسيية 
#كنسةورط (ص 84). ويستقصي آثار كل واحدة من هذه الاتهاهات في 
الحركاث الإسلامية المعاصرة ٠‏ 
والفصول الخمسة الباقية من الكتاب تصور المجتمعات الإسلامية الحديثة 
في: بلاد إسلامية متلفة . تبرّرُ في كل واحدة منها ظاهرة أو مء مشكلة من ظراه 
المجتمع الإسلامي: المعاصر ومشكلاته . وهي : البلاد العربية (ص ”9 
)) وتركيا (ص 2)5١6 - 15١‏ وباكستان (ص ٠١5‏ 5685)ء والملد 
(ص كه 15‏ اذكيى ثم مناطق أخرى لم يتسع وقت المؤلف لدراستها ولذلك 
أجمل الكلام عنها في. عرض سريع مقتضب شمل أندونيسيا وإيران وأفغانستان. 
وأقليات الاتحاد السوفييتي والصين وإفريقياء تحت عنوان : مناطق أخرى (ص 
141 -155). 


لعي يمثلون:الأزمة الإسلامية 9:5" عتسداه1 . التي تثمثل ف التعارض 

لقائم بين: نظم الإسلام » وبين نظم الحياة. الغصرية المقتبسة من. الغرب » 
ا 0 قي حاجة إلى هذه النظم .. وهو مضطر إلى ممارستها. وهو قي 
.الؤقت نقسه: حريص على أن لا يفقد صفته الإسلامية. والترك يمثلون الإصلاح 


1. 


الإسلامي «متقسرماعة ءنم:داة الذي حاول الخروج من هذه الأزمة بإيجاد 
تفسير جديد للإسلام يلائم الحياة العصرية. وباكستان تمثل الدولة الإسلامية 
551 عتلسقلة1 التي انفصلت عن أ مها الكبرى (الهند) داقع من الرغبة في إنشا 

دولة مستقلة على أساس ديني إسلامي, ثم اصطدمت بالواقع السياسي 0 
الذي حال دون تحقيق هذا الحلم وَصَرفها بعيداً عنه . أما الحند فهي تمثل 
المجتمع الإسلامي وقد استّوىّ عليه جُتَمَعْ 0 اكبرٌ منه علصواة1 
أمعسوع هحمل حيث يحاول المسلمون - وهم قلة في ١‏ أن ممتلوا مكاتيم 
الاجتماعي بالمشاركة في بناء المجتمع الهندي الحديث » وأن يتتخطوا العقبات 
التي سبّبها العداءً الناشىء عن الحركات العنيفة التي صحبت انفصال باكستان 
عن الحند . وكل من التجربتين في باكستان وفي اهند يمثل في نظر المؤلف محاولة 

جديدة في بابهاء فبينا تسعى الأو إلى إنشاء مجتمع تحكمه نظم إسلامية ‏ 
تسعى الثانية إلى إيجاد مجتمع لا يطمع المسلمون فيه إلا في التسامح الذي يتمثل ٠‏ 
في العلمانية . 


والكتاب ا يد طويل في جمع الحقائق واستقصائها خلال الكُنُّب 
َالدُوْرِيّات ونصوص الخطب والأحاديث والبيانات الرسمية والوثائم ق» ومن واقع 
المجتمعات الإسلامية. لني ظل يتنقل بينها ويوالي فحصها والاتصال بأفرادٍ من 
مختلف طبقاتها وساستها ومفكريها خلال تسم سنوات كاملة (ص 8 من مقدمة 
0 وحواشي الكتاب غنية بالمراجع التي تفيد الباحثين والذين يطلبون 
من التفصيل. فيا أحمله المؤلف. وأثر الاتصالات الشخصية واضح كذلك 

1 ا اللرانن وفي صلب الكتاب. كالذي نجده في الحواشي رقم 57 من 
الفصل الثاني» ورقم 9 7٠١7‏ من الفصل الثالث في صفحات لالا, 3٠١7‏ 
8 عند كلامه عن الأقليات المسيحية في مصرء وفي الحخاشية رقم ١*‏ من 
الفصل السادس أثناء كلامه عن سيادة روح التامح بين المندوس والمسلمين 
في الحند وص 58؟). وي صفحات الاق كلال لاللل ولاك قل و2 
من الفصل الرابع عند كلامه عما بِتَهُم به الترك :من. تقليد. الغرب. وتحريف 
الإسلام . وقد أشار المؤلف إلى هذه الاتصالات في مقدمة الكتاب ء معتذراً عن 


0000 


بعضى ما دونه أو نقله مما يتوقع أن أصحابه سوف لا يستسيغونه (ص 6 من 
المقدمة) . 

ومع ذلك ص المهم أن يكنبه القارىء وهو يمسي بين "مفحات الكتاب 

نه ليس كتا ب يا نزيهاً » فهو موجه لخدمة هدف خاص ء » هو تفتيت 
9 نفسِه عن طريق تطويره» بأسلوب يحقق غرضين : 

أوم) : هو قطع صلة الإسلام في الوقت الراهن وني المستقبل بالإسلام 
الماضي . أو بعبارة أصح قطع التفكير والتشريع الإسلامي في الحال وفي 
المستقبل بمصدر الوحى 2 وبذلك يفقد الإسلام ثباته وصلابته وذاتيته المتميزة 
المستقلة ٠»‏ ويصبح طوع الأهواء والأغراض التي يوجهه لها أصحاب المصالح : 

وثانيهما : هو تفكيك الوحدة الإسلامية: لأن الإسلام إذا فقد ارتباطه 
بذلك المصدر الأول الثايت الذي يجمع المسلمين على أشكال موحدةء لم يعد 
هناك ما يمنع من أن يتشكل كل مجتمع إسلامي في تطوره بعوامل محلية يسيطر 
عليها الاستعمار الغربي ف كثير من الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 
وينتهي الأمر إلى تقطيع المجتمع الإسلامي وامتصاصه في مناطق النفوذ 
المختلفة » وتأمين مصالح الاستعمار الذي يخشى أن تؤلف العصبية الإسلامية 
الاستعمار يمختلف صوره راكد 5 


وييدو هذا الحدف واضحا في الفصل الرابع (تركيا: الإصلاح 
الأسلامي )» حيث يقول المؤلف : (إن فهم موقف الترك بوصفهم مسلمين 
أساسي في أي تقدير سليم لتطور الإسلام ليس فقط في ماضي تركيا » ولكن 
أيضاً فيا هو شُغْلنا الأول في هذه الدراسة». وهو التطور الحالي الراهن 
للإسلام - 0 1. ثم يقول بعد ذلك: (مهما يكن الشأن فيها سوف يؤوله 
إليه الأمر في تطور سائر بلاد العالم الإسلامي, فالواقع أن شطراً من هذا العالم 
الإسلامي ‏ شطراً ذا أمية كبرى ‏ يتطور الآن في هذا الطريق » طريق الترك . 
هذه الملاحظة ذات دلالة بالغة الأعمية من التاحيتين الديئية والاجتماعية لأن 
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بقية العلم الإسلامي إن تبع هذا الطريق نفسه في ممارسة الإسلام كان ذلك أمراً 
001 فإذا م يتبعهء قسوقف يكون التن لتنوع القن الذي بطرأ على الإسلام 
الحدذيث بسبب هذا التغير الأساسي أمراً مدهثاً وحتميّ الحدوث دص 159). 


بالإضافة إلى الحدف السابق يخاطب الكتاب أصحاب ادلي من دول 
الاستعمار» ويضع ثي اعتباره أنه يُعِين ببحثه هذا على رسم الخطط التي تحقق 
مصالحه في مختلف المادين » بينائها على دراسة لحقيقة الإسلام وتاريخ مجتمعاته 
وشعويه . فهو يقدم للك الدول ما لابد أن يعرفوه عن الإسلام وطبائع 
شعوبه » لكي يتبينوا خلال هذه الدراسات طريقهم إلى أهدافهم من ناحية 
ولكي يتجنبوا العقبات التي تعوقهم رتعترض طريفهم من ناحية أخرى . 


والكتاب حين يضع في اعتبار هذه الدراسة أنها تخاطب المفكرين والسامة 

من دول الاستعمارء يضع في اعتباره كذلك وفيٍ الوقت تفسه أنه يخاطب 
المفكرين والساسة من مختلف الشعوب الإسلامية. ويبدو ذلك وَاضخاً في مقدعة 
الكتاب» حيث يقول سميث :إن إدراك ما يحويه كتابه من حقائق بهم المسلمين 
والأسائب على السواء. بهم المسلمين لكي يشاركوا مشاركة واعية في تطوير 
حياتهم , وهم الأجانب لكي يراقبوا هذه الحياة مراقبة واعية » وليعرفوا مكانهم 
منها . وهم الطرفين لكي يتواصلوا وتقوم بينهم العلائق . (ص © من المقدمة) . 
ثم يقول: من أجل ذلك كان هذا الكتاب ‏ في جانب عنه ‏ نوعا من المشاركة 
والمعاونة للدراسة السياسية والاقتصادية والاجتماعية » (ص 5 من المقدمة) . 


وراضح عما قدمنا أن هذ! الكتابٌ الذي قامت على نشره جامعة برينستون 
ملة ١489‏ يخدم المذف نفسه . الذي عَنَدَت له هذه الجامعة الم رين 
السابقين اللذين سبق الحديث عتباء وهما: مؤثّر سنة 19484 الذي طعت 
بحوثه وترحهحت إلى العربية تحت عنوان (الشرق الأدق: مجتمعه وثقافتم), 
ومؤتمر سنة +186 الذي طبِعت طائفة من بحوثه وترجمت تحت عنوان (الثقافة 
الإسلامية والحياة المعاصرة). وهذا 0 جديد في البحوث الإسلامية ذاتٍ 
الطابع الياسي التي يقوم بها المستشر . فقد كانت بحوثهم في أوائل هذا 


القرن موجهة للسياسي الغربي وحده . لا تحسب حساباً للقارىء المسلم ٠‏ ثم 
٠‏ اتجيت بعد الحرب العالية الثانية بنوع خاص إلى تخاطبة القارىء المسلم 
والسياسي الغربي على السواء . لذلك كان على قارىء هذه البحوث ‏ والكتاب 
الذي تتناوله الآن واحد متها أن يقرأها في حذر وفي عناية وتدقيق» لآن 
القارىء المتوسط الثقافة من المسلمين قد يقع تحت تأثير عرضها الخلاب لا تعالحه 
من موضوعات » فتسوقه من حيث لا يدري إلى مزالق خطرة . بل إن كثيراً من 
المثقفين والخاصة قد يعون بأسلوب العرض الذي يتخذ طابعاً عليّاً جاداً » 
فيسوقهم إلى حيث يريد الكاتب. ولا يتنبهسون إلى مكامن الخطر لثفاء 
مواضعها . 
لذلك كان من المهم أن يتنبه القارىء إلى أمرين مهمين : 
: أوثما : هو أن الحقائن التي يسعى المؤلف وراء جمعها عن الإسلام 

ومجتمعاته في الماضي والحاضر موجهة لخدمة الميادين السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية من وجهة نظر المصالح الغربية عامة » والأمريكية خاصة . 


وثانيه! : هو أن الخطط التي يقترحها المؤلف على المسلمين موجهة إلى محو 
ما استقر في نفوسهم من أن للإسلام طابعاً ثابتاً صلباً» وقيياً محدودة مزسومة» 
يجتمع عليها المسلمون من ناحية» ويتميزون بها عن غيرهم من ناحية أخرى . 
فالخُطط المقترحة في الكتاب موجهة نحو تطوير ا مسلمين عن طريق تطوير 
الإسلام نفسه . وإفقاده طابعه المحدد اللبيت م حول دون محقيق التفاهم 
المنشود» الذي ب يرسي دعائم الاستعمار ويثْيّت أقدامه. 

ويبدو من خاتمة الكتاب أن المؤلف ظل طوال بحثه مشغولا بالإجابة عن 
هذا السؤال : ما هو الطريق الذي سوف يسلكه المسلمون في تطور الإسلام 
الذي هم مقيلون عليه ؟ وهو السؤال نفسه الذي جَعَلّه أستادّه ه.ا.ر. جيب 
عنواناً لكتاب اشترك فيه جماعة من كبار المستشرقين في مطلع العقد الرابع من 
هذا القرن (إلى أين يتجه الإسلام !؟ ستداز تعطانط8) والمؤلف كبير الأمل في 
أن الإسلام سوف يتطور. (وأنه حي ديناميكي . وأن مولوداً جديداً سوف 


تتميخض عنه الأحداث التي تجري الآأن- عن 5م2,) وهو يشر إلى الذين 


1 2 
الأحتما ب بعطالسو نل بسضابيكة 3 


يتحدثون عن نظام إسلاعي مستقل ف الائتماد وأ 
شي من الاستخكقاف » ويصفهم _ دعاة عزلة . ويزعم في رده عليهم ان 

0 غير مشمراء لأن منطقهم يعني في رُعمه أن الإسلام لا يلام ذلك الفرع 
من | ياة التي نحياها » ولآن الدين الحي في زعمه أيضنا أ هو الذي يخدم الأفراد 
والجماعات التي تنتمي إليه رص .)٠٠‏ 


ودراسة الدين القارث هي إحدى الوسائل المعينة على تمقيق التفغاهم 
والاندماج ‏ أو الانمياج على الأصم ‏ الذي يدعو إليه المؤلف . وهو صريح في 
ذلك غاية الصراحة. يدعو إلى التوسع في دراسة الدين المقارن » ويقرر في 
أعها تساعد على تقريب ما بين الأديان من فوارق0 وتعين على إنشاء 
علاقات دولية تقوم على التفاهم وص فى ل من المقدمة) . ويقول إن هناك 
عدداً كيرا من الميحيين ‏ والمؤلف أحدهم - يتمنون لو أن ملا تناوا 
المسيوعية المعاصرة بالدراسة القارئة. فمِثْلٌ هذه الدراسة خلبقة أن تكون 8 
إلى الأمام . لا إلى الوراء » في التفاهم والعلاقات المتبادلة (ص " من 
لمقدمة ). ولكنه يشترط على القائم مثل هذه الدراسة أن لا تكون دراسئه مُمَيغة 
ونُعِينةً على الاستنارة بالنظر إلى أبناء دينه من المسلمين فحَسّْب يل أن تكون مع 
ذلك مقبولة وحسنة الوقع عند المسيحين أيفضا . 
والصهيونية العالمية طرف في هذه المسألة من وسبيين : أولهما أن خدمة 
رؤوس الأموال هي في الوقت نفه نخدمة لليهودء الذين يسيطرون على مصادر 
المال في كل مكان من العالم » وفي أمريكا على وجه اللخصوص . وثانيه] : هو 


(1) التغريب بين الأديان إفساد نما جميعاً وتمد لسنة الله في خلقه ( ولو غاء ريك لجعل الناس أمة واحدة - 


0 


دقع الله الناس بعفهم بعض تفذت الأرض البقرة )2 وهر يخدم الحدف لفسه 


عود ةم1١1)‏ ( دا 


الذي تخدمه الماسوتية وشببيهاتها من الجعيات ذات الطايع العائي إلى تقفا من وراثها الصهيوتة العامبة , 
وكلها هدف إلى إزالة العصيات الدينية والوطنية حتى الا يبقى على وجه الأرضى سوى العصية البهودية . 
وللقارىء أن يتدير الآيات 44 - 48 في سورة : المائدة ء» من قوله تعال ( إنا 1 أنزلنا التوراة فيها هدى ونور) إلى 


قوله تعالى ( لكل جعلنا متكم شرعة ومهاجا . ولو شاء الله لجعكم أمة واحدة ) . 


16 


أن .تفتيت المسلمين وامتصاصهم في مناطق . النقوذ يعين على نحقيق مطامع 
الصهيونية في إنشاء دولتهم التي تصوّر لحم أوهامّهم أنها سوف تحكم العالم كله 
وتُضعه لشعب الله المختار . بل إن هذا التفتيت مرحلة تمهيدية لابد أن تسبق 
مشروعهمء أو تصاحبّه وتسيرٌ معه جنياً إلى جنبء. لأن يقظة الوعي الإسلامي 
' تحدم المسلمين وتعصبّهم يقضي على كل أمل في تحقيق مطامع الصهيونية ‏ 
السياسية » بوصفهم الكثرة الكبرى التي تحيط بهم من كل جانب» ولأضم 
يقفون في مختلف مواطنهم مع العرب بوصفهم إخواناً لهم في الدين » ينهاهم 
إسلامهم .عن مزاصلة اليهود الذين أخرجوهم من ديارهمء ويدعوهم إلى 
معاونتهم في العودة إلى ديارهم با مال وبالنفس . 

إذا أدركنا هذه الحقيقة بوجهيها استطعنا أن نعرف الأسباب الفيّة التي 
دعت مؤسسة روكفلر الصهيونية إلى تمويل الرحلات الطويلة الباهظة النفقات » 
التي تتفل خلالها مؤلف الكتاب بين بلاد العام الإسلامي طوال تسع سنوات 
وص م من مقدمة الكتاب), والتي بدت آثارها في اتصاله بأشخاص من تمتلف 
الأجناس والهيئات , زخرت صفحات الكتاب وهوامشه بما نقله عنهم . ثم 
تمويل معهدٍ لدراسة الدين المقارن في جامعة ماكجيل» وتعيين مؤلف هذا 
الكتاب أول مدير له 

والحيلة البارعة التي لجأ إليها المؤلف لزحزحة المسلمين عن إسلائهم » 
رليم عن برط وبباجه حه . زعم لهم أن الإسلام في حقيقته شيء آخر 

غير الإسلام الذي مارسه المسلمون في مختلف العصور . فالإسلام في زعمه مَل 
أعل وحقيقة سماوية » قد يقترب الإنسانه قا ولكنه لا يستطيع أن يحققها 
تحقيقاً كاملا . أما الذي مارسه المسلمون في مختلف العصور » فهر محاولات 
لتطبيق ذلك المثل الأعلى , بذّلَ فيها الأفراد والجماعات على كر العصور جَهُدَ 
طاقتهم بقدر ما سمحت به ظروفهم. والحقيقة السماوية المثالية في زعمه هي 
الإسلام . أما المحاولات التطبيقية فهي تاريخ الإسلام20© . لذلك جرى المؤلف 


(1)حقيقة الأمر فيها زعمه المؤلف هي أن الإسلام حد أفى للإيمان , يمتح الطريق أنام الملم لتحقيق بع 
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لم ين لى إسلام قديم ينتهي بسقوط 
بغداد ؛ وإسلام وسيط يصور العصر التركي » وإسلام حديث يبدأ منذ احتكاك 
المسلمين بأوريًا . 

مبذه الحيلة البارعة؛ ومبذا العرض البراق » أراد المؤلف أن يحقق أغراضه 
الأستعمارية الصهيونية في خطة ذاتٍ مرحلتين تعملان معأ متداخلتين : 

١‏ تفتيت الكتلة الإسلامية بتحطيم | الأشكال الموحدة ! التي يلتقي عندها 
المسلمون 3 باتخائعمٍ الرسوك عليه الصلاة والسلام كدوة ومثال واعشار رهم 
د أصحابه تفسيرا صحيحاً الشريعة . وتوقيرهم ققد السابقين الأولين من 
أئمة الملمين 5 

, دعوة المسلمين إلى التعاون مع الاستعمار الغربي والصهيونية العالمية‎ "١ 
وتطوير الدين بحيث يصبح أداة في‎ ٠ بدعوى أن زمن العزلة قد مضى وفات‎ 
خلى مثل هذا التعاون وتدعيمه . والانتهاءِ به إلى امتصاص المسلمين في مناطق‎ 
, النفوذ المختلفة‎ 

هذا هو الأسلوب الحديث الدول الاستعماري التي ب استغنت في حراسة 
مصالحها عن الجيوش» وحل عحلّها ترويض الشعوب وَحَلْها وحمو خصائصها 
وكين صداكاتها . 


أما تحطيم الأشكال الموسّدة, الدينية والحضارية؛ التي يلتقي عندها 


المثل الأعلى بقدر ما يطيق » والمسلمون في ذلك على درجات بين الحد الادنى والحد الأغلى . وكلهم لبون . 
فتصوير سعيث للإسلام على أنه مثل أعلى أو فكرة سماوية لا مبيل إلى تطبيقها على الأرفي , وأن الذي مارسه 
الناس في مختلفب عصور ر الإسلام لم يكن عو الإملام . ولكنه كان تاريخ الإسلام . هذا التصوير هر تصوير 


مقر فرص يقد به إقناع الملمين بأن ما يراد هم من تطوير الإسلام في المصر الحديك لا جخرج به عن حقيقة . 


الإسلام : لأنه يظل امتداداً لتاريخ الإسلام السابق , والح أن أن الإسلام رسم مُثْلاً علياء ولكنه ل يكلف 
المسلم با تكليفاً حتمياً تتفي معه صلة الإسلام عنه إذا ل يحققها يحققها . وكل الذي كلفه به يدخل في سحدود ما 

يطيقه كل إنات .؛ فمن رتضض هذا الحد الأدنى وأنكره ٠‏ ثهو كافر ٠‏ ومن أقر به ول يمارسه ديقف علد حدوف 
50 ىن . وهللا الإسلام كبا رسمه القران وحددته إلنة. في حدوده المسسطاعة . هو الوسيئة إلى 
بع اليك عل ل ولق ابتساءة ايا بز مح أنه وتاي - 


ك1 


المسلمونء فهو واضح فيا زعمه المؤلف وردده في مواضع ختلفة .» من أن 
الإسلام الذي مارسه المسلمون الأولون ليس إلا المظهر التاريخي للإسلام » أو 
المظهرَّ التطبيقئ لحقيقته المثالية . بقدر ما استطاعه هؤلاء الأولون . وبقدر ما 
أتاحت هم ظروف الزمان والبيئة من إمكان . وقد تدرج المؤلف من ذلك إلى 
أوليا هو أن تمجيد المسلمين للقرون الأربعة الأولى من الإسلام ليس 
إل وَهُماً شائعاً ليس له ما يبورء<'2. وثانيها هو أن تنديد المسلمين بتفسير الترك 
الجديد للإسلام في القرن العشرين بعد الانقلاب الكمالي: واعتباره انحرافاً 
وفسقاً هو أيضاً وهم آخر ينبغي أن يتبهوا إلى خطته (ص 157 - 155). وقد 
ظل المؤلف يدور حول هذه الفكرة ويعبّر عنما في صورٍ مختلفةٍ كلما سمحت له 
الفرصة . فهو على سبيل المثال في الفصل الخامس الذي كتبه عن باكستانء 
يصف تمجيد المسلمين للقترة | الأول من الإسلام تحت حكم الخلقاء ء الراشدين 
نه وم يم عل تصور روعاتيكي يسم فيه الخيال مُثُلّه العُلُوية السماوية » 
ان ل 2 شأن هذه ل ن ثلاثة من الخلفاء الراشدين قد 
نتهت حياتهم بالقتل» ثم قطعت الحربُ الأهلية نظامُهم » وأغبت هذه الفترة 
3 أكثر من ثلاثين سنة (ص +05 . وهو يحض المسلمين في باكستان 
عل تطو تعلوير الإسلام قايلك إن واجب المسلم إن كان دينه صحيحاً 55 
تبعأ لما يعتقد تخلصاً أنه هو إرادة الله ومشيثته قي القرن العشرين (ص ١54؟).‏ 
بل هو يذهب إلى أكثر من ذلك حين يتساءل عر ن إمكان ظهور أتاتورك جديد في 
باكستان» فيقول: إن باكستان لا تنجح كدولة علمانية إلا إذا اقتنع الناس بأن 
الدولة الإسلامية هي في حقيقتها دولة علمانية. ويشير المؤلف في هذا الصدد 
إلى أن نظرية عبد الرازق في كتابه (الإسلام وأصول الحكم) تدور حول هذه 
الفكرة0/79 مها إلى توافر نسم من الترجمة الاردية والإنجليزية للكتاب في 


(1) صرب اللؤئف معلا ليل العرب خاصة إلى هذا التصوير بكتب التاريخ الني نقف عند مقوط 
بغداد . مثل كتاب حسن إبراهيم . وسللة أحد أمين التي 0 ظهر الإسلام » ويقول : إن الأتجام 
نفه محاغْدٌ في المند. مع أن مشاركتها في التاريخ الإسلامي تبدا في لمصر الرسيط . 

(8) صدر كتاب ( الإسلام وأصول الحكم في مغر منة ١844‏ ه (558ام) عقب إلناء الكمالين د 


ودلا 


أسواق باكستان» كما يشير إلى التشابه بين على عبد الرازق وبين ضيا جوكالب في . 
هذا الضددة. .وإ الثقناء ,ذلك: بالتصور :الب ... فالنولة الملبحة د 
والبروتستانتية خاصة ‏ هي دولة علمانية (ص م عور وهامش رقم 6١‏ من 
هذه الصفحة ). ويتحدث المؤلف في مواضم ممتلفة من كتابه عن الإسلام 
الحديث وعن الإسلام التركي والإسلام اندي والإسلام الباكستاني (ص 81 147 , 
55 585). وربا كان أبرز الأمثلة على هذه التجزئة ما نقله عن أحد رجال 
الترك المناصرين للاتجاه الكمالي في قوله : (نريد أن نبني إسلاما تركيا يصبح 
يلكا لنا وجزءا من مجتمعنا الحديد, على نحو الكية الإنجليكانية التي عي 
مع عل قا تعدتى ' الامتكاية مدع ايطالة ولا روات لخن 
أحداً لا يستطيع إتبامها بأنها ليست مسيحية . فلماذا لا يكون لنا إسلامُنا الخاض 
بنا؟ - ص 19#). وهو شبيه بما قاله بعد ذلك في الفصل السادس الذي كتبه 
عن الحند حيث يقول: (إن مسلمي اند الأن يكتبون فصلا ذا أحمية أساسية في 
تاريخ الإسلام الحالي » لأخهم يقومون بممحاولة يتولون فيها دور القيادة والإنشاء 
لحياة جديدة . فالإسلام الذي سيبقى في قلوب مسلمي ألهند سوفا يكونث 
إسلامهم الخاص . وسوف يكون شكلّه غتلفاً عن شكل الدين الذي بُطوره 
مسلمو باكستان اليوم - ص 94؟). 

ويحاول المؤلف في شماتمة بحثه أن يشكك في أن الإسلاء هو مط سلوكي 
واجتماعى ثابت محدد منزل من عند الله بمتاقشة الفكرة نفسها مناقشة واشقة 
تشمل الدين على وجه العموم . زاعياً أن تقديس الملمين للإسلام يبدو كأنه 
يفوقٌ إيمائهم بالله (ص 009”). ويختم الكتاب بقوله : (إن الإسلام كا بدأ في 


ب للخلافة الإسلامية في تركيا ليسوع متبعهم ء زاعياً أن الخلافة نظام تعارف عليه الملمون وليس في أصول 
الشريعة الإسلامية مأ يلزم به . والكتاب ملء بالتهجم الظام والمتهور على الخلافة والخلفاء » ونم يستثن من ذلك 
الخلفاء الراشدين . وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر رضي الله عله وقد حوكم نؤلف اللكتاب أمام هيكة كبار 
العلياء بالأزهر. قأصدرت حكيها في 37 المحرم سنة 17944 ه الموائق ؟١‏ أغسطن ملة 015786 وهو 
يقضي و بإخراج الشيخ عل عبد الرازق أحدٍ علاء الازمر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتذائية 
الشرعية ومؤئفٍ كتاب (الإسلام وأصول الحكم ) من زمرة العلياء » ٠.‏ وقد فصّلت الكلامٌ عن إلكتاب ومن 
الظروف التي أحاطت بظهوره في كتاني ( الاتجاهات الوطية في الأدب المعأصر) ج17 صن 8م - 942 : 


1١م‎ 


التاريخ ع 1 لين أما لتلا مزل من عند الله فليس هو عزن 
شخصي حي موجه إلى. الأفراد» 56 3 0 الحياة ! التي عبيئها هم 
ظروفهم ء مراقيين الله وأن يعاملوا رفاقهم من البشر في ظل عدالته ‏ ص 
م خرة اع لصت ف حر 1 ا ترات 00 
كتابه ِرَعم أن التصوف في جوهره هو الدين جردا من النظم والأفاط. وأ 
بذلك يلتقي مع المسيحية في ترك تنظيم الشؤون الدنيوية لمن بيدهم مقاليد 
السياسة والسلطان (ص 8 4, ه”"#, 7“ .)١199‏ وهو بذلك يحاول أن 
يُزيّن كل انلاخ من الشريعة الإسلامية ونظمها وأغاطها بنسبته إلى 
التصوف2"© . 

والواقع أن محاوللات المؤلف تدور كلها حول تسخير الإسلام للمصالح 
الاستعمارية والصهيونية. وذلك بإدماج المفاهيم الغربية العصرية ف الإإسلام 
بحيث تبدو جزءاً أصيلاً من حقيقته . وبذلك تستمد منه قوة عند المسلمين 
المتمسكين بدينهم من ناحية » وتتقرق السبل بالمسلمين في تأويله وتفسيره 
وتطويره من ناحية أخرى . فبين) يواجه الشرق الشيوتحي مقاومة الدين له بإنكار 
حقيقته » ووصفه بأنه خرافة » يواجه الغرب الصهيوني هذه المقاومة في العالم 
الإسلامي ياستفلال الدين عن طريق تطويره » وإقحام مفاهيم غريبة عليه 3 
وإخراج بعض حقائقه الأصيلة منه . والشرقٌ والغربٌ كلامما هدم الإسلام في 
آخر الأمر, أن أحدهما يذكرف وغ و كثر صريح»ء والآخبر يدخل على وحيه المنزك 
من عند الله تعديلاء وهو كفر مُقَنع . 


)١(‏ التصوف الإسلامي في حقيقة أمره هو منهج في السلوك يقود الإنان ني الترقي من الشهوانية الى 
الربانية وليس نظرية في المعرقة . وقد ظل على صورته الصحيحة منبساً في السلوك الإسلامي في صدر 
الإسلام » وهو ما كان يسمى بالزهد . ثم اعتراء الفساد منذ أصبح نظرية في المعرفة ع فاختلط فيه الحق 
بالباطل . والأصيل بالدخيل ٠‏ والصحيح بالظنون والاوهام . والصحافة. المعاصرة في البلاد الإسلامية تطلق 
اسم التصوف على أشياء هي أبعد ما نكون عن الإسلام » مثل تحضير الأرواح والدعوة إلى توحيد الأديان وكثير 
من أشكال التحررية اللبرالية التي تَبّعي أنها تتمسك يلب الدين وحقيقته مما تسميه ( الباطن ) . دون مظاهره 
وأشكاله مما تزعمه ( الظاهر) . 


ويرتبط ذلك كله ارتباطاً شديداً مما قرره المؤلف في 0-0 الثالك من أن 
الإسلام كان عاملاً أساسياً وسباً مهرّأ من أسباب وجود اغْرّة التى تفصل بين 
الغرب وبين المسلمين (ص 5 .)٠١‏ ولذلك اكنه افكر الغربيين ٠»‏ . 
كيا يدعو المسلمين إلى سد الثغرة ببناء جسر فوق هله الهوة وخلت الاسباب 
الموضلة للتفاهم والتواد وص .)٠١‏ ْ 


يدعو المؤلف المسلمين إلى أن يتعاونوا مع الذين يخالفونهم في الدين » 
ويقول في ختام الفصل السادس الذي كتبه عن المند : (إن فكرة استقلال 
الحضارات قد ماتت . ولم يعد لما وجود في أيامنا هذه ..... عات كل 
ححضارة من الحضارات في عزلة من قبل . تربطها بالخضارات الأخرى صلات 
ود أو عداء. أما في أيامنا هذءء فعلينا أن تتعلم كيف نعيش متعاونين . 
والإسلام كغيره يجب أن يثبت قدرته على الخلق والابتكار من هذه التاحية . 
وربما تعلم هذا الدرس في الحند » ذلك لأن وضع مسلمي أفند في الحند يشبه 
وضع الجماعة الإسلامية كلها في العالم . كلاهما أقلية بارزة ذات أهميةء هم 
تراثهم الخاص وقيمهم الخاصة وآمالمهم الخاصة في المستقبل» ولكتهم 
في مشاكلهم مع سائر الناس . وم م الخاص.ء ولكنّ من المح لحتم عليهم أن 
يؤدوه بوصفهم جزءاً من كيان كل أوسع ء يشحمل على خليط معقدٍ من 
المنوّعات . ويشتمل على آخرين أكثر عدداً. وقد يكونون أكثر قوة » لكل منبم 
قيم أخرى ودور آخير ‏ ص ١9ك).‏ 

هذا هر الأصل الذي يبن عليه الؤلف آماله في استقرار مصالح 
الاستعمار في بلاد المسلمين . وفي تييع شخصية المسلمين المستقلة المتميزة» التي 

هدّد تجمعهم حولما مصالحه. في المستقبل القريب أو البعيد. والمؤلف يسعى 
لهذا المدف من شتى الطرق وبمختلف الوسائل . 

فمن ذلك دعوته إلى التحررية «كذلة:ءط11 والعلمائية «وعداتهء5 وإلى 
فصل الدين عن الدولة » وهي جميعاً أسماء لمى واحدء أو صورة لحقيقةِ واحدة 
وهي اللادينية . التي ترفض الخضوع لسطان الدين , والتسليم يقضاياه » 
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والوقوف عند حدوده. والتزامٌ أوامره ونواهيد ع في تنظيم المجتمع ورسم 
سياسته . يدافع المؤلف عن هذه المذاهب زاعما أما لا تتعارض مع الإسلام» 
ويتحمس لنظام الحكومة التركية الحديئة الذي نفذته عصابة الكماليين . والواقع 
أن التحررية والعلمانية اللادينية التي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة ليست إلا 
مظهراً من مظاهر الدعوات العالمية التي تزوجها الصهيونية في الشرق وني الغرب 
بقصد محو كل أنواع العصبية: دينيةً كانت أو جنسية » حتى يتحول العالم إلى 
قطعان من الَمَل لا تربطهم رابطة» فيسهل عل القلة اليهودية أن تسوقه سوق 
الأغنام'2. وتؤيد دول الاستعمار في غفلتها هذه الخطة الصهيونية في بلاد 
المسلمين, لأنبا تذهب بعصبيتهم التي يخشى الغرب أن تؤلف بيهم وتجمعهم 
في كتلة متماسكة تغلق الباب في وجه الاستعمار بمختلف صوره وأشكاله . 


والمؤلف يرى أن مِن الواجب ربط هذه المذاهب بالدين وتفسيرّها تفسيراً 
إسلامياً مقبولاً » وأن هذا هو السبيل الوحيد لتدعيم وجودها وتعميق جذورها 
في العالم الإسلامي . وهو يقرر في خاتمّة الكتاب أن العلمانية 0552داده56 تش 
طريقها إلى العالم الإسلامي ني تقدم مستمرء وأن من الممكن تطبيقها بقوة 
السلاح . أو تحث ضغط سياسي » ولكن من المهم أن تستند في تقدمها إلى 
سماح الدين بها وإباحته لماء وإلا انعدم السلام والانسجام في, داخل كل من 
الفرد والجماعة ؛ وأصبح من الممكن أن تنتهي ‏ العلمانية بكارثة (ص .)7١01١‏ 
ثم يقول في وضوح: (إن التحررية تودتاةيءطاآ1 والإنسانية امتصة وم إذا قَدّر 
لما أي رواج في العالم الإسلامي » فسوف يكونان في صورة تحرر إسلامي 


(5) ليست العلمانية والتحررية جره رفض للمسلمات الديئية فحسباء ولكنها مع ذلك مذهب يستند 
إلى قيم خاصة به. ويقوم على تمجيد القضائل التي ممدها التراث اليوناني القديم . وعلى رأسها الإنسانية 
والعدائة والجمال , التي تتخطى حدود العصيات بكل ألوانا ء في عالم يقوم على الأخخوة البشرية » وقد برزت 
العلمانية والتحررية في العصر الذي يسميه الم رخون عصر النبضة أو الاحياء في أوربا » الذي بعثت قبه القيم 
اليونانية واللانينية القديمة على أنقاض القيم المسيحية . «أحس اليهود الذين كانوا يعانون من الاضطهاد وتتذاك 
بالحرية في ظل هذه القيم الجديدة » ونقل الملمون هذه المذاهب وفلدوها مع ما نقلوه عن الغرب في المصر 
الحديث . وقد لاحظ. سميث أن التحررية هي أساس كثير من 0 ألتي. برزت في العام الإسلامي 
المعاصر ء كالبرمانية » ونظم التعليم التحررية » والتسامح » وتحرير المرأة (ص *الا - 977 , 


أك1 


وإنسانية إسلامية: أو ينيان على أساس ديت في أي خال ‏ ص )2 وهو 


بذلك يو كد ما سبق أن قاله في الفقرة التي كتبها عن التحررية في الفصل الثاني 
حيث يقرر أن التحررية التي تسْمَدُ من تاريخ الإسلام أبقى أثرا من التحررية 
الى تنتمد من الغرب (ص 6)ء وما قاله بعد ذلك في الفصل الخا مس الذي 
كتبه عن باكستان حيث يقول ( إن باكستان لا تنجحم كدولة علمانية إلا إذا اقتنع 


الناس بأن الدولة الإسلامية هي في حقيقتها دولة علمانية ب ص 167). 


لذلك حاول المؤلف أن يوجد هذه الذاهب أصولاً إسلامية » غزعم أن 


التحررية 0 ردعا إن أصلين إسلاميين ف الفلسفة والتصوف» مفه من 
الأولى اتجاهها العقلي . ومن الثاني اتجاهها الإنساني رص 68). وزعم مثل ذلك 
68 ف العلمائية» مستشهداً يكثاب (الإإسلام وأصول المكم) لعلى 55 الرازق» 


كاش عن جهود الاستعمار الي بذك في ترويج الكتاب بين الباكتانيين » بعد 


ا 


اللفة الوطنية (ص 888 . 


أن ترجم إلى الانجلير بة والأرديةء وإحداهما هى اللغة الثقافية والأخرى عي 


ولهذا السبب أيضاً بدا عطفُ المؤلف الشديدٌ ودفاعة القوي عن موقتف 
الحكومة التركية فييا سماه الإصلاح الإسلامي (ممالممسواعظ متسمامل) الذي 
5 يشوم عل الجلباج والتحررية وفصل الدين عن الدولة0"؟ وحمل على أن 


مله تطوراً 5 داخل حدود الإسلام وتفسيرا اويا خقائقه ولعين العذااله 


وانسلاخاً منه رص 1974 لال 159 - 45]), وقد لاحظ سميث أن 
الفلاحين ف أنقرة 5 يزالون متمسكين بإسلامهم التقليد 35 ولكنه يعقب عل 
ذلك , بأن ١‏ الذي يعنيه في ببحثه هم الطبقة المثقفة وخخلاصة الطبقة المتوسطة 


(البررجوازية): فهم الذين صنعوا الثورة . وتحملوا تبعاتهاء» وجنوا ثمارهان؟) 


, 1/4 تراجع على سبيل المثال صفيحنا م17 ل‎ )1١( 


من أجل ذلك كانت كل الأحاديث التي سجلها الؤلفاي , كتابه منقولة عن الوجال الذين يلدمون إلى 


عاك ء 


تين الطبقتين ؛ ول لم يجل في كتايه تقلا واحداً عن الرجال الذي يثلون الطرف الآخر المحافظ , والأمثلة على 
ذلك كثيرة في صفحات الاك تلاك لالأكء ملالا "فك جفاد لك 
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(ص "197). ولاحظ كذلك وجود حركة بعث إسلاميّ ف ا 
العالية الثانية » وذكر بعض مظاهرها . فمن ذلك سماح الحكومة بإثارة المناقشة 
لعلنية حول الثقافة الدينية بعد أن ظل ذلك منوعاً لمدة طويلة» وقد انتهى الأمر 
0 إدخال التعليم الديني في المدارس العامة سنة *184. ومن ذلك أيضاً 
إنشاءٌ مدارس لتدريب رجال من أئمة ١‏ المساجد والمخطباء الذين يتولون الإرشاد 
الديني سنة 21544 ثم إنشاءٌ كلية للدين جامعة أنقرة في النة التالية , 
والسماح لطائفة من الصحف الدينية 2 0 » بالظهور. ومن ذلك 
السماح للترك بأداء فريضة الح سنة 1447 بعد أن ظل ذلك منوعاً سنوات 
طوالا » وإنشاء برامج إذاعية ديئية . ومنه السماحٌ بزيارة قبور السلاطين 
وأضرحة الأولياء سنة 148٠‏ (صص .)١88‏ وبعد أن يمضي المؤلف في تعديد 
مظاهر هذا البعث الإسلامي في تركيا » وَيُعَدُةَ الأسباب السياسية 000 
التي دعت إليه » يتساءل عن اللريق العديد الذي سيسلكه الإسلام في 
الجديد ف تركيا , فيقول: إذا قُدّر للأشكال القديمة أن تنتصر » فذلك . يعي | 
الثورة قد فشلت آخر الأمرء ثم يقول في صراحة : (إن من الواضح أننا لا 
نتمنى هذا المصيرء ولا نعتقد أن التججربة التركبة سوف تسححق 0 ص 
5. ويؤكد آخر الأمر أن السيامة الجديدة التي تة تقوم على فصل الدين عن 
الدولة قد فرضتها الثورة. وطبقتها بنجاح خلال عشرين عاماً » رسمت خخلالها 
الدور الذي يبغي للدين أن يقوم به وألِفَ المجتممٌ التركي دور الدين اللحديد 
في الحياة العصرية؛ ولكن الإسلام التركي لم يقبل هذا التطور بعذٌ» ولى يمتزج به 
ويتفاعل معه , ولذلك رأت السلطات التركية أن تُدرّبٌ طائفة من رجال الدين 
الرسميين الذين يمارسون الإسلام الجديد في الحدود التي رُبِمت له من قبل » 
فالحرية الدينية التي متحت حديثاً بعيدة عن أن نكون حرية مطلقة رص 1945). 
وامال المؤلف التي تمثل اهتمامات الاستعمار واهتمامات الصهيوئية العالمية في 
الوقت نفسه واضحة في قوله (إن المسألتين الأساسيتين اللتين تقيزت بها التحررية 
التركية 155[ 2ع طنآ] طكللمدة عن إسلام العالم الحديث هما : صلة اللسلمين الترك 
بالسلمين عامة من ناحية » وصلة المسلم التركي بالشريعة الإسلامية من ناحية 


حا 


أخرى»٠:‏ فالترك في تصورهم الإسلامي انعزاليون عاكلده15018 . وهم ينبذرن 
الشريعة وينبذون في الوقت نفسه فكرة الوجلةة | الكلية للمجتمع الإسلامي . 

فهم يؤكدون موت الجامعة الإسلامية تأكيداً قاطعاً - دص 154). ثم 0 
ذلك بقليل : (إن الذي يعنينا الآن هو الهوة العميقة الثي تفصل الترك - أو التي 
يحفرها الترك ‏ في المجال الديي عن العرب). ويختم المؤلف هذا الفصل الذي 
كتبه عن تركيا بقوله .- (إن هناك أمراً مؤكداً لا شك فيهء وهو أنه نه إذا در 
لور - ونحن نستعمل في ذلك 3 تعتين البرك أن يظهر » فإنه سيجد آذاناً صاغية 
بين الطبقات المثقفة في تركيا . فهم مهيّئون الآنء عاطتياً وعقلاً واجتماعياً 
وديا لاتباع أي مغامرة جديدة في تطوير الإسلام ‏ ص 86١؟).‏ 


ومؤلف الكتاب يدرك إدراكاً واضحاً أهمية السيطرة على الأدب بمختلف 
فروعه وأشكاله في. البلاد الإسلامية, باعتباره عاملاً قويّا في توجيه المجتمع 
وتلوين الحياة . فهو يلاحظ أن انصراف العرب عن الأدب اليوناني في العصر 
العباسي قد حال دون تسرب تقاليد اليونان وأغاطهم إلى المجتمع الإسلامي » 
وني مقابل ذلك ينب | إلى أن الانقلاب الكمالي في تركيا 3 قد اعتمد في إرساء قواعد 
التحرر (اللْبرالية) على ترحمة عدد مختار من الكتب الإغريقية والرومانية » بقصد 
إدماج مفاهيمها في الحياة . يقول سميث: (التحررية والإنسانية حركتان عميقتا 
الجذور في العالم الغري7©. وهما مشتقتان من اليونان من ناحية » ومن الإنجيل 


(1) هاهنا مألة دقيقة يُشكل فهمها على كثير من الناس . وهي عالية الإسلام وإنسائيته » والخلط بينها 
وبين الدعوات العالمية والإنسانية بمعناها المقصود في اللبرالية والعلمانية التي تنيقط !لدين من حسابها جملة » وا 
تقيم له وزتا . فعالية الإسلام تعتي أن دعوته موجهة للبشر كاقة » ولبست عحصورة في جنس بعيئه » كاليهودية 
التى عي ديانة عنصرية خاصة ببني إسرائيل مغلقة عليها برصفهم شَعْبَ الله المختار. فالملمون على اختلاف 
أجناسهم والواعم إخعوة في الدين سواسية في الحقوق والواجبات . لا تفرقة بيهم بسبب الجنس أو اللون . 
وإنسانيته تعني أنه يدعو إلى العدالة بين خلق الله على اختلاف مللهم وأجناسهم ومعاشرتهم بالمعروف + مع 
رعاية حق الضعيف والمريفى والشيخ ارم والطفل الصغير ورجل الدين . ولكن المسلمين مع ذلك كله يظلون 
( أمة واحدة من دون الناس ) كما جاء في نص كتاب رمول الله يي الذي كتبه بين المهاجرين والأنصار عندمأ 
قدم إلى المدينة . .وهم مطالبون بالتمسك بشعائرهم وسلتهم ومناسكهم التي تميزهم بطابع خاص ؛ ومنهيون عن 
التشبه بغيرهم في أزيائهم أو عاداتهم . حتى لا يفقدوا هذا الطابع التميز المستقل . ومطالبون بالحفاظ عل 


من ناحية أخرى . وقد آتت هاتان الحركتان ثمراتبيا خلال ثورات القرن الثامن 
عشر بتصميمهها على احتمال التضحية والاستشهاد في سبيل تحقيق أهدافها 
وكُلهما . وقد اقتيّست الحضارةٌ العربيةٌ القدمة بعضّ المفاهيم العقلية من 
الفلسفة والعلوم اليونانية . ولكنبا رفضت رفضا باتا المفاهيم الإنسانية التي 
يتضمنها الفن والشعر اليونانيان . ولذلك لم. يحدث قط أن تسربت تقاليده إلى 
المجتمع الإسلامي - ص *7). وينقل المؤلف في الوقت نفسه عن (حسن علي 
يوسيل) ودين المعارف التركي في تقديمه للنشرة الرسمية «الثقافة في تركيا) سلة 
١944‏ قَوْلّه : (إن وزارة التعليم تَعْتبِرٌ الدراسات الإنسانية أساساً لحضارة هذا 
العصرء وقد اتُمَذّتْ خطوات للنبوض ببذه الدراسات» ونحن نقوم الآن بترجمة 
عدد من الكتب اليونانية واللاتينية القديمة ونشرها بانتظام دص 20005. ثم 
ينقل عن هذه النشرة .بياناً بعدد الكتب التي أعدَّمها الدولةُ للطبع تحت اسم 
(تراجم من الآدب العالمي): من بينها ٠٠١‏ كتاب عن اليونانية» و ؟؟ عن 
اللاتينية» و8١‏ عن الفارسية» و ١1١‏ عن العربية» و ١١‏ كتاباً قديماً من الشزق 
الأتصى » و 74 كتاب كلاسيكي منقول عن اللغات الأوربية الحديثة . 
د م ا 


ويستطيع المتدبر للكتاب إذا قرأ خلال سطوره أن يستخلض كن كثيراً مر 
أساليب الاستعمار السياسية التي يتوسل بها إلى تنفيذ ممططاته . 

فمن ذلك تمكين المتحررين وُعاةٍ التحرر والعلمانية من مقاليد السلطة. 
يقرر المؤلف في الفقرة التي لتي كتبها عنٍ التحررية تددللهءءطنآ في الفصل الثاني من 
الكتاب أن بين المسلمين عدداً أ كبيراً من المتحررين » وأن كثيراً منهم يجمعون 
بين الإسلام وبين التحررية الغربية » فيغر ضون الإسلام عرضاً را » وأن 


نب اسطلاهم. ويادتهم والدفاخ غنها حتى الوك وللعسلم عل "السلم: من :الحقوق واقواجبات .ما اليس الغير 
الملم 5 7 
(1) في ظل هذه الحقيقة يستطيع القارىء أن يعرف الرالذي يكمن وراءاعتمام له حسين الجنوني 
بتدعيم الدراسات اليونانية واللاتينية في برامج كلية الآداب عند إنشاء الجامعة المصرية سنة 1998 . 
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هناك كتيراً من الأفراد الذين م صلات -الصداقة والود بالمتحررين من 
أضحاب .الديانات الأخرى تقوم بينهم ألفدٌ وتَفَاهُمٌ مُتبادل .وهؤلاء ليسا كثيراً 
لحب » بل هم لوث ناب كير في قد الج ف كل ناح حى الحياة 
تفرياً ٠‏ افهم ينتشر ينتشرون: في. معاهد التعليم » ويسْدون عدداً يوا من الكتب» 
ويسيظرون على أكثر الصحف ». وينتشرون في الجهاز الحكومي لأكثر البلاد 
الإسلامية رص 060). ويقدّم المؤلف فاذج من الكُتَاب والقادة التحررين في 
العالم اللإسلامي ممثلة في سير سيد أنمد خان (14119 - 1448) وحركة عليكرة 
في. الطنداء وأمير علي (1446--1978) وشبلٍ 14697 -.1914) وأبو الكلام 
أزاد ؤدهمؤة ‏ 5 ١‏ ) والشيخ محمد عبده )١955  1854(‏ وطه حسين 
(19175-54861) وستفولاجي 1490 1948) وشيناسي (1814 -14171) 
ونامق كمال 1١84٠(‏ لم4 1) وعبد الحق “حامد 1861١(‏ - 19917) وتوفيق 
ذكرت م14 هلذل) رص 2)58. ويتكلم المؤلف عن أسباب فشنل 
باكستان ‏ في تحقيق وجود الدؤلة الإسلامية فيقؤل : إن القيادة منذ مولد هذه 
الدولة كانت مركزة في يد طائفة من أثرياء المسلمين المتفرنجين.» ظهرت منذ 
قرن . وأخمذت بالتدريج تل مركراً متازاً في ختلف ميادين الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والدولية : وكات هذه القلة القليلة تمتاز بين سائر المجتمع الحندي 
الإسلامي امتيازاً كبيراً واضحاً بنخبرعا الواسعة واتصاها بشؤون الحياة 
العصرية , ومصادر الثروة » والقوة والفكر اللحديث » وكان زعبا حزب الرابطة 
الإسلامية من هذه الطبقة الي تنفرد بالصلاحية فى مجال تكروين دولة حديئة 
تناضل في سبيل 1 ا 
مُوْ هلين للقيام على مهمة إعداد الدولة لكي تكون دولة إسلامية (ص.؟1527). 


ومن أساليب الاستعمار التي يتخلمنها القارىء من خلال انطو 
كذلك شغل الدولة الناشئة الني تتحفز للبوض بإثارة مشكلات وعراقيل تشغلها 
وتصرفها عن أهدانها الآأصيلة. يقول سميث في أثناء الحديث عن مدى نجاح 
باكستان في تحقيق وجود الدولة الإسلامية: إن هناك اعتبارين تحكما في باكستان 
وسوف يستمران في التحكم . وهما الحافظةُ على وجودها وحياتها » ثم انختياز 
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شكل الدولة والطريق الذي تسلكه ر(ص .)5١5‏ ثم يقول: إن مشكلة الحياة 
والبقاء لم تكن شيئاً هيناً » فهي تتطلب في أيامنا هذه كثيراً من الأسباب, إما 
تتطلب يقظة دائمة ٠‏ ومجاراة للتقدم الصنتاعي والفني . وذكاءً خلاقاً, وجهداً 
ضنخاً دائباً لا يفي في ميادين مختلفة » تتراوح بين البحث الكيميائي وشؤ ون 
الاقتصاد الدولي والإعداد الحربي والاقتصادي والإداري والكياسة السياسية , 
عثل هذه الشئون المنُوعة لم تكن تؤدي الى تحوير النظرية ( الأيديولوجية) 
السياسية فحسب . ولكتنها كانتت تصرف القادة كذلك عن الأهداف الدينية (ص 
.٠‏ ولكي نفهم ما تعنيى هذه الكلمات يجب أن ننظر إليها في ضوء كلمات 
أنعرى جاءت في خحاتمة كتابه يقرر فيها : أن أساليب الحياة العصرية الغربية 
ماضية في الانتشار في اطراد ثابت لا يتوقف. متخللة كل مناطق العالم. ومن 
بينها المناطق الإسلامية. وذلك يسبب ارتباط أهله بالعالم الغربي في شتى نواحي 
حيائهم ٠‏ فلم يعد هناك وجود لاستقلال كامل طاما أن حصول الفلاج الباكستاني 
عل طعامه مثلا يتوقف عل قرار من وأشنجتون » وطالما أن بقاء أي منا على قيد 
الجياة يتوقف على. قرار من جنيف أو بيكين فالبادءة. في يد غير المسلمين » 
والمسلمون لا يملكون إلا رد الفعل ( ص 594-198 ) , 

ويستطيع القارىءٌ المدقق الذي يقرأ خلال السطورٍ ويدرك ما وراءها أن 
يتبين أن كثيراً من الأمور الي تبدو في ظاهرها هينة سطحية هي في حقيقة الأمر 
ذَاتٌ أغوار عميقة وأهداف بعيدة. فمن ذلك مثلاً الدعوة | إلى تحرير المرأة 
ومنحها حقوقها . تبدو حقيقة التدبير الذي يعمل من وراء هذا التوجيه فيا 
نقله مؤلف الكتاب عن أحد المثقفين من المسؤ ولين في تركيا حيث يقول: 

(الإسلام بين. العرب والهنود وأمثالهم على الطرف المناقض لإسلامنا نحن 
الترك ء» ولا عجب في ذلك, لآنهم لم يقوموا بثورتهم الاجتماعية بعد, فأمان الله 
خان2"؟ لم يْبْنِ إصلاحاته على أساس اجتماعى وطيد » ولذلك فشلت محاولتف 


)١(‏ ملك أقغانتان الذي عزله الشعب في ثوزته عليه خين خاول أن يقلد الانقلاب الكتالي التركي في 
. العقد الثالث من هذا القرن:. 


/لا15 


الم 


ل الخد الذى 


وكذلك الشأن في إيران. فالتكوين الاجتماعي م يتطور بعد | 
إلى الحجاب في طهران . ولتقف قليلا عند هذا الموضوع . موضوع الحجاب . 
فالواقع أن الحياة الاقتصادية هي الأساس الذي يتوتف عليه كل شيء . والنامٌ 
تركيا يعملنَ في المعنارف وفي التدريس ٠‏ وبينبن أستاذات جامعيات وقاضيات 


0 


5 4 5200506 3 قمع" 5 
كيميائيات وتجاميات . ثمى أنقرة وحدها أكثر من عشرين أعراة 0 


الديمقراعلية» وسوف يكون هناك مال لتغيير أكبر في المستقبل . إن الدين اخذ في 
التطور والتدرج . ونحن تأمل مخلصين أن يظل هذا التطور والتدرج مستمرا في 
طريقه. ولكننا في. غير حاجة إلى زعيم مصلح في هذه الناحية . فالحياة 
الاجتماعية وحدّها نَقّمُّ على هذا الإصلاح ‏ ص 5١1‏ 0 ؟١5).‏ 

خلاصة القرل في هذا الكتاب الذي نحن بصدده أنه بحث جاد عميق 
مستقص في آثار التغريب 5*3 العام اللإاسلامي ؛ يمكن أن 
يستفيد عه المسلم وغيرٌ المسلم على السواء . فالمسلم الذي يقرؤه في غير تدبر 
وإدراك لختائق الأمور قد يقتنع بما يدعو إليه المؤلف من تطوير الإسلام 
والمجتمعات الإسلامية وتقريبهما من الحضارة الغربية » والمسلمٌ الذي يعرف 
حتائيٌ الأمور يستخلص هنه كثيرا من أساليب الاستعمار في تحقيق ما اصطلح 


12 
1 


ضساوقء 5 3 0 
ساسة الغرب وباحثوه على تسميته بالتغريب . 


الفقه والقانون من زواية فقهه وقانونه » 
0 || اميل : الغافاة الف اله 
انس يسحاي | النقطر: ١‏ _ 0 ِ 
7 عع لوا 000 1 زه انظ ع الشاملة - 
تحيط به من كل نواحيه. والذي ينظر إلى التطوير هذه النطرة الشامله, يستطيع 


1١4 


أن يُدرِك خطورثه ومدى أثاره. فإذا عمل صاحب اللغة على تطوير اللغة 
العربية » وعمل الخطاط على 0 الخط العربي . وعمل الأديب على تطور 
الأدب وطرائق التعبير والتخيّل والنْظّم والأسلوب بل والموضوع. وعمل 
الموسيقيُ على تطوير 0 500 وعمل الأخلاقيون والاجتماعيون على 
تطوير القِيّمِ والعادات والتقاليدء وتطوير الزي واللباس والأثاث , فأ صلة 
تبقى لنا بعد ذلك بماضينا ؟ وأي خليّة من خلايا عفولنا » وأي زاوية من 
ضمائرنا » وأي قطاع من شخصياتناء يصبح امتداداً لعقول الآباء والأجداد 
وضمائرهم وشخصياتهم ؟ بل أي صلة سوف تربط المسلم بالمسلم » والعربي 
بالعربي» وليس هناك ما يضمن أن يكون التطور ني كل قطاع من هذه 
القطاعات هو هو في كل بلد من بلاد المسلمين والعرب ؟ . 

أي مل صالحةمن ماذج السلف المقتذى به . وأي قِيْم موحدة يمكن عند ذلك 
أن تجمعنا ؟ وأي شيء يَمْهُم القارى ويتذوق المتذوق إذا قرأ 3 أبائه 
وأجداده » أو سمع شعر م أو رأى - ٠‏ واللغة غيرٌ اللغة » ا غير 
الخطء والأسلوبٌ غير الأسلوب . والموضوع غير الموضوع. والقيْمْ الفكرية 
والفنية غيرٌ القيم الفكرية والفنية ؟ وأي شيء يبز السامع إذا سمع موسيقى 
القدماء ؟ بل أي شيء يهزه إذا سمع القرآن يتلى بلحون العرب » ونحن مَنِْيُونَ 
أن نقرأه بغير لحوتهم ؟ 

والذي يعتير تعدد الزوجات شيا ا ينافي اده والتهذيب» ويراء 
ضرباً من الشهوانية الحيوانية والبدائية البربرية » أليست تَْفِر نفسُّه من سيدنا 
رسول الله يةٍ ومن أصحابه. حين يقرأ في سيرهم وأخبارهم أخهم كانوا يجمعون 
بين الزوجات ؟ . ١‏ 

ذلك.هو مادعا حت وميك وك رومن لويد فيا ذكرناهء وغَيْرهم فيا 0 
نذكره ؛ إلى أن يتصوروا النتائج المخطيرة التي تترتب على التطوير . وذلك بعض 
ما تنطوي. عليه الآية الكرية من جكمة: في قول الله تبارك وتعالى لإوأنَ هذا 
له ولا تتبعُوا اليل فتفْرّقَ بِكُمْ عن سبيله . ذلكم 
وَصَاكُمْ به لمكم تق 
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الفض ل )ساي 
0 


الإبسلام والعاليّة 


العالمية في الاصطلاح الحديث مذهب. يدعو إلى البحث عن ١‏ 
الواحدة التى تكمن وراء المظاهر المتعددة في الخلافات المذهبية المتبايلة » ويزعم 
أصحاب الدعوة والقائمون عليها أن ذلك هو السبيل إلى جمغ الناس على مذهب 
واحد تزول معه. خلافاتهم الدينية والعنصرية لإحلال اللام في العام محل 
الخلاف . 

والدعوة باطلة من 


ما 


أساسها وطبا#الم نه اام عن سن الله في 
الأرض + :وهي دف الناشس بعضهم يبعض ١‏ وضربُ اي والباطل . والحدم 
والبناء وجهان هذه السنة لا يفتان يعملان دون انقطاع ع و مسرلا لق 
له . هذه السئة قائمة بأمر الله تعالى» ولن تجبد لسنة الله تبديلا. 000 
داخل أجسامنا التي لا يتوتف العيك + فيها بين كرات الدم البيضاء 
الجرائيم والأمراض الغازية » وي الخلايا التي تبنى من جديد عل ا 
أخرى تموت .» وفي الصراع النائم 3 ف فوت بين الضمير الديني وبين 
الشهوات. #8 وفي الأزْض آَيَاتٌ لِلْموقنِينَ وني لْفْسِكُمْ قلا ُبْصِرُونَ 2 
الذاريات ١1؟4.‏ وسنة الصراع » والحدم والبناء. من مظاهر الحركة والحياة في 
الكون وفي المجتمعات الإنانية. ثم إن الصراع بين الحق والباطل لا يتكشف 
آخرّ الأمر إلا عن بروز الحق في أصفى صوره وأنقى عناصره . وهلاكِ الباطل 
وتحْق شوائبه , وقد صور القرآن الكريم هذه ال الدائبة » في مثلين ضربه] 
لاختلاط الحق والياطل . أحدهما في السيول التي ختلط بالأوحال والأقذاء 


* محاضرة ألقيت في ليا بدعوة من جامعة طرابلن 18*44 ( 15194 م) 


لفن 


والأقذار » وبما تجرف من جيفاء وما تقتلع من نبات » ثم لا يبقى منها عل 
طك المجرى وتعدد المنعرجات إلا الما الصافي العذب في الأار التي تفيض 
بالخير والبركات . والثل الآخر في المعادن التي نستخرجها من الجبال ومن باطن 
الأرض مختلطة بالشوائب وبالعناصر الغربية » ثم لا يبقى منبا على حر النار حين 
تُصهر إلا أحُِ الخالص من جواهرها النافعة : جِأنْرّكَ مِنَ السَّمَاءِ ماء َال 
أوْدِيَةُ يقْدَرِهَا امل اسيل زَيْدا رابياً . وَمِمًا يُوَقِدُونَ عَليْه في الثار ابا جلدةٍ 
أو ماع رد مثله . كلك يَظْرِبُ الله الحَنَّ والباطل ٠‏ فَأمًا اليد قيِذفتك 
جِفَاء . وَأما ما ينَْعْ الس فَيمْكْتُ في الأْض, . كَذْلِكَ يَضْرِب اللَهُ امنا مُثَالَ - 
الرعد 5١‏ 4. 


لصراع والخلاف الذي تزعم العالمية أغبا تعمل على محوه. هوا سر من 
1 الحياة نفسهاء وناموس من نواميس الله في خلقه . يجري عل در 
وينتهى إلى غاية » ويسوقه تدبيرٌ من عليم حكيم . وقد يظهر للمتدبرين من 
خَلّقَ الله بعض المزليا والميكم الخفية التي تحجبها ظواهر بقيضة منقّرة » ولكن 
أعماقها وأبعادها وسائرها تظل محجوبة عنا لا يعلمها إلا الله . من أجل ذلك 
كان العقل البشري وحده عاجزاً عن التمبيز بين الحق والباطل , .وبين الخير 
والشرء وبين النافع والضارء لآن. الحكمٌ على ذلك كله لا يتيسر إلا لمن يعرف 
الحقيقة كلها بكامل تفاصيلها ه. “ها إلى آخرها . ونحن لا ندرك من الحقائق 
إلا ما نعيشه من أعمارنا القص : ' .متداد الزمن الضارب في أعماق الماضي ١‏ 
والممتد إلى ما لا يُحَدَ من مستقبز الزمان » بل إننا لا ندرك من هذه اللحظات 
القصيرة إلا بعض ما يتاح لنا في تجاربنا المحدودة فوق كوكب . هو بكل ساكنيه 
لا يزيد عن قطرة ماء في حيط من الأكواتٍ . ذلك هو اللب والصميم من قول 
الله جلت حكمته لكب عَلَيُْم الال وَهُو كره لَكُمْ وَعَسَى أن َكرَمُوا شَيْعَا وَهُوَ 
0 . وَعَسَى أن تُحِبُوا يا وَهُوَ شر لَكُمْ . وَاللَهُ يَعلَم وَالتمْ ا 

.م ومن قوله تعالى «إإن يَمْسَسْكُمْ قرح فْقَذ مس القوم فرح مئله مله 

بك يهان لئس وَلَْلم الاين موا وض مم شهدا وَلله 
يحب الظَالِمِينَ . وَلِيْمَخص اللَّهُ الدِينَ آمَنواوْيْمْحَقَ الكافِري ١‏ أم حَبيكم أن 
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َدْحْلُوا الجَنَة وَلَمَايَعْلَم الله اللَّذِينَ جَاهَدُوا مِْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ - آل عمران 
-4145. وقوله تعالى يخاطب رسوله يي حن كبو عليه أعراض آهل 
مكة 0 دعوت قبل المجرة ظِوَإِن كَانَ كَبْرَ عَلَيّكَ عْرَاضْهُمْ فإن اسْنَطَعْتَ أَنْ 
َي نقمَا في الأرْضٍِ أو سلما في امام كاه بآ . ولو قا الل َجَمْعَهُمْ 
عَلَى لُنى فلا تَكُوينٌ مَنِ الجاملين د الأنعام م وقوله تعالٍ ف الإذن 
للمسلمين بعد الهجرة بالقتال دن لِلذينَ يُعَائَلُونَ ينهم ١‏ ظَلِمُوا وَإِنَ الل عَلَى 
نَضْرمِمْ لَقدِير اين أخرجوا من جار برح إلا أدبنل . وَلَوْلا 
َف ال اناس بَعْضْهُمْ ببَعْضٍ لهِدّمَثْ صُوَاِعُ وبي وَصَلَوَاتَ وَمسَاجهُ يُذْكرُ فِيها 
اسم الله كثيراً . وَصْرَن اله من ير . إن الله لوي وير - الحج 
م - #40 وني 'موضع أخر ر من سورة البقرة لوَلَوّلا َفْعُ الله ل 
يعفر لفَنَدْتِ الأرْضٌ. ولكنّ الله ُو نض لٍغلى الاين البقرة١508‏ 4 وله 
تبارك وتعالى يخاطب رسولَهظوَلَوْ شَاءَ رَيْكَلآمَنَ مَنْ في الأْض كُلهُم جميعاً . 
نت نكر النّاسَ حَنَى يَكُونُوامُؤْمِنِينَ ؟ وَمَا كان نفس أن نُؤْمِنَ ِل بِإذْنِ الله . 
وَيَجَعْلَ الرّجْسٌ عَلَى الذِينَ لآ يَعْقِلُونَ - يونس 99ل 4٠٠١‏ . 

وقد كان من مقتضئ هذا الناموس الثابت من نواميس الله أن تتمدد 
المجتمعات البشرية» وأن تتنوع في صفاتها وي سماتها » فالجماعات البشرية 
تدرك ذواتها من طريقين : أولما : التقاء كل جماعة منها على صفات عامة تؤلف 
بينها وتشد 0 ؛ وتوحد صفوفها » فتبدو في كثرتها كالجسم الواجد, 
وثانيه] : هو اختلاف كل جماعة في مجموعها عن غيرها من الجماعات 
الأخرى » 00 أنها ذات معنوية مستقلة عن غيرها : 0 
أفرادها يحنظها من التشعت والتفكك ٠‏ وغالفثها لغيرها تحميها من أن تذوب 
وتتماع. من أجل ذلك حرصت الدول في تجمعاتها الحديثة على اصطناع م 
يعمّق هذا الشعور بالذات من الوجهين كليهياء فهي تصطنع الأعلام الخاصة : 
والأناشيد الوطنية» وتعتى بالتاريخ وبالفنون وبالآداب القومية . التي تبرز 

» وتجمع قلوب الناس وأذواقهم على التحمس غاء والتعلق بها 
والإسلام ‏ وهو دين الفطرة - يُِرَ ببذا النظام الإلهمي. الذي يحفز إلى 


اقفن 


العمل وإلى التنافس الذي هو سبب العمران. ويحدد مكان كل عامل في عمله . 
فالعمل ‏ لكي يكون مثمراً وفعالاً - يحتاج إلى تنظيم, والتنظيم يقوم على تقسيم 
العمل » وربط كل طائفة من العمل بمهمة محددة لا تتجاوزها إلى غيرها » ولا 
٠‏ تُسأل إلا عنها. من أجل ذلك قامت سنة الله في الأرض على -جعل الناس أ 
وكهويا (وقبائل ٠‏ كل أمة متها مسؤولة عا يليها مما وكلها الله به لا تُسأل عن 
مواه . أما الذي يجيء بَعْدَ هذه النظم الأرضية فالله أعلم به » وعلينا أن نسلّم 
بحكمتهء ونتقاد لكننه في] تعلم وفما لا. تعلم .. يخاطب الله سبحاته وتعالى 
رسوله ويل في الكتاب انزّل عليه فيقول «لْكُلُ أ جَعَلنَا كا هُمْ نَاسكُوةُ » 
لا يُنَازِعنك في الْأمْر » واذعٌ إلى ريك إِنْك َعْلَى هُدَى مُشْتقِي وَإن ججادلوك 
َقْلُ اللَهُ أغلم بِمَا تَعْمَلُونَ الله يَحْكُمْ بكم يَوْْ القامَة فيمَا كنم في تحطَلفُونَ - 
الحج /31 455 . وأوضح من ذلك دلالة وأصرح فيها نحن بصددء أيات سورة 
المائدةء التي نزلت في احتكام أحبار اليهود إلى الرسول كك في رجم الزاني 
يطمعون في أن يفتيهم يغير ما جاءت به التوراة من الرجم» 0 
ذلك الحكم راخترة. محاياة لأشرافهم حين كثر فيهم الزني . يقول الله تبارك 
وتعالى «إِنا نْرَلنَا الَوْرَاةٌ ة فِيهَا هُدىَ ونور » نكم يهاه الييونَ الذِين, لك 
ِأذينَ مَادُوا لبود َالْأْبَارٌ بما اسْتَحَفِظُوا مِنْ كتاب الله وكَانُوا عَلَيْهِ 
شُهّداءَ . فلا تَحَسُوًا اناس وَاحْشَوْنٍوَلاتَشْتُوا | بيات تى كما فليا وم مَنْلَمْ يَحْكُمْ 
الل الله ويف م احا ون واعتي ويا أذ الس بالنَفْس وَالعَينَ 
بالعين وَالأنت بالف وَالادُنَ ِالأدُنِ وَالشنٍ َالسّنّ وَالحرٌ روخ يِضصَاصٌ فَمَنْ 
تصَدّق به كَمُوَ كَفَارة لَه . ومن َم يحكُمْ بما زد الم ؛ نأويك هُمْ الطَاِمُونَ . 
ينا على آنارهم بهينى اين مر مُصَدْق لِمَا بين ده من التؤراة . وان 
7 فيه ممدىٌ ونور ومُصَدقاً لِمَا بين يَذَيْهِ من التوَراة » وُهْدِئى وَمْوْعِظة 
54 ولسْكُمْ أفل الإنجيل ما نَل الله فيه . وَمَنْ لم يشحم بم أل الله 


3 كم الفَاسِقُونَ ٠‏ وَانْلنا ليك الكتابت باحق مُصَدَّنا لما ين يديه ه من 


الكتّاب وَمُهَيْمِناً عَلَيْه . فاشك ينهم بما نْوَلَ الله َلآ تيع أمْوَاءَهُمْ 
عَمّا جَاءَكُ مِنَ الحقٌّ . لكل جَعَلا محم شِرْعَةٌ وَمنْهَاجاً . وَلَوْ شَاء اللهُ َجَعْلَكُمْ 


7و1 


ماحد . وَأكِنْ لِيرَكمْ فيما آناكُم . فَاسْتِيهُوا اخيرات . إلى الله مرْجفكُمْ 
ججبيعاً َيدْكُمْ ينا كنم فيه تَحْتَلِفُونَ ‏ المائدة 4 - 40١‏ . 

وقد حرص الإسلام على تمييز المسلمين من سائر الآمم بوصفهم أمة ذات 
كيان مستقل» فرسول الله ييةِ ينص في الكتاب الذي كتبه بين المهاجريز 
والأنصار على أن ( المؤمئين والمسلمين من قريش ويثرب » ومن تبعهم فلحق 
بهم وجاهد معهم » أمة واحدة من دون الناس ) ( وأن المؤمنين بعضهم موالي 
بعض دون الناس ) ( وأن سلم المؤمنين واحدة . لا يُسالم مؤمن دون مؤمن في 
قتال في سبيل الله إلا على سواءٍ وعدل بينهم ) ( وأن المؤمنين المتقين.على من 


بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أوعدوان أن أ وقساد د بين المؤ منين ا 
عليه جميعاً ولو كات ولد أحدهم ا 


وفي سبيل هذا الحرص على تمييزهم من سائر الأمم نهاهم عن أن يقلّدوا 
غيرهم في ملبسهم أو عاداتهم فقال ‏ ةرمن تشبه بقوم فهو منهم - رواه أبو داود 
في كتاب اللباس) . 0 
الاستعذان). وعمد إلى غالنتهم في هينتهم, وأمر الملمين بالحرص على هذه 
لمعنه دا دن قوير انار يان لازي رإمالة الب خيرا ين من 
المشركين الذين كانوا يطيلون شوارهمء ويحلقون 0 وذلك في قوله 


(خالفوا المشركين. أحفرا 00 وأعفوا اللحى - رواه 0 في كتاب 
الحيتض ) . وأمر 0 بالحناء تمييزا 0 من اليهود وا ى الدين 
كانوا ا خضون . فتال 3 الهوة والنصارى / 3 لا يصبغون 0 رواء 


مسلم في كتاب اللبامشٍ 0 وروىق مسلم عن جابر بن عبد الله رضي إلله 
عنه أن رسول الله 7 أي بأبي قُحَافة رضي الله عنه يوم فتتح مكة ورأسه ولحيته 
كالتغامة0') بياضا. فقال رسول الله يل (غيْروا هذا بشيء. واجتنبوا السواد). 


(1) سيرة ابن عشام 7 : 148 ط . السقأ . والدسيعة في الأصل ما يخرج من جوف البعير إذا رغا , 
شبه بها ما يمره الغادر من الشر , 
(5) الثغام نبت أبيغن ألزهر والثمر . واحدته ثغامة . 


١ مما‎ 


وكان رسول الله تَكِهِ يصوم من الأيام السبت والأحد ويقول: (إنها يوما عيد 
لليهود والنصارى فأحب أن أخالفهم - رواه البخاري في كتاب الصوم ) .وكان ' 
يك يقول (تسحروا فإن في السحور بركة). رواه البخاري في كتاب الصوم . 
وقال أبن حجر في شرحه (وتما يعلل به استحبابٌ االسختور المخالفة لأهل 
الكتاب, لأنه متنع عندهم. وهذا أحد الوجوء المقنضية للزيادة في الأجور 
الاخروية) . 

وقد دعا الإسلام المسلمين إلى أن يكونوا أشداء عل الكفار رحاء بيتيم 
رودق كر قوله 0 وتعالى يإِمُحَمَدٌ رَسول اللّه. وَانَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى ا 
رَحَمَاءُ بَبنْهُم بين لت ونهاهم عن اتخاذ الأولياء والأصدقاء من أعداء 
المسلمين 0 أخرجوهم من ديارهم» أو أعانوا على ذلك في قوله تعالى ييا 
أبّهَا الْذِينَ آمْنُوا لا تََخِدُوا عَدُرّي وَعَدُوَكُمْ أوْليَاء . تلقُونَ لهم بالمَودةٍ وَقَدُ 
َفْروا با جاءكمْ بِنَ الحَق يُْجُونَ الرسُولوَِيكمْ أن موا بلله ربكم ٠‏ 
إِنْ كُمْ خرَجَم جهادا في سبيلي وايتفاة مَرْضَاتِي . تُِرُونَ إِلْهم المَوَدة ونا 
ألم يما أَخَْيكمْ وما لتم . وَمَنْ يَفْعَلَهُ مِدكُمْ فَقَذْ ضَل سَواءَ الشبيل - 
اللمتحنة .4١‏ نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى بعض أهل مكة 
متودداً . يرجو من وراء ذلك أن يرعوا حرمته » ويحفظوا من بقي من قرابته 
عندهم . بل لقد ندد الإسلام يمن ترك ا مجرة واللحاق برسول الله من أجل 
أهله وتجارته بمكة» وفيهم. نزل 2 تعالى يا يها الّذِينَ آمنُوا لا َخِدُوا آبَاءكُمْ 
وَإِحْوَانكمْ أوْلِيَآ إِنِ اسْتَحَبُوا افر على الإيمَانٍ دَنيّهُْ م اوليك م 
الظَالِموّنْ-التوية 4. وف مقابل هذه الشدة على العدو أوصى رسول الله يل 
الملمين بالتراحم فحرم عليهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وذلك في خطبة 
الوداع بمكة يوم النحرء» حيث قال (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا . 0 
فيسألكم عن أعمالكم . فلا ترجِمُن بعدي ضَلالا يضرب بعضكم رقا 
بعضن ‏ روأه مسلم في كتاب تحريم الدماء) . 

ولو تتبعنا الدعوة المبتدعة المعاصرة إلى العالمية لوجدنا أنها ‏ على اختلاف 


صورها وشُعَبِها كما ستبينه من بعد دعوةٌ هدامة مخربة عن وجوه كثيرة . أولها : 
أنها تناقض | الناموس كيا بناه » ثم إن كل شعبة من شعبها نريد أن تكون دين 
جديداً يجتمع عليه الناس . ومن أجل ذلكاء فهي تشترك في مهاحمة الأديان, 
. لتحطم سلطانها على قلوب الناس ماي حتى يل علها الولاة للمذهب 
الديد. قهدم الأديان مرحلة لابد أن يمر بها الداخل ني مذاهبهم» لكي يتحقق 
ما يزعمونه من محو العصبيات التي هي في زعمهم 0 العداوات والحروب بين 
الناس والأمم . وأكثر الناس تأثرا بدعوة العلمية هم الخاملون من الضعفاء , 
الذين نقصر مَمُهم عن عن الطموح إلى وسائل الغموضيء والأخذ بأسباب القوة 
والجحهاد في سبيلهاء فيركنون إلى أحلام العالمية التي تييع بسلام يعلف "فيه 
القري على الضعيف» ويكف عن استعباده واستغلاله ٠‏ وليس أضرٌ بالأمة 
الضعيفة من هذه الأحلام, لأا تريدها ضعفاً على ضعفهاء وتقضي على البقية 
الباقية من ععالم شخصيتهاء إذ تذيبها في مفهوم شاسع تفقد معه معرفة 
كنبها » وحدود ذاتهبا, لأنه: يشملها ويشمل أعداءها على السواء » وتحاول 
بالسفسطة أن تمع بين الضدين اللذين لا يجتمعان: :القرة والضعف» والقدرةٍ 
والعجز, والطموح والخمولء. والعمل والكسل . وقد جربنا الكلام عن 
الإنسانية والتسامح والسلام . وحقوق الإنسان في عصرناء فوجدناء كلاما 
يصنعه الأقوياء في وزارات الدعاية والإعلام لقُن ويَرُوج عند الضعفاء. فهو 
بضاعة معدة تلتصدير الخارجي ولبست معدة للاستهلاك الداخلي » لأ يستفيد 
منبا دائيا إلا القويء لأنها تساعد على تمكينه من استغلال الضعيف الذي يعيش 
0 تخدير هذه الدعوات في ولاء مع مستغله ومستعيدة » يستنفد طاقاته 
وقدراته. في في الأحلام بدل أن يوجهها لعملٍ نافع , 0 من قود مدمفه 
50 ل ل ل 
وطموحه . ثم إن الأحلام العالية 0 سنة الله في خلقه» ولن تمرك جره 


م إدا يه 


تأفوسه في التاريخ, ولن فق :ما يزعم ١‏ لداعرن باسمها من أهدافء ولن 
يكون من نتائجها إلا أن تذوب بعض جاعات ضعيفة متهافتة عاجزة كيب 
ليها الفناء » لأنها لا تستحق تحر البقاء .. أو لأنها - على الأصح ‏ فقدذت مقوعات 
الحياة . تَذُوب وتَفْنى لتغذّى بها جاعاث أخرى أقوى تَبْنى على أنقاضها . ثم 


يظل الصراح قائياً بين الجماعات القوية المتنافسة » ونضِي سُ اله الأزلية في 
طريقها المرسوم ‏ لا تحيد عنه ولا تبيد لوَلْنْ تَحِدَ لِسُنةِ الله تَيُديلاً. وِلَنْ ا 


الل تخويلا4 . 


إن التأس في ضعفهم البشري » وتمسكهم الشديد بالحاة الدنياء 
وإشفاقهم نما +.اء اموت وهو مجهولٌ مرهوبٌ عند ضعفاء الإيمان وعند من لا 
يؤمنون برساا ات الله الا يدركون من الحروب والصراع إلا الجانب الذي 
يكرهونه ويخافونه » وهو العذابٌ والآلام التي تصاحب الصراع . والموتٌ الذ 
قد ينتمي به . ولكنٌّ لطر متديرة بدي الزمين إلى أن الآلام وا موت » _ 
امتداد الحياة الكبرى ء ليست إلا بعضن المكارة القليلة الخطر على الامتداد 
الطويل المديد الذي :لا يَحُدَُ الخيال. لا يكاد يذكرها الإنسان بعد أن يتجاوزها 
إلى.ما وياءها دفي ا وععا اكه ترك ار ما دقار 

بعض أطوار حياته من ضروب المعاناة في الأمراض أو الحوادث ٠‏ أو الكدج 
لكف قُِ سيل المعرفة أو في سبيل طلب .العيش “والطموح للأففل . والمسألة 
الأسامنية قي ذلك كلّه. هي أن لبون واسع جدا بين وجهّتي النظر عند من يؤمن 
باستمزار: اليا بعد: اموت والجساب والثواب والْعقاب ٠»‏ وغلد من لا يؤمن 
بذلك:..ولا يرى إلا هذه الحياة الذنيا ".وهذه مسألة مهمة ) لأنها تيم النقاش 
ين صِنْفين من الناس ف كل الخلافات المذهبية التي يبدو النقاش بين أطرافها 
غير ذيي جدوّى منذ البدء. فالنقاش غيرٌ مُثمن:بين رجل يؤمن بالحياة الأخرى » 
وبين رجل آخحر لا يمن يبا“ :لأن هذا الخلاف الأساسيّ يسبع سلسلة: من 
التتائج المختلفة التي لا شبيل إلى التقائهاء في إدراك القبمة الحقيقية لكل 
المفاهيم. الشرية: غالتقاش لا يمكن أن ينتهي إلى إقناع أو اقتناع بين الرجلين 3 
لآن أحدههما يعتقد أن هذه ألحياة الدنيا هي ئ كل شيع » وأن جهده ينبغئ أن 
ينخحطر ف توفير المع فيها وحدّعا لنفسهء ولن: ييء بعده من أبنائه وأحقادة, 
بين يق الآخر أن مع هذه الحياة الدنيا ينبغي أن ينْظر إليها في إطار الحياة 
المنتمرة الكلّية لأنبا أطول وأبقئن أحدهنا يبدو كأنه إِنسانٌ غافل قي'صباه أوي 
شَيابه) تحدّقُه عن نحياته الستقبلة و أو شيخوخته » فلا يدرك. من كلام 


ريد 


الناصح شيئا بل هو يقابله بالاستتخفاف والاستهزاء 3 طاقته وئروته في 
الاستمتاع بكل | مأ تصل إليه يدهع وما يَدخُل في حير قدرته وإمكانه » وهو أبداً 
ظامىء جائع لا يرتوي ولا يُشْبِع» فإذا ذهب الشباب تذكّر ‏ ولات حين نفع - 
ما قدّمه له الناصحون مما استخف؛ به وأعرض عنه » وهو يعاني من الفقر 
ا والضياع والقلق في كهولته وشيخوخته .' بينما يبدو الآخررجال أحسن 

ستماع إلى ما قُنّم إليه من نصح .2 افطل اعد يناد الكر وتاي ستليا 

ِف أن ترم نفس من بعض ما تشتهي.' وأن يحْملّها على بعض ما تكره من 
0 في سبيل الخبرة والمعرفة والعَيّئن الأفضل. حتى أصبح هذا الإلْفُ من 
عاداته المستقرّةٍ التي هُونْتٌ عليه مرارة الإحساس بالحرمان ومعاناة الكفاح , 
فتلاشى الإحساس بالمرارة وبالمعاناة» وتحول إلى طمأنينة راضية . 


اا خيرٌ في جملته , وإن بدا جانبُ الضرر فيه أظهر 
للمدى القصير وللنظرة المتعجلة. وهو العامل الأساسي الذي يكمن 0 كل 
تقدّم بَشْرِي وحضاري . فهو الذي يحُمل الضعيف والمتخلف على أن يخلع 
أثواب الخمول والكسلء وَيُشْمّرَ عن ساعد الجد والعمل. ويتحمّلٌ تكاليف 
الجهاد والكفاح ليكونٌ الأفضل والأعلى . وهو الذي يحمله على التضصحية : براحته 
والسهر لاستكمال وجوه النقص فيه . لأنه يعرف أن: ضعفه يعرّضه لعدوان 
الأقوى واستعباده , وأنه في حال فوته يمي ثمرة عمله » بينها هو في حال ضعفه 
يعمل العمل نفسه لصالح مُستعيديه . 

ومن أظهر البراهين على ذلك ما للاحظه من سرعة مُعَدَّل التقدم 
الحضاري في خلال الحروب وني أعقامبها » وهو ما عرفه المعاصرون معرفة اليقين 
في خلال الحربين العالميتين الأخيرتين . ففي الحرب العالمية الأولى وني أعقايها 
تقدّمٌ الطيران واستُخدم استخداماً حربياً خلال الحرب» ومدنياً بعدها » وفي 
خلال الحرب العلمية الثانية وفي أعقابها تقدمت الكشوف الذرية والصاروخية 
والإلكترونية واستُخدمت استخداماً حربياً خلال الحربء ثم مَدَنياً بعدها . 
ذلك لأن الإنسان ‏ تحت الشعور بالخطر والخوف من الفناء ‏ تنطلق مواهبه 
وإمكاناته الكامنة بأقصى طاقاتها للدفاع عن الذات ء وتزداد هذه الجهوةٌ المبذولةٌ 


4و1 


:إلى دتحات أخبالية 0 نكن أضحائها أنقتهم 'يتضوروك إمكانها ليت فشط 
المنافسة بين الأطراف: المتصارعة : :ومن المعروف الذي لشبته المشاهدة أن شرعة 
الذي يري في سباق سَلْمِيَ للبطولة تختلف عن سرعته حين يجري فراراً من 
خطر يهدد حياته ) لآن في جسم الإنسان محر لا زلا نت الشعود 
بطر الفناء وهي: تبرّز عند ذاك بروزاً تلقائياً خارجاً عن إرادته . 


وللعالية تطبيقات واسعة في كل نواحي الحياة وأنشطتها المختلفة » من 
سياسية. ودينية واقتضادية وأدبية ولغوية » وكلها تحاول أن تصل إلى النظام 
الواحد:الذي يجمع الناس في كل ميدان من هذه الميادين المختلفة على مذهب 
واحد » أو هى .بعبارة “أخري تحاول أن تكتشف الأصبول الإنسانية المشتركة - 
حسب زعمهم ‏ ؤراءً فظاهر التعدد التبايئة في هذه الأنشطة: البشرية ء' لتصبح 
الأرض وطناً واحداً يدين بدين واحد ٠‏ ويتكلم :لغ 'واحدة .. ويتذوق الفنون 
والآداب بذوق واحدٍ 'مشترك . “وليشت الدراسات الحديئة في الدين المقازن 
والأدب المقارن . والقانون المقارن ؛ وعلم أ اللغة المقارن 2 أو.ما يسمونه علم 
اللغة | 00 كعةكانع هنآ امنعوعت وأشباهها إلا قر فروعاً من هذا التضور » و وأدوات 

هذه الغايةالتي لا سيل إلى تحقيقها , ا الم الله 
50 أو لأنها تجهل هذه السَّنَ والنوائيس 


00 المبيّهُ على هذا التصور كلها دعوات'هدامة . الأنا عبر ينف 
عوامل التجمع والتالف .التي تقوم عليها المجتمعات البشرية , ثم تعجز عن أن 
تقيم بدلاًمنها عواملَ أخحرى للتجمع وأساليبٌ أخرى للتغاون والتآلف ء ٠»‏ ينتظم 

بها العمران : فهي تشكك الناس في ولآثهم الديي والوطني » 52 ثقتهم 
و كل الول رت كتاج ؛ ثم تتركهم في الفوضى والقلق . وسط أنقاض .ما 
هدّمث من عقائد وما قطعت من وشائج .. 

فالماسونية ‏ على سبيل امال - تدعو إلى الإنسائية وجحبة البشر كلهم بلا 
ييز » والمشتغلون باستحضار أرواح الموق من يسسُون أنفستهم الروحيين يَذُعون 
إلى الإنسانية والسلام ‏ ويُعتمدوق في ذلك على ما يُذّعونه ما ينسبوته إلى أرواح. 


م1 


وهو أحد دعاتهم - على لان أحد الأرماج المزعومة التي يستحضرونها في 
محافلهم : ( نحن مُرسلون من عند الله ك] ارسل من قبلنا » غير أن تعاليمنا 
الى بحن اعالمهم #ريقزل :رتفي" الإثياية بعر الذي ينا انها 

والفيلوف هو الذي يجب العلم لذاته كذلك . تأمئال هذين الرجلين هم أجباء 
الله ب ا عسات سرس شرده 


0 غير بال ا الخاصة.... وليس هو الذي لا يحب إلا الذين 
فونه ف الراك والقان. - أي الفبلسيوفك:- هو الذي خم سن من وطأة 


الات اح أذ يكو .بن الخضوع للاراء الطائفية والتقاليد ليد اللذهبية 
فأصبح حرا من سر المقزّرات » سعدا لفل الحقيقة مهيا كانت » بشرط أن 
ا ل ا 0 
هذا البحث ‏ من مقال له في صسيفة ١‏ المقنطف ») عدد ف براير 197 م » ضمن 


سلسلة مقالات 2 «إثبات الروح بالممساحث النفسية 4 


أما -- بين الأديان ويين المسيحية والاسلام على وحجعه امخصسورص 5 


ققد بد في العصر الحديث باتفاق قسيس إنجليزي أسمه ( إسحق تيلور ) 0 
الشيم مقملك شيادة وبعض.س #سحجية ف "أثناء 2 بالشام سن مما ل على 


التقريب بين الدينين ٠‏ كم ظهرت الدعوة من جديد قي النةة ابت الأخيرة ين قاع 
جماعية م المع روثين بميوهم الصهيونية بفغد مؤعَر للتاليئف سين الإسلام 


في بيروت سنة 1468# م ثم في في الإسكندرية سنة 1١484‏ م. وقد 


كثرت الأقاويل فى أهداف هذه الجماعة » وي مصادر قويلها . وأصدر الحاج 


00 


الاتجاهات الوطنية * : 19 750). وروى الطبيب الأديب حين اغراء 
نقلاً عن الشيخ حمزة فتح الله أن أحد الفرنسيين زار مصر في أوائل هذا القرن » 
وأخذ يفاوض أعلام الإسلام في فكرة توحيد الأديان حتى لقي الشيخ حمسن 
الطويل أحلعلماة الأزهر البارزين - وكان يتناول طعام الإفطار فل مدنا 
وبصللا وخبزاً , وأخذ المبعوث الفرنسي يحدث الشيخ عن فكرته قائلا : 


وهو أحد دعاتهم - على لسان أحد الأرواج المزعومة التي يستحضرءنها في 
محافلهم : ( نحن مُرِسِلونَ من عند الله كيا أرسِل من قبلنا » غير أن تعاليمنا 
أرقى من تعاليمهم ) ويقول : ( محب الإنسانية هو الذي يحبها لذاتها 

والفيلسوف هو الدع ي يحب العلم إذاته كذلك ٠»‏ فأمثال هذين الرجلين هم أجبّاء 


الله ب .. فالأول لا يقيد حّهِ للناس اعتبارٌ لجنس ولذ لوطن ولا لاعتقاد ولا 
انمء . بل يحيط الانسانية عامة بحيه الخالص . فيحب الناس باعتبارهم 

ا غيرٌ مبال بأرائهم الخاصة .... وليس هو الذي لا يحب إلا الذين 
لاه 1 الرأي . . : . والثاني - أي الفيلسوف ‏ هو الذي خلص من وطأة 
النظريات في يُحِبُ أن يكون ء ومن التضوع للآراء الطائفية والتقاليد المذهبية » 
قأصبح حرا من أسْر المقرّرات » ومستعداً تقبول الحقيقة مه] كانت » بشرط أن 
تدم عليها البراهين , باحئا عن مساتير الحكمة الإلمية » فيجد سعادته من وراء 
هذا اللبحث ‏ من مقال له في صحيفة ٠‏ المقتطف » عدد غبراير 157٠‏ عم »+ ضمن 


له مقالات فى « إثبات !١‏ لروح بالمباحث النفسية » - 


أما التوفيق بين بين الأديان وبن المسيحية وا الإسلام على وجعه المخصرص 5 
فقد بدأ 5 العصر الحديث باتفاق قسيس إنججليزي أسمه ( إسسق تيلور ) 5 
سلة 9مما م + على 


الشيخ ععمد عدم ويعقن صحية فى "أثناء نفيه بأل 5 


التقريب بين الدينين ء» ثم ظهرت الدعوة مر -جديد فى السئوات الأخيرة حين قام 
سماعة م2 الع وكين كيوشم الصهيونيه بعغد م كم للتالشه بين الاإسلام 
ا لتق 000 000 30 12 
والتصراني: كي يروث سن ج18 ع مم قي الإسكندرية سئة 19868 م. وقد 


2 الأقاويل في أهداف هذه الجماعة » وني مصادر تمويلها . وأصدر الحاج 
أمين الحسيني بيبانا أثبت ت فيه صلة القائمين ين على هذه الدعوة بالصهيونية العالمية ‏ 
الاتجاهات الوطنية ؟: #54 56" ) . وروى الطبيب الأديب حسين المراوري 
نقلا عن الشيخ حمزة فتيح الله أن أحد الفرنسيين زار عصر في أوائل هذا القرن » 
وأخذ يفاوض أعلام الإسلام في فكرة توحيد الأديان حتى لقي الشيخ حسن 
الطويل ‏ أحدّ علاء الأزهر البارزين وكان يتناول طعام الإفطار فولاٍ مُدمِينا 
وبصاك وعدا وأخيذ المبعوث الفرنسي حدث الشيخ عن فكرته قائل : إله 


الفروق بين الأديان لا تتجاوز مسآلة هينة غير أساسية » و ن الغرض من الأديان 
هو الدعوةٌ إلى الخير والنبي عن الشرء والشيحٌ ماض في طعامه لا يكاد يلتفت 
إليه » فلا فرغ الفرنسي من حديئه » وفرغ الشيخ من طعامه » وكرع من قلة 
ماء بجواره » لم يزد على أن قال : هل لك يا خواجة في أكلة لذيذة من الفول 
المدمّس ؟ فانصرف الداعية الفرنسي خجلا يجر أذيال الفشل . 


أما الشيوعية . فدعوتها إلى الإنسانية: والسلام تتخذ شكل آخرء 
فالإنسانية عندها محصورة في تقسيم الأرزاق بين الناس بالتساوي . مع إهمال 
الدين إهمالاً كاملا . لأنه في نظرهم أسطورة ومخدر يستغله أصحاب الجام 
والثروة والسلطان لتسكين هياج الفقراء والمحرومين . وإقناعهم بقبول حالتهم » 
والرضى بفقرهم وحرمانهم . وهي دعوة عالمية . لأنها ‏ بعد أن أنكرت الأديان 
تدعو الناس. جميعا إلى اعتناقها لتحقيق السلام » من طريق اتحاد الطبقات 
العاملة في كل البلاد. لآن صانعي الحروب في زعمها .هم أصحاب رؤ وس 
الأموال من مُّلاك المصانع . وعلى رأسها مصاع الأسلحة . وئيس ها هنا يجال 
الرذ على دعاواهم » ويكفي أن نقول في إيجاز : إن دعوتهم تنزل بالنوع البشري 
إلى الحيوانية » لأنها تمل الجانب الروحي في الإنسان ء الذي هو به إنسان » 
وتخاطب الجحانب الماديّ منه .. الذي يستوي فيه مع الحيوان . أما المساواة بين 
الناس . فهي خرافة لا سبيل إلى تحقيقها . لأنها خالفة للناموس . فالناس 
متباينون قوة بَدَنٍ وذكاءً وخخلقا وفطرة :والله حجان وتنا يقول في محكم كتابه 
رَهُوَ الذي جَمَلكُمْ خلائفت الأرْضٍ 0 وَرَفْعَ بَنْعْكمْ فَوْقَ يَعْضٍ دَرّجَات 
ِلُوَكُمْ فيماا آنَاكم إن يسوي المقاب وَإِله ررحم الأعام - 418 
ويقول جلت حكمته لإوالله 00 بَعْضٍ ني الورْقٍ .قَمَا الذين 
فضلوا ري رِرْقِهِمْ عَلَى ما ملكت انهم هْهُم فيه سواء . َلبيعْمَةٍ الله 
يَجْحَذُون - لجل هف . ويقول هم يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبْك ٠‏ ني فنا 
تق م مَعشَتَهُمٌ في فى الحَيّاةٍ الدّنيًا , وَرَفعنا بَْضَهُمْ قوق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ تخد 
َُْهُم بْضا سُعْرِيا . وَرَحْمَةُ وَبَكَ خَيرٌ مما يَجْمْمُونَ . ولَوْلا أن يكُونَ اليس 
أ واد لجان يمن ير بلي لوهم سفن من ِضَةٍ ومَمَارِجَ عَلَيْهَا 


راع 
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هرون ١‏ وَليُوتهم أ: ابا وَسَرّرا ليها يتكُون وَرْخرفا ٠‏ وَإِنْ كل ذُلِكَ لما 
متاح الحَيَاةٍ الدَنيَا . وَالآخرة عِنْذ رَبك لِلْمَُقِينَ - الزخرف 85 #98 . ثم إن 
الشيوعية لا تلغي الطبقية » لأا بتعصبها للطبقة العاملة واعتمادها عليها تصبح 
على غير ما تزعمه 0 طبقية من نوع جديد . ولا تحقق السلام » لأنها 
تقوم عل اختلاق الخزازات بن الطقات ٠.‏ وتأليب بعضهم عا إلى بعض ١‏ والمجتمع 


الإنساني المطمئن لا يقوم إلا على التواة والتراحم والتراضي . 
ومع ذلك كله . فالدارس هذه الدعوات العالية على اختلافها يستطيع أن 
يدرك بوضوح أنها شديدة الصلة بالصهيونية العامية التي تتوسل إلى السيطرة 
ا : لأنها هي | العقبة الكبرى التى تحول دون تغلغلها 
المجتمعات والمؤسسات ‏ ولأن المجتمعاات البشرية إذا فقدت شخصياتها 
ا أصبحت تطعاناً من الأغنام يسهل على اليهود الذين يحافظون على 
عصبيتهم الدينية والقومية أن يسوقوها إلى حيث يريدون . 
من أجل ذلك فضلت أن أجعل عنوان هذه المحاضرة (الإسلام | 
والعالمية ) . بدلا من العنوان الذي اقترحته على . الجامعةء وهو (عالية 
0 . ذلك لأن استعمال الألفاظ التي جرت مجرى الاصطلاح في المذاهب | 
لمعاصرة المتصارعة كالعالمية والاشتراكية والديمقراطية في وصفب الإسلام , 
وتحديدٍ سماته خطا جسيم . هذه الكلمات ترتبط في الأذهان ارتباطا وثيقا 
لأصول المذهبية » والظروف الناريخية والاجتماعية التى أحاطت بنشأتا 
ا ره حن النية عند بعض الذين يستعملون هذه 
المصطلحات الحديثة لتحبيب الإسلام إلى جيل الشباب المفتون مباء» فإن نم 
استعماها أكبر من نفعه » لأنها تزن الإسلام 5 غير إسلامية فتزيد ما وقر 
في نفوس هؤلاء المفتونين من الافتتان بكل ما يجبيء عن الحضارة الخربية » فكأن 
3 لا يصح إلا حيث يطابق الفكر :الغربي والنظم الغربية » والعكس عند 
اللمين هر الصحيح وهو ما ينبغي أن يكون . فهذه النظم على اخختلافها , 
تديها وحديثها ل 53 عندنا ولا تجوز في أذواقنا وعقولنا إلا إذا وافقت 
الإسلام » وفرق كبير بين أن يتحدث كاتب أو مفكر عن ( عالية الإملام) أو 
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( اشتراكية الإسلام ) أو ( ديموقراطية الإسلام ) وبين أن يتحدث عن ( الإسلام 
والعالمية ) أو ( الإسلام والاشتراكية ) أو ( الإسلام والديموقراطية ) . ففي الخحالة 
الأولى” يفترضص الكاتب أو المفكر مذ البدء أن الإسلام عالمي أو اشتراكي أو 
ديمقراطي بكل ما تحمل الكلمة من معان مذهبية | إصطلاحية . أما في الحالة 
الثانية » فهو يتحدث عن الإسلام بوصفه ديناً مستقال ومذهياً في الحياة ذا كيان 
قائم.بذاته لا يقبل تبديلا أو تعديال . لأنه وَحَيُ من عند الله » قد يَنْتْ أصوله 
وكَمُلت 3 وت بكمالها نعمةٌ الله على المسلمين الذين رضي الله لهم الإسلام 
ديناً ثم هو على سبيل المقارنة والحكم على المذاهب الجديدة بالصحة أو الفساد 
يز ( العالية ) و ( الاشتراكية ) و ( الديموقراطية ) بوازين الإسلام . 
وإذا كانت العالمية هي ما ذكرناه في وصفهاء وفي بيان صورها المختلفة 
وحقيقة أهدافها » فأي شي» منها يصح في الإسلام ؟ وما الذي يعنيه المتحدث 
عن الإسلام حين يصنه بأنه دين عالمي ؟ . 
الإسلام دين عالمي بعنى أنه رشالة موجهة لأهل الأرض ين تدعوهم 

إل الدخول فيه » والنصوص القرآنية صريحة في ذلك تؤكد عموم الرسالة 
الإسلامية ٠»‏ في مقابل قومية. الرطالات: الأخرى ء منها عل سبيل الثال 0 
تعالى يخاطب رسوله كلق وا أُسَلْنَاكَ لاس رَسُولاً وَكَفَى بالل شَهِيداً ‏ 

م2 وقوله تعام لى «زوما أَْسََاكَ ل رَحَمَة ة للغاليين الأنبياء/ة» ا 5 
تعالى «ِرَمًا أَرْسََاكَ إلا كَانه لئاس تَسيرأ أ وديا . ب سبأ 494 . ؤقوله تعا 
غاطباً رسوله يَلطقُل يا أيّها النّاس إني, رَسْولُ الله إِليكُمْ جمبِيعاً ‏ الأعراف 
4 وفي مقابل وصف الرسالة الإسلامية بأنما صوجهة «للثاس » 0 
مِلِلْتَالَمِينَ 4ه و طللئاس كَافْةهو «للئاس جَمِيعأ4ه» وَصِنْت الرسالاات الأخرى 
6 موجية لأقرا م بأعيانهم ٠‏ فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى وقد 
أَرْسْلْنَا مُوسَى بأيائنا وَسْلْظانِ ين إلى فَرَعْوّنْ وَمُلَنهِ د هود /441 وقوه تال 
د قَلَتِ المَلائعةٌ ا ريم إن الله يرك بَلِمَةٍ من اسمهُ المح عيسى ابن 
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َرْيْ وجيهاً ي اليا وَالآخرةِ ومن ال التريي +ر. .ُو إلى بني إرائيل - 


لكل 


5 5 5 
وارسلتاه إلى مائة أل أذ ياود _الصانات كان لامتم#ء وقوله غال 26 
أَرُسَلْنَا نُوحا ى قوب أذ انر قؤنك من قل أذ يتِِهُمْ عاب ال وجا 
و 8ل لو ا لو ا ا 
وقوله تعالى كَذَيتَ عَادٌ المُرْسَلِينَ » إذ قَالَ لَّهُمْ وحم مُوْدُ الا تتمون. 


إني لَكُمْ رَسُولٌ أ ١‏ لسر - 402 ول لاسي وق لوا 
وأصحاب الأيكة ٠‏ كدت تْمُودُ المْرْسَلِينَ . إِذْ قال لَهُمْ أَحومُمْ صَالمْ 9 
َتَقُونَ . إني لَكُمْ وسُولَ أبِينَ - الشعراء 141 - 4148 و لكَذَبْت قَوْم أو 
المُرْسَْلِين . ذال لَهُمْ أحومهم لوط ألا نتقُونَ . إني لَكُمْ َسُولَ أن الشعراء 


2 3 
4157-6 و مكدب أَضْحَابُ الأئةٍ المُرْسْلِينَ . إذْ فد 
تتَقَونْ . إن لَكُمْ رَسُولُ مين - الشعراء لا١ ١078‏ 


وعموم الرسالة وشموا للناس كافة ظاهر في دعوة أهل الديانات 
السماوية السابقة للدخول في الإسلام الذي يؤكد ما بين أيدهم من الكتب 
ويصدقه ٠»‏ ويصحح ما انحرف به الناس عن وجهه فيها. وهو ما توضحه 
الآيات الآتية 


ِل يا ) امل الكتاب فعاو إلى كلمةسواء تنا بكم أن عبد إلا الله 
و شرك به شيا ولا يَتَخْذَ بَعْضْنًا بمضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونٍ الله 0 
َقُولُوا اشْهَدُوا أن 0 5 


لبس ريم 5 دعل أقره تله الث كعات لنت ا 
الله مَفْعُولاً ‏ التساء 80 4 
با أَمُلَ الكتاب لآ تَفْلُوا في دينكُمْ ولا تقُولُوا عَلَى اللّهِ إلا الحَنّ ٠‏ ! 


0 


١‏ ل نه نع ولول ول ل نزي ذخ بقل 


بالل وَرَسُولِهِ . وَلآ تَفُولُوا كَلانة الهُوا يراكم ٠.‏ نما اللَهُ إِلَه و وَاحدٌ . سبحانة 
أَدْيْكُونَ لَه وَلَدُ لَهُ ما فى السَّمْوَاتِ وَمّا فى الأَرْض 0 وكيلا ‏ النسا 
#1 . 
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ديا َهُلَ الكتاب فذ جَاءكمْ رسْولنا بين لكُمْ كثيرأ ما نَم حون بن 
الكتاب وَيَعْشُو عَنْ كير كَذجَدكُمْ بن الل ور وكاب مين يدي ب اللّمَْ اَم * 
رِضُوَانَهُ سْيْلَ السّلام, وَيُخْرجَهُمْ م مِنَ الظُلّمَاتِ إلى الور بإِذْنِهِ ويَهدِيهمْ م إلى صراط 


مم2 


مستقيم المائدة #١5 . ١6‏ . 
ونأل الكتاب فذ اهم رسو يلحم على قَرَةِ بن نَالرْسْل أن تَقُولُوا 
ما جَاءَنَا من بَشِيرٍ ولا نذِيرٍ . فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرْ وَنَذِيرٌ . الله عَلَى كُلَّ شَيءٍ قَدِيرٌ 

المائدة »1١9‏ 
قل يا أمر الكتَاب لا توا في ديدم َْرَالحَق ٠‏ وَل ُو أَهوَاء فوم قذ 
خلوا من ل واملو] كثيراً وَضْلوا عَنْ سَوَاءٍ الشّييلٍ المائدة الا 

وقد كان من مقتضيات هذا العموم في رسالة الإسلام أن يكون خاتم 
رسالات الله للناس ء وبه تمت نعمته عليهم » وهو ما يؤكده القرآن الكريم في 
قوله تعالى, هما كَانَّ مُحَمَدُ با أحَدٍ مِنْ رِجَالِكمْ . وَلكِنُ رَسُولَ الله وَخَاتَم 
التبينَ . وَكَانّ اللّهُ يكز ل شَيْءٍ عَلِيما الأحزاب 414٠١‏ وي قوله تعالى » وو 
من أواخخر ما أنرّل على رسوله . أنزل في حجة الوداع في عرفات في ب بجع كي 


عهرولم 


دواة مسلم عن سيدنا عمر بن الحظات رضي ألله عنه 5-0-0076 


ل 66 ران 


دِينَكُمْ وَانّمَيْتُ عَلَيكُمْ نَعمتي وَرْضِيبٌ لَىُُ م الإسلام ديناً المائدة ع 


ع 


وكد كان إدراك رسول الله عَيدٍ لمذا الشمول والعموم و اي كٌ إرساله 
الكتب بعد صَلْح الحَدَيبيّة إلى كسرى فارس وإلى قيصر الروم وإلى نجاشي 
الحبشة وإلى المقوقس حاكم مصر يدعوهم إلى الإسلام” , ثم بإعداده لغزو 
الروم في مؤتة سنة م ه . ثم في تبوك سنة 4 هد . 


وبتسويته بين المسلمين على اختلاف أجناسهم . وصَهّرهم في أمة واحدة لا 
(*#) شيرة ابن هثام 4 : 584 ط السقا. ضحيح مسلم ‏ كتاب السير. 


الم 1 


وك يي كد 1 

5 3 1 11 1 1 53 : 2 
الفتح ذنء. قال بعضى الناس : أهذا العبد الأسود يؤدن على ظهر الكعبة 
فقال بعضهم : إن يسخط الله هذا يغيرء . ففي ذلك نزلت الآية . وقيل : إنبا 
8 5 8 ع ! 
نزلت في أبي هند . أمر رسول الله ين بني بياضة أن يروجيء امرأة منهم . 


1 


تقالو : يا رسول الله نزوج بنائنا موالينا ؟! وسيرة الرسول يذ وأحاديته تؤكد 


اه آم 


إة التامة بين المسلمين على اختلاف أجناسهم . فهو يقول ( إن امر 
عليكم عبد أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا - رواه مسلم في كتاب 
الإمارة ). وروى ملم أن أبا سفيان أتى على سلما الفارسي ٠‏ وصهيب 
الرومي . وبلال. الحبشي في نفر - وكأ 


وهو ى! هو معروف صهر رسول الله 2 . بنته أم حبية زوج النبي - فقالوا : 


وكاندلك بعد مالع الخلوعه كل ام 


والله م نزت سيوفٌ الله من عدو أللّه مأحذها فقال أبو ب اه أتقولون هذا 


رسول الله يت فزعاء فحمد الله ء وأثنى عليه ثم قال (يا أنها الناس . إن 


الرب واحداء. وإن الدين واحد . والأب واحد » ومن أسوع به عملهء لم 
يبطى اا ور ام ار و 01 
الدذين 6 ن العرب ) . فقال سعد : ما أصنع بهذ بهذا يا رسول الله ء قال 
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3 ارسول الله يه : ادَيرْه للنار . فقال سعد رضي الله عنه : فلقد رأيته ارتد مع 


منيلمة فقتل معه كافراً . 


يفنل بده تكوين'النولة الإبلامية فى القام الأول للهجرة خرض وول 
الله 5 على أن يمع شتات المسلمين في وحدةٍ سياسية: اجتماعية تذيبٌ 
الإحساس بالفردية الشخصية ء والقومية العَبّلِية من .ناحية , ' وقيّرهم من: غير 
المسلمين من ناحية أخرى » فنص لكاي اللي ل بين المهاجرين والأنصار 
على أن المسلمين ً من: دون الناس ». حرسم واحدة وسِلْمُهِم واحدة , 
يتعاونؤن فى سد حاجة من: أثقلته النفقة في فداء الأسرىء وأداء ديات القتل . 
لس ل لس لق اا ل 
١‏ كان ولَدّ أحدهم . وأمنَ في الوقت نفيه من أقام بينهم من غيرهم على دينه 
( لليهود دينيم وللمسلمين ديدم ) » ومنحهم حق الإقامة أو الحجرة ( من خرج 
آمِنّ. ومن قعد أآمِنٌ بالمديتة ٠‏ | إلا من ظلم وأثم ) ولكنه - في مقابل كرم 


الجوارء وحرية الدَّين والإقامة - احتاط لأمْنِ الدولة » فَألرّمهم أن ينفقوا مع 
00 المسلمينٍ ما دامؤا حاربين ء وأن يكونوا مغهم يدا واإحدة على من دهم دارممء 5 


وأن يدلو قي ملعي إذا دعو إليه » وجعل الحاكمية لرئيسن الدولة 


2 ْ الإسلامية ٠‏ إليه يربع قِ تفسير كلّ خلاف حول تفسين نضوض هذه المعأهذة . 


( نص المعاهدة في سيرة ابن عشام ) . 


ومن أجل أن الإسلام هو دين الناس كلّهم أجمعين على اختلاف الآزمنة 
والأمكنة كان دين يُمْر لا يشدّد على الناس ٠‏ ولا يكلفهم ما يشق عليهم . 
0 ليكون ملائا لهم على اختلاف طاقاتهم » وتبأين ظروف حياتهم » في فراغ 
لبداوة وبساطتها » وفي مشاغل المدنية وتعقيداتها . فالإسلام ذين الفطرة التي 
0 اللّهُ عليها الناس جميعاً ! يُقَذّر ضعف الإنسان . فلا يؤاخخذه على الخطآ 
والنسيان: والاضطرار » ولا يكلفه من العبادة فوق ما يطيق » فالأرض لهم 


:مسجد ء :أينما كانوا أقاموا 08 3 يكنّفون بأدائها في داخل دار نخاصة 


#بالعبادة .. ويؤْمهِم في صلاة الجماعة .من هو أهل للإمامة التي لا تقتصر على 


6م 1 


ا 00 ا 27 13 0 
طائفة يبعينها من رجال الدين ء ومن لم جد ماء فليتيمم 3 0 كان مساغرا ٠١‏ 


أبيح له أن يقصر صلاته » فيصل الرباعية ركعتين . كما أبيح م 
نأ أ 0 وين المغرب 8 جمع تألحس ء و 0 
الظهر والعيصر ممع تعديم » مد : والعشاء اتأححم 3 أبيحم بم هم 32 


2 


راكة 


8 3 
ف تار 


اخوي » وعلدك 00 الصقوف 


الصلاة غ٠‏ ويكونا إليه 5 ويستغفره من ذنويه ا إليه بقله وحده دوك 
وسيط . واإلله سببحاته وتعالى يدعو عبادء الذين أسرفوا ىِ المعصية إلى الوقوف 
1 ع3 8 2 دوك 2 
باب رحمته. فيقول جل شأنه طقل يا عبادئ الذين أسرفوا على 
00 ولع مهلم 2 3 ا 0 3 5-0 2 - 507 2# 5 
اتفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . إن الله يعفر الذئوت جميعا . إنه هى الغفور 
ا ١‏ 


الحم الزمر 8ه » . ويقول لوَإذًا سالك جبادي عني فإن قريب ١‏ أجيب 
دعو الداع ذا دَعَان . فَلَيسْْجِيبُوا لي وَليُؤْمِنُوا بي لْعلَهُم يرَشُْدُونَ البقرة 
ميلف 1 ورسوك الله د يقول ( والذي نفسي بيده ) لولم تذنبوا لذهب الله 


بكم » ولناء بقوع يذبوت » فيستغفرون » فيغفر ار 


التوبة ) ورريى ى مسلم أن رجلا قدم على رسول المحد قال : يا 
سول الع إني أصبتٌ حداً , فأقمه علي » 0 
عنهع وقال ثالثة . فأقيمت الصلاة ء فقام رسول الله يي لهاء فليا قضى 
صلاته . وهم بالانصراف ء» تبعه الرجل . فقال : يا رسول الله إي أصبت 
حداً , فأقمه على . فقال له رسول الله ( أرأيتَ حين رجت من بيتك » أليس 


56 توضأت » فأحسنت الوضوء ؟) فقال : بلى يأ رسول إللد . كال : ( ثم 
شهدت الصلاة معنا ؟ ) قال : نعم يا رسول الع قال له رسول الله )كه ( فإن 


الله قد غفر لك ذنبك ) . 
0 للمسلمين الطريق إلى آل الأعلى 4 ولكنه يكتفي من 


ا أضعقهم . والطريق بعد ذلك مفتو. ع داين 
وطا اا 
في إسلاعهم درحات 5 وكلهم على اختادف درجاتيم و قأعيم واستعذادهم 
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ذلك » لأن الدين لله والعبادة خالصةٌ له » وليست وسيلة إلى الاستعلاء على 
الناس ‏ 


والفرق واضح بين هذه الروح, الإسلامية في عمومها وشمريها وعاليتها 
الي تزيل كل إحساس بالتفوق على أساس من النسب أو الجنس » والتي تحفظ 
عل الناس إنسانيتهم , فتتبى عن قتل الأسرى ؛ وتمنع في الحروب من التعوة 
اللنساء وللشيوخ وللأطفال ولرجال الدين من غير المقاتلين » وتحرم إجبار اليهود 
والنضارى على ترك ديهم.» وتمنم من هدم دور عبادتهم » أو المسامن مها وتأمر 
بإقامة العدل بينهم وبين الملمين على سواء . الفرق واضح بين الإسلام في 
؛ ووحه الإنسانية هذهء وفي عاليته الشاملة » وبين العنصرية اليهودية التي تعتبر 
الدين اليهردي مقصوراً على بني إسرائيل لا يتعداهم إلى سواهم - وإسرائيل كما 
هو .معروف هو سيدنا يعقوب بن إبخان بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل 
..الصلاة والسلام ‏ ولدلك فهم لا يشرون بديهم » ولا يعملون على نشره في 
خارج جتمعهم المفلق هذاء لأن الشعوب الأخرى أو من يسمونهم الجوييم 
تروت ) لم يُخْلقوا في عفيدتهم إلا لخدمة بني إسرائيل . و( يهوه) هو إلههم 
.وبخدهم. ؛ ومن عداهم من الشعوب محروم من رحمته » وهم يستبيحون في حقهم 
كل شيء نما لا تبيحه ديانتهم في حق اليهودي » يعببون أموالهم » ويسفكون 
دماءهم » ويتقربون إلى إلمهم بتغذييهم » والتتكيل بهم . 
0 وإلاسلام بعد ذلك كله علي لآنه يربط بين الدين والدولة ٠‏ فمهيا. 
تفرّق المسلمون قٍ الأوطان والأجناس » ومهما توزعتهم الدول والحكام » فالدين 
وشريعتة 'يوحدهم » ويجمعهم على أغاط مشتركة » وأذواق متقاربة ».ونظم 
اجماعية واقتضاذية واحدة » لا يق لمسلم أن يخرج على نصوصها الصريحة 
بتأويل: أو تعديل » فهي حدودٌ الله . طومَن يِتَعَدٌ حُدُوة الله فقذ ظَلْم نَقْسَه). 


وَالفَرْقٌ في ذلك واضح بين الحضارة. الإسلامية . وبين الحضارة الغربية 
التق قَصَلْتُ ما بين الدين والدولة » واستندت في دعوتها منذ العصر الذي 


15١ 


0 ذلك كه را والخلا . 0 5 عن وحدية نظ 0 3 0 


انه شر ع 


ذلك هو الا م. وتلك هي حدود عاليته . عالمية تفتح بابها لكل 
طارق . ولا تغلقه دون قاصد . عاليّةُ تمحو الأخوّةٌ الإسلاميةٌ فيها كل الفروق 
العرقية والطبقية ؛ وتصبح معها المسلمون متساوين في الحقوق والواجبات . 
ولكنها تُدرك حدوة ذات' إدراكاً ِيّرها من غيرها ٠‏ ويمنعها أن تذوب "فيه . وَنُعِدٌ 
أسباب القرة لحماية ذاته! . ولتكون كلمةٌ الله هي العلياء ولكنها لا تسيء 
استعماها . فغايةٌ القتال في الإسلام هي إعلاء كلمة له وإقرار سَلام مؤمن 
يأمر بالعروف ٠‏ وينمي عن المنكر لوَلْولا دف الله الام بَعْضْهُمْ عر لَهُدَمْتَ 
صَوَايع بم وَصَلَوَاتَ وَمَسَاجِدُ يذْكُرٌ فِيهَا الْمْ الله كيرا . وَليَنْصُرَنَ اللَهُ مَنْ 
َنْصرَة . إن الله َي عَِيُ . الِّينَ إن مَكاهُمْ في الأض, قَامُوا الصّلاة وَنَوًا 
الرَّكَاةَ رَآمَرُوا بالمَغرُوفٍ وَنَهُوا عَنٍ المُكَرٍ ٠‏ وَلله عَاتَةٌ الأمُورٍ الحج يكن الى 
44 لوَثَاتلُومُمْ حَنَى لآ َكُونَ فتن ويَكُونَ الدّينُ لِلِّ . فإنٍ الها قلا عُدُوانَ إل 
عَلَى الظَالِمِينَ ‏ البقرة 4194 . 1 
تلك هي العالمية الصحيحة التي يلتقي فيها الناس من كل الأجناس 
والآلوان والأرضين على الحق والإنصاف . وعلى حب الله والانقياد لإرادته , 
ورحم الله شوقي إذ يقول : 
كم من غَرَاقٍ للرسول كريمةٍ فيها رضاً للحق أو إعلاءٌ 
نت لجند الله فيهاشِدَّةَ في إثرها للعالمين رنحاء 
ضربرا الضلالة ضربةً ذهبت يبا فعل الجهالة والضلال عفاء 
دعموا على الحرب السلامٌ وطالا حقنتٌ دماءًٌ في الزمان دمسك 


هو م 1 


الف لاثامن 
م نآنشارالتضتريت 
1 8 
:“الإبسشلام والقوميسّة 


القومية مصدر صناعي » مقيس على ما تواضع العرب المعاصرون عل 
اشتقاقه بإضافة ياء النسباء وتاء التأنيث » لمواجهة الكثرة الغامرة المتدفقة من 
الصطلحات الحديثة في مختلف العلوم والمعارف الإنانية المستحدثة . وهي 
ترحمة للاصطلاح الغربي دوتلهمه30211 ع الذي يعبر عن ظاهرة برزت في 
المجتمعات الغربية في القرن التاسع عشر. تصور وعياً جديداً يمد جماعة 
محدودة من الناس » يضمها إطار جغراني ثابت . ويجمعها تراث مشترك 
وتنتمى إلى أصول عِرّقِيّة واحدة. حسب ما اصطلح عليه علماء 2 
الحدّثون .. والقومية بهذا المعنى تدعو أصحابها إلى العمل على تعزيز ثقافتهم 
الموحدة » وتدعيم تراثئهم المشترك » وتنمية مصالحهم الخاصة» مع حصر 
جهودهم في هذا النطاق وحدّه, دون نظر إلى الاعتبارات التي كانت تجمعهم 
قبل ذلك مع غيرهم ف رباط مشترك . وقد نتجت عن الحركات القومية في 
. أؤرونا في القرن التاسم عشر ظاهرتان متناقضتان .» إحداهما: تدعو إلى 
الانسلاخ من الإمبراطوريات الكبرى » كالذي حدث في حركات دول البلقان 
والبلاد العربية حين تداعت إلى الانسلاخ من الدولة العثمانية » والأخرى تدعو 
إلى ضم شتات الإمارات الصغيرة التي يُعتقَد ‏ بناءً على علم الأجناس البشرية 
الحديث ‏ أنما تتمى إلى أصول عِرْقيّةَ مشتركة » كالذي حدث في نشوء الدولتين 
الألمانية والإيطالية : واجتماع كل منهما في دولة كبرى بعد أن كانت مجموعة من 
الإمارات الصغيرة المتنافسة . 


وقد انتقلت عدوى هذه النزعة القومية | 


وحيه العموم 3 فيا انتقل إليهم ص آثار الفكر الغربي 3 والفلشغات السياسية 
والاجتماعية الخديئة ) وأصبحت ظاهرة بارزة 2 عله اللاد الى بيه واللإسلامية 


لى العرب . وإلى المسلمين على 


مع ه للع القرن العشرين الميلادى . ودخلت هذه المججمعات في صراع بين 
2 39 ِ 

هذه المفاهيم القومية المتحدثة . وبين المفاهيم امم التى لا يقوم فيها 
اعتبار للأنساب والأجداس 3 ولتي تعتير المسلمين حيثيا كا | أمة وأسيدة يعوم 


الدين فيها مقام“النسب 4 بل يتقدم عليه يه 0 فالمسلم أخ السام سس دوت أبناء 
عمومئة إل كانوا غير مسلمين . 


انتشرت هذه الدعوات القومية بين المسلمين في البلاد العربية ٠‏ وف 
إلى إنشاء دولة باكستان رد 


فعل للحركة القومية في اند , لأن هذه الحركة ‏ ككل الحركات القومية ‏ كانت 


تربط بين ) قديم أهذ الوم في وبين حاضرها الراهن » وتعتبر العرب غزاة غرياء , 


أندونيسيا 3 وق إيران » دفي المند ,» وكأنت الدعوة 


ين هم فق اعتبار امسلمين ) أجدادهم 000 ومعلموهم الأولون الذين 
تقدم رابطتهم على رابطة 0 حذت القومية العربية القي بدات 
بالدعوة إلى 0 شمل ) العرب ف و فى دولة وا تتفكاة وتنحل بيعل الخرب العالمية 
الأول إلى قوميات غيلقة لست فخط 0 » والواقع السياسي الذي قسم 
بلادهم بين إنجلترا وفرتسا . وراحت كل قومية من هذه القوميات الناشئة تدعم 
وجودها , وتعمق جذورها . وتؤصّل كيانبا بإحياء تاريخها السابق على الإسلام 
والتغني + بأمماد تلك ا الغاء برة 8 ولوحجيه التاريخ والأدب والفنون الممختلفة من 
5 3 ع امود وخ ا 111 ا الك الا كناك عق للأماء 
أبرزها وأحوجها للدراسة . فقد. كانت منذ :أتهاء ولا تزال » مُوضِم جَدَل 
ككير. نتج عا أحاطها في أذهان العرب وال بلمين من لبس يرجع إلى أن 
العرت هم جرثومة الإإسلام وَأضله الأول 2 وإد؛ أن لغتهم هي لَغة الإسلام 
الي نزل با كتابه » والتي تؤدّى با كل شعائره . وبرزت في معجم الأدب 
والفكر السياسى كلمات «١‏ السروبة » و« الجامعة العرية » و ١‏ القومية العربية » 
على التعاقب . ثم اختلطت مفاهيمها » وميّعت مدلولاتها في بعض الأحيان » 
وغل عل العامّة استعماها فى معني واحدء مم تفضيل استعمال بعضها على 


أبرزها وأحوجها للدراسة : فقد .كانت منذ :أتما, ولا تزال » موضع جدَل 
| كثيراء نتج عا أحاطها في أذهان العرب وال بلمين من لبس يرجع إلى أن 
العرب هم جرثومة الإسلام وأصله الأول » وإده أن لغتهم هي لغة الإسلام 
الي نزل بها كتابه » والتي تؤدّى بها كل شعائره'. وبرزت في معجم الأدب 
والفكر السياسى كلمات «١‏ العروبة » و« الجامعة العرءة » و ١‏ القومية العربيةٌ » 
على التعاقب . ثم اختلطت عفاهيمها » وتيّعت مدلولاتها في بعض الأحيان » 
وغلب على العامة استعماها في معنى واححد . مع تفضيل استعمال بعضها على 
بعض '. وكان المقصود بها في كل الأحوال هو الصفات الجامعة لذلك الجنس من 
الناس 'المسمى عند المعاصرين ب « العرب 6 . على لاف ما بين الناس في 
تور مدلول هذه الكلمة » وفي مقوّمات ذلك الجنس . فالمحانظون من دعاة 
الفومية العربية يرؤن “أنها فرع من العصور الإسلامي . وكلُ ما في الأمر أنه 
خاضن بالذين يتكلمون العربية من المسلمين , الذين تتجاور مساكتبم » والذين 
تكونت مغهم الدولة الإسلامية أو الدول التي ضمتها الخلافة الإسلامية منذ 
ظهور الإسلام . أما المتفرنجون من دعاة القومية العربية » فهم يسبتمدون 
تضورهم من غلاة القوميين عند مفكري الغرب ء ولا يقيمون وزنأ لقديم 


لعرب الإسلامي الذي حدّد شخصيتهم . ولا يرتبطون بالسمات التارينية لهذه 


الشخصية . 


والمتتبع للدلول كلمة «١‏ العرب » لا مده واحداً عل امتداد التاريخ . 
كانت كلمة « العرب ») تطلق قبل الإإسلام على سكان جزيرة العربه » الي 
يمذها الهلال اقصيب من جهة الشمال ( العراق والشام » , والي حيط 5 
خليج العرب ( الذي كان يسمى في ذلك الوقت بالخليج الفارسي ) والبحر 
المحيط .والبحر الأخمر من الشرق والجينوب والغرب . كان هذا الجس الذي 
يسكن. تلك الأرضن هو وحذه المقصود باسم ( العرب ) . منه ورثنا التراث 
الشغريي الضخم. الذي اشتدت عناية: الدارسين به للاستعانة به في ضبط اللغة 
الغربية وعلومها , وني تفسير القران' الكريم » والحديث الشريف . فلما ظهر 
الإسلام وعم الحزيرة العربية على اختلاف قبائلها بدأت الفتوح على عهذ البني 


١ / 


كي محارية ارو را عي اج ورا لرار ا 1 ااي 
انتهت بمصالحة صاحب أيلة ( العقبة اليوم ) على الحزية . ثم كانت واقعة 
اليرموك سنة ١‏ ه في خلافة سيدنا أي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد توقى في 
أثنائها قبل أن يتحقق النصر للمسلمين . وتوالت الفتوح من بعد في خلافة 
سيدتا عمر رضى الله عته في العراق ومصر وما وراءهما . ثم في خخلافة سيدنا 
عثمان وَمِن بعده . 


. وتتابيعت هجرة القبائل العربية إلى الأمصار المقتوحة على اتلاف 
أسباما ؛ متهم من هاجر طلباً للنجعة في سنوات ت القحطء وني أوقات الحفاف 
على عادتهم في الجاهلية » ثم طابت له الحياة » فاستقر في موطنه الجديد . ومنهم 
من ذهب مع الحيوش الفاتحة . ثم لم يعد . ومنهم من هاجر استجاية لدعوة 
أمراء العرب في هذه الأمصار الذين رأى بعضهم أن يستقدم بطوناً من عشيرته 
يتقوى بهم ء ويدعم عصبيته » كما حدث في ولاية الوليد بن رفاعة على مصر في 
خلافة هشام بن عبد الملك الأموي حين استقدم القيسية . ومنهم من هاجر 
التماساً لسعة العيش في هذه البلاد . 


وكان العرب في أ أول الأمر. وعلى امتداد الدولة الأموبة يترفعون عن 
الاختلاط بأبناء البلاد المفتوحة ء وكانوا يعترُون بأنسامهم في قبائلهم . ولذلك 
حرصوا على حفظها من الاختلاط بغيرهم » وعاشوا حياة أقرب 0 البداوة : 
منازل أشبه بتكنات الجيوش في خطط منعزلة ء كالكوفة والبصرة في العراق 
والفسطاط في مصرء والقيروان في المغرب . لذلك ظل اسم ( العرب ) سس 
الدولة الأموية يطلق على المنتسبين إلى هذا الحنس من فرفر على الأعصار 
المفتوحة . وذلك في مقابل اسم ( الموالي ) الذي كان يطلقه العرب عل من 
عداهم من الأجئاس في هذه البلاد ترفعا واستعلاء » وذلك باستثناء بلاد الشام 
والعراق التي بدأ اعتلاط العرب فيها بأهل البلاد منذ الفتح ء لالتشار العنضر 
العربي فيها من عهد بعيد قبل الإسلام » ثم ساعد انتقال العاصمة إليها في 
عهد الأمويين ثم العباسيين على زيادة هذا الاختلاط . وكانت البلا المفتوحة في 
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افيها . 


أول عهدها بالفتح تطلق على الغزاة الفاتحين اسم ( العرب ) » تميبزا لهم من 
سكان البلاد الأصليين . الذين كان بعضهم لا يزالك على دينه» وبذلك كان 
اسم ( العرب ) مرادفا لمعنى( المسلمين ) . 


وانتشر الإسلام شيئاً فشيئاً في هذه البلاد المفترحة . وانتشّرت معه اللغة 
العربية التي لا غنى للمسلم عنها في معرفة ديئه م وإقامة شعائره » وحفظ 
كتابه . ثم جاء تعريب الدواوين في أيام عبد الملك بن مروان (54 - 85 ه) 
ونقلُها إلى أيدي المسلمين بعد أن كان يتولاها أهل البلاد من :غير المسلمين » 
' ويدونوتها باللغة الفهلوية ( الفارسية القديمة ) في العراق ء وبالرومية في الشام » 
وبالقبطية ( المصرية القديمة في العصر المسيحي ) في مصر . فزاد انتشار اللغة 
العربية : ولم ينته القرن الأول ا مجري حتى كانت اللغة العربية لَعْةٌ للتخاطب 
والتعامل. والتدوين في هذه البلاد جيعاً » وأصبح الإسلام دين السواد الأعظم 
من سكانها : وكادتٍ ا البلاد القديمة تسبى بعد أن أقبل الئاس على 
العربية » قرآناً وحديثاً وشعراً وعد ء يحاولون'إتقانها ومنافسة العرب أنفسهم 


وعلى توالي الأيام زاد امتزاج العرب في الأمصار بأبناء البلاد » بالتصاهر 
وبتداخخل . المصالح » واتختلطت أنسابهم بتوالي. الأجيالء فضعفت العصبية 
: الغربية المبنية على النسب تبعأ لذلك ( تاريخ ابن خلدون ” : “ طبع بولاق ) . 
وزاد الزواج والتسرئ من ناحية أخرئى بين العرب بغير العربيات في العامة 
'والخاضة . حتثى أصبح الخلفاء ف أواخر الدولة الأموية » من بعد الوليد بن 
يزيد » وف سائر الدولة العياسية: من بعد الأمين بن الرشيد من أمهات غير 
عربيات . وزاد على مَرَّ الأيام عددٌ الفقهاء والشعراء والشتغلين بالعلوم 
العربية.» والذيئ. يشغلون المناصب الخطيرة الشريفة من غير العرب. » بل نادت 
عناضر غير عربية ع وتسلطت على الدولة منذ عصر المعتصم ع وزاد خطرها منذ 


'.تجرأ لِك على قتل المتوكل » ويذلك انتهت ت التعرة العنصرية العربية » 


وأصبحت ا الصّبعة الظاعرة في البلاد الإسلامية على اختلافها هي الإسلام 0 


144484 


وأضحق اللعة العرنية وعلومها:وادابيا حظا عائعاءين العرث” وغين العرت ثلا 
بيو بل ل أصبح عدد المشتغلين مها والذين يدونون لبا شعرهم ونشثرهم وفكرهم 
ومعارفهم من غير العرب أكثر عدداً وأغلب شهرة . فأبو حليفة الفقيه ١65‏ 
هم فارسى .2 والبخاري شيخ امد ركه ؟ هه تركى © وسيبويه أبو النحو 
(186 ه) فارسي . وصلاح الدين الأيوي بطل الحروب الصليبية (6514 ع) 
كردي . ومحمد بن إسحاق أول من دون السيرة النبوية 1١81١(‏ ه) فارسي ء 
والطبري شيخ المؤرخين والمفسرين 7”٠١(‏ ه) تركي » وابن سينا أبو الطب 
العري الذي ظلت كتبه تدرس ف جامعات أو ريا طوال العصور الوسطى 4524 
7 جميعا بأنها غربية ة ومسلمة في إن 
واحد » دون أن تغلب فيها إحدى الصنتين على الأخرى 

من هذا العرض يتبين لنا بوضوح أن البلاد العربية 0 الخليج 
العربي شرقاً | إلى المحيط الأطلسي غرباً ب تقلا عي وزانها فر من بلاد ارتدت 


بعد ذلك عن عرويتها - ليس لما 7 تاريخ في العروية يسبق 40 بل إِد إل 
عروخيا ف ١‏ للع جد لاعن عن يلاها ».وهات لحرو ا 


هع أفناني . وبذلك صَمٌّ أن توصف هله البلاد + 


الإسلام ويسسية ل ذلك بأن الإسلام دعا المسلمين 1 المسلمين إلى أن وا العرب » ويلتفوا 
حول رأيتهم » ويتعخذوا اليا له جاسة لشت روى الحاكم في 
المستدرك » عن رسول الله و أنه قال : جيه لحري كي أحبهم ١‏ 

ا ا 0 عنه أنه 


قال : ( أحبوا العرب وبقاءهم » فإن بقاءهم نور في الإسلام ء» وإن فناءهم 
ظلمة في الإسلام ) . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : ( إذا قلت 
العرب ذل الإسلام ). وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 0 يتكلم 
بالفارسية وهو يطوف حول الكعبة, فأخذ بعضديه . وقال : ( ابتغ إلى العربية 
سبيلاً ) . ثم إن رسول الله يي بين بوضوح أن العري هو من تكلم العربية » 
احيث يقول : (يا أعبا الناس . إن الرب واحدء وإن الأب واحدء وإن الد 
واحد . من تكلم بالعربية فهو عربي ) . 

من أجل ذلك كان التفريق بين العروبة والإسلام في أيامنا هذه لا يستند 


إلى أساس . فالإسلام هو الذي أعطى للعرب لغتهم » ووحٌدهم عليها وعلى 
القيم التي تضمنها كتابه وسنة رسوله » فالتقت قلويهم وعقوهم وأمزجتهم على ما 
يحلون وما يحرمون ء» وما يحبون وما يكرهون . وما يستملحون وما يستقبحون , 
وتوحدت أغاط حياتهم في عباداتهم » وفي أفراحهم » وفي أحزانهم . وفي 
نُظمهم داخل بيوتهم وخارجها. لأهم في ذلك كله كانوا محكومين بالفقه 
وبالآداب والفنون التي نشأت ونمت وترعرعت في ظل الإسلام » وخضعت 
لأحكامه » وتأئرت بقيمه ومزاج شعوبه . فاتجه النحت والتصوير مثلاً إلى 
. الأثماط العربية المعروفة المبنية على الخطوط والدوائر» وإلى تجميل الحروف 
الكتابية والافتنان في تنسيقها » مبتعداً عا نبى عنه الإسلام من إبراز الشخوص 
الإنسانية أو الحيوانية وتقثيلها» وأصبح لمذا الفن شخصية بارزة متميزة 
يستملحها غير العرب وغير المسلمين . حتى رأينا بعض نصارى الغرب يزينون 
كنائسهم بأحجار قد نقشت عليها أيات قرأنية نما بقي من آثار العرب في 
الأندلش بعد خروجهم . وهم يجهلون أن هذه النقوش ليست سوى أيات 
قرآنية . ثم إن القران ضمن للغة العربية ولخطها ثباتاً واستمراراً لا نظير له في 
سائر لغات العالم التي تتعرض للتبديل والتغيير والتحوير لأن المسلمين رفضوا 
كل تغيير أو تبديل أو تطوير يبعدهم عن فهم النص القرآتي والأصول الإسلامية 
من حديث وفقه , أو يحول دون قراءتها أو تذوق بلاغتها وإعجازها . وبذلك 
أصبح التراث الفكري الإسلامي كتاباً مفتوحاً ينتقل القارى» بين صفحاته 
وفصوله من أوله إلى آخره . يقرأ للمتقدمين السابقين من الأولين كأنه يقرأ 
لشعراءٍ ولكتاب معاصرين . 


وم يقتصر الأمر على قيام هذه الروابط الإسلامية الجامعة بين العرب » 
فقد امتدت اثارها إلى سائر المسلمين . الذين تأثروا ببذه القيم والنظم الخلقية 
والاجتماعية ذاتها » والذين إن فاتهم اتخاذ العربية لغة لحم ء فلم يفتهم اتخاذ 
حروفها لتدوين ترائهم ومعارفهم . لم يشذ عن ذلك إلا الترك منذ الثورة 
الكمالية, والجمهوريات التركية الجنوبية في روسيا منذ الثورة البلشفية “٠‏ 
والأندونيسيون في ظل الاستعمار المولتدي . ا 


«1 


ومن أطرف ما قرأته في صلة العروبة بالاسلام قول سمث (و2. ك. 
سمث ) ف كتابه 8 الام سللام قُِ العصر الحديث «رم)ةا1! متعلمل8 ما تسماةا , 
الذي ظهر سنة /1ه14 : إن العرب الملمين لا يعتبرون غير المسلمين من بي 
جك" كبن قرو 3 الب لاتيتعررة لالم نامو لخن العرنب عامل 
الإسلام . ْ 


سن أين إذن جاء التشكيك قٍِ هذه الصلة بين العروية والإسلاع ؟5 فزعم 


بعض الزاعمين أن الإسلام ليس عنصراً أصيلا في مقومات العروبة ؟ وأراد 


آخرون أن يُعَرُوا الاسلام من صفته العربية ؟ 


حين نشأت الدعوة المعاصرة إلى القومية العربية في أواخر القرن التاسم 
عشر. 0 » أو ما كان يسمى وقتذاك بالجامعة العربية . ويعنون بها الرابطة 
الجامعة لشمل العرب . كان العرب يشكلون المزء الأكبر من الدولة العثمانية . 
واتخذت الدعوة في أول أمرها شكلا ثقافياً يُعى ببعث التراث العربي » وبإنشاء 
صحافة ومسرح عربي. والدعرة إلى الاهتمام باللغة العربية » وجعلها لغة 
التعليم والقضاء والدوادين ف البلاد العربية بدلا من اللغة التركية التي كانت 
هى اللغة المستعملة وقتذاك في هذه المجالات . وكانت كثرة كبيرة من رجال 
الرعيل الأول في هذه الخركةا وي :هذا البعث من مسريحبي 1 لبنان » مثل البستاني 
واليازجى والشدياق وأديب إسحاق ونقاش وشميّل وتقلا ومشاقة لتبقاد ور 
وصرّوف . وأغلبهم عن :اتصلوا بالإرساليات الإنجيلية الأمريكية التي بدات 
تتواره على بيروت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لنشر مذهبهم 
البروتتنتي . وأكثرهم في الوقت نفه يتمون إلى الماسونية ء فإبراهيم اليازجي 
1849 - 1905 م) وأبوه ناصيف اليازجي 18٠(‏ - الام51 م) كانا على صلة 
حسنة بالإرساليات الأمريكية الإنجيلية » وكانا يترددان على مطبعتهم في بيروت 
لتى كان يشرف عليها وقتذاك الدكتور فانديك . وقد علّم اليازجي الكبين في 
مدارسهم , وأعان ابنه في ترجتهم التوراة إلى العربية » ثم قدم يعد ذلك إلى 
مصر ومات بها , واحتفلت المحافل الماسونية في القاهرة والإسكندرية بتأبينه » 


وهو صاحب القصيدتين المشهورتين قي استنيباض مم العرت ودعوتهم إل إحياء 


أجاد آبائهم » ورفض التجبر والاستبداد ؛ 


دم مجلس الغيد الأوانسل 
ا وأختها التي مطلعها : 

تنبهوا واستفيقوا أنها العرب 
يقول في القصيدة الأولى : 

دع مجلس الغيد الأوانس 
وآشل الكؤوس يديرها 
ودع التتنعم بالمطا 


:“أي النعيم لمن يبي 
ولن ترام بائسا 
ولن ننه بك 
ولن غدا في الرّق لي 
ولن يري أوطاته 
كسِيِيت شحوب:: الشاكلا 
مخ فيا فَنَيْبُّك ناديا 
والسششتسطظ الآثار عدا 
وكنتائب "' كانت 2 تبا 
ومدائن 7 امنا قد 
مدن نكازل: مك افتفسئ 


ومَوّى لواحظها النواعس 


فقط طُمّى المخطب حتى غاصت الرْكَبٌ 


وشسبوى لواحظها النواعسٌ 


ا كفغصن البان مائس 
ينا" #الشارك" والبااتن 
ت على فراش الذل 2 
بدا لذيل المَيْك بنائس 
فٌّ عنداء يَظَلْم وهو 0 
وه يلفوك غير و المنشناحس 
ودماؤه بَيِعَ الجيسائن 
خحرينا وأطلالاً دوارس 
ت. وكنٌّ َيِل كالعبرائين 
ما بين أرسيها الطوامس 
كان في تلك اليتسايس 
ل نا الجبابرة الأشاوسن 
ب لنعياة «تتطرمنا السارسن 
1 بالطلائع وامفارين 
كانت تيف “عا | 'الغْسرّاس 
من قوينا الأند القنايس 


ذهب النفيس مع انناف 


ويدعو الشاعر قومه من العرب إلى الثورة على الترك | فعلت شعوب 


البلقان فيقول : 


وتَشْبّهوا بفعال غي 
. 8 َ. 


تركوا جموع المركِ يق 
تلان السطت: .نينا 


إلا مقارعة 
نوا المؤائيسن: والح ة انمق 
ركم مسن القوم الأحامس 
درا بالنفوس وبالتفائس 


ها كل صِتديد لجارس 


صِفٌ فوقها الركب الروامس 
سن على الجماجم كل د 

ل أوئقك القوم المداعس 
و لديهمُ إلا المشساكس 


وقٍ هذه القصيدة يبدى وبجة الدعوة العلماني وافتحاً حين باجم الشاعر 
القائمين بأمر الدين من المسلمين والمسيحيين على السواء حيث يقول : 


ما هُمْ رجالَ الله في 


يعهشون .بين هوركم 
فالهة يمل اللكبرحنا 
دُبتْ. عقاريهيم إلي 
ك3 كل يوار بينكم 
يُلقون بيلكم التبا 
نشرؤا اتحادكمٌ ‏ كما 


ق من المشايخ والقماميس 
كم بل هم القوم الأبالس, 
تمت الطيالس ودار 


3 


م سالمفاسيد 1 
ا يَلقّى التحِرْبٌ صرب داجس 
0 والعداوة والبرسشارسسن 


4 ليه 8 3 
نْيِرّت من البخل الكبائس 


والقصيدة البائية الأخرى لليازجي تدور حول المعاني نفسها. يصف 


الشاعر وأقع 
فيم التعلل بالآمال تخدعكم 


العرب الذليل في ظل الحكم التركي فيقول : 


وَأكّم بين راخنات الفنا سلب 


امناقكم فم 


الله أكبرٌ !. ما. هذا المنام ؟ فقد 
كم ُظلمون ولشعم تشتكون ؟ وكم 
الفتم ألمهون حت صار عندكم 
وفارقتكم لطول. الذل تخونكيم 
لله 0 لسو 3 سَيْركمْ 
5 سالكُم 
فضاحب الأرض منكم ضِمْنَ صَيْعَيه 

ويحض الشاعر العرب 
بالله يا قومنا هيوا لشأنكم 
ألسم. من سَطُوا قي الأرض وافتتخوا 
ومن أذلُوا الملوك الصِيدَ فارتعدت 
ون بنوا لضروح العز أعمدة 


00 


أقداركم في عيون الترك نازلة 
فيأ لقومي ٠‏ وما قوعي سوى عرب 
احم ار 0 
وليس . فيكم :أو حزم وبر 
وليس. فيكم أخو عِلم كم في 


0 'أليين. فيكم دم بتاجه أن 


فأسمعون صليل البيضٍ بارقة 


وأسمعوني صدى البارود متطلقاً 


على الثورة » 


شكاكم الّهَْدُ واشتاقتكم الثُرْب 
تستح و9 فلا يبدو لكم عضب ؟ 
طعا ا 0 الور كدب كس 
فليس يؤلكم شت يلا متب 
في ملت الخيل حيثٌُ الخيلّ تضطرب 
بين الدُمَى والطل والنّرْد مُنَهْبِ 
مستخدم وربيبٌ الدار مغترب 
مذكّرا بأجادهم السالفة فيقول : 

فكم تناديكم الأسفار والخُطبٍ 
شرق وغربا وعرٌوا أينها ذهبوا 
ورلْوَل الأرض مما تحتها الرّمَبِ 
مؤي الصواعقٌ عنما وهي تنقلب 


فيها ولا ناصرٌ للحطب يُْتَدَب 
وحفكم بين أيدي الترك مختضب 
ولن يُضيِّعَ فيكم ذلك التستب 
يفلد الأمن أو تقل “لبه رن 
للحل والعُقد في الأحكام يُشَحْبٌ 
فصل القضاء ومنكم جاءت الكُتّب 
ونا يدقع هذا العار إِذْ يب 

في القع إن إلى رناتها طَربُ 
يدوي به كل ل قاع حين يصطخب 


ويختم الشاعر قصيدته مهدداً الترك 0 8 


صَبْراً هيا أمة الترك التي ظَلّمت 
النطلبَنٌ بحدٌ اليف ماربتا 


هع - 


وإبراهيم اليازجي صاحب هائين القصيدتين هو أيضاً صاحب مجلة 
١‏ الضياء » ما حوت من مباحث لغؤية . وقد أتم الابنُ ما بدأ به أبوه من شرح 
ديوان المتنبي ؛ وسماه : 

( الجوهر الفَرْدِ والعَرّفُ الطب في شرح ديوان أبي الطيب ) . 

ومن مسي ما هذه الدعوة أيغاً بطرس البستاي  1814(‏ 1884# م)ء 
وقد كان أيضأ على صلة بدعاة المذهب الإنجيلي البروتستانت من الأمريكان » 
وتولي منصب الترجمة في قنصلية أمريكا ري وأعان الدكتور سميث المبشر 
الأمريكي » ثم الدكتور فالديك من بعده في الترحمة البروتستانتية للتوراة التي 
تمت في سنة 00 ثم طبعت في أمريكا سنة 1855 . وأعان الدككور 
فانديك أيضاً يضا في إنشاء مدرسة عبية الأمريكية » وهي مدرسة عليا ترجع أهميتها 
إلى أنها كانت تقوم بتدريس العلوم الحديئة من جغرافيا وطبيعة وكيمياء ورياضة 
باللفة العربية . وقد وضعت لذلك كتبا خاصة قامت بطبعها » فشاركت بذلك في 
حركة الإحياء العربية . وبطرس البستاني مع ذلك هو صاحب القاموس العربي 
( محيط المحيطا) . وهو صاحب دائرة المعارف المعروفة باسمه » أتم منها ستة 
بجلدات ء وتوفي وهو في بدء السابع ٠‏ فأتمه هو والثامن ابنه سليم » ثم توفي ابنه 
قبل أن يتم التاسع » فأصدر أبناؤه الباقون ممعاونة ابن عمه سليمان البستان 
( مترجم الإلياذة إلى العربية ) الأجزاء الباقية ( التاسع والعاشر والحادي عشر) . 
وقد ساهم بطرس البتاني مع ذلك كله في النيفنه الصصفية العربية بإنشاء ثلاث 


مخفا ) وعي ( انان ) و( الحنة ) ور الحقية) . 


ومن الذين شاركوا في هذه الدعوة أيضاً من مسيححي لبنان فارس 
الشدياق  14١1(‏ 4841ماع » الذي تسمى بعد إسلامه على يد باي توس 
بأجمد ع فأصبح اسمه (أحمد فارس الشدياق ) . ترك في أول حياته مذهبه 
الماروني » واتبع المذهب الإنجيل على يد المرسلين الأمريكان . فتولوا حمايته من 


بطش وجال الإكليروس الذين تحيسوأ أتحاة 3 وعذيوه حجى ماضه ف سجلهم 
يسبب تغييره مذهبه , حضر على نفقتهم إلى مصر في أيام محمد علي » » ثم طوف 
كثيرا بين دول أوربا والأستانة وتونس ومصر . ووصف كثيرا من هذه الأسقار ف 
صصححيفته ( الجوائب) التى أصدرها سنة /ا/11١‏ ها. وقد استدعته جمعية ترحمة 
التورأة البروتستانتية في لندن سئة 1844 م فأعان قي ترجمتها إلى العربية . وله 
كتب كثيرة تغلب عليها النزعة اللغوية أهمها ( سر | 000 
( الساق على الساق فيا هو الفارياق ) و ( الجاسوس على القاموس ) . وله مع 
ذلك شعر كثير في مدح سلاطين آل عثمان وباي تونس 6 وهو صاحب 31 
التي نالت. في زمانها شهرة كبيرة » والمعروفة باشم ( مجمع البحرين ) . 


ومن دعائم هذه الدعوة أيضاً سليم تقلا مؤسس صحيفة ( الأهرام ) 
المصرية (1849 - 1437م) . تلقى علومه في مدرسة عبية التي أنشاها الميشر 
الأمريكي الدكتور فانديك أحد مؤسسي الجامعة الأمريكية , الني بدأت سنة 
م باسم ( الكلية. السورية الإنجيلية ) . 


ومتبم جرجي زيدان (1851 -1414م) . كان على صلة بالمبعوثين 

الأمريكان . وكان يدعى إلى احتفلات الخريجين بكليتهم » ثم التحق بالجامعة . 
الأمزيكية. سئة 1848١‏ لدراسة الطب . وغادرها دون أن يتم دراسته في العام 

التالي.. وهو صاحب. المباحث المعروفة في اللغة العربية وآداها . ومؤلف سلسلة ٠‏ 
من القصص التاريخية العربية وهي ( فتاة غسان) و (عذراء قريش ) و (/19 

رمضان ) .و (غادة كربلاء) و ( الحجاج بن يوسف ) و ( فتح الأندلس ) و 

( شارل. وعبد الرحمن ) و ( أبو مسلم الخراساني ) و١٠(‏ .العباسة أخخت الرشيد) و 

( الأمين. والمأمون ) و ( فتاة القيروان ) و ( صلاح الدين ومكايد الحشاشين ) و 

(شجرة الدر) . وهو مع ذلك كله مؤسس مجلة ( الهلال ) ألتي لا تزال تصدر 

حتى الآن , 


منذ ذلك الوقت تشات التفرقة بين العروبة والإسلام على يد هذه الطائفة 


من المفكرين والكتاب من نصارى الشام . ولم بعد أسم ( الجامعة العربية ) 
مرادفا لاسم ( الجامعة الإسلامية ) , 


والواقع أن الذين دعوا إلى الجامعة العربية في أواخر القرن التاسع عشر. 
الميلادي كانوا محتلفين في تصورهم هذه الجامعة . متباينين في في أغراضهم التي 
يستهدفونها من وراء هذه الدعوة . كانت الجامعة الإسلامية وقتذاك هي الرابطة 
التي تربط أجزاء الدولة العثمانية » وتجمعهم تحت راية السلطنة العثمانية التي 
جمعت بين الزعامة السياسيةوالزعامةالدينية منذ تلقب سلاطينها بلفب 
اخلائةه الإسلامية . وقد زاد نفوذ هذه الجامعة في قلوب الناس منذ عن 
السلطات عبد الحميد بتدعيمها » وبدعوة الناس إلى الالتفاف حول رابتها 
والاعتصام بها في وجه الأطماع 0 المي ت: تنتظر يفار /١‏ لصبر الوقت 
الملائم لاقتسام البلاد الداخلة في هذه الدولة . وكانت لغة التعليم والإدارة يْ 
البلاد العربية التي تكرّن الجزء 0 الدولة العثمانية هي اللغة التركية . با 
كان يجري التعليم في المدارس على اختلاف أنواعهاء وبا كانت تجري 
المرافعات في المحاكم » فته كانت تدون المعاملات الحكومية في غُتلف 
الدواوين . ومن هنا نشأت الدعوة أُوْلَ ما نشأت تدعو إلى الاهثمام باللغة 
العربية » واتخاذها لغة للتعليم والإدارة في البلاد العربية » مع منح هذه البلاد 
شيثا من الاستقلال الجزئى الذي يُبرز شخصيتها العربية في د عل اليا لدولة 
العثمانية » ودون خروج على وحدتبها الجامعة . وكان بعضص. دعاة ما سمي ف 
ذلك الوقت بالجامعة العربية من المسلمين نخاصة لا يرون تعارضا بيغا وبين 
الجامعة الإسلامية . التي يدينون بها ء ويسلّمون بأنها هي الجامعة الأولى والأهم 
بين المسلمين في سائر بلاد الأرض ٠‏ بل لعلهم كانوا يروت في الاهتمام باللغة 
العربية شذا لأزر هذه الجامعة التي بها يقيم الملمون صلواتهم وشعائر دينهم 
وأذكارهم في تلاوة القران رم وخطية الجمعة وخطبتي العيدين ٠‏ ويبا يتحتم 

على المسلم أن يلتمس التفقه في أصول دينه . ولكن فريقا من هؤلاء المسلمين 
أنفسهم . الذين يتمسكون بالجامعة الإسلامية » كان يرى التفرقة بين الخلافة 
وبين السلطنة . بجعل الخلافة في العرب والسلطيةٍ في الترك . وحجتهم في ذلك 


مع ” 


أن العرب هم أقدر الناس على فهم الإسلام وتبليغه 3 بلغتهم نزل كتابه » ومن 
بينهم اصطفى الله نبيه » وبين أحضائهم نشأت الدعوة إليه » ومنهم كان الرعيل 
الأول من المجاهدين في سبيل نشره والدعوة إليه ء» وذلك مع تسليمهم بأن 
الترك هم أقوى الشعوب الإسلامية وأقدرها على الوقرف في وجه المطامع 
الاستعمارية ف يلاد العرب على وحيه الخصوص 0 ولذلك فهم أحق الباس 
بالزعامة السياسية . وكان ذلك هو رأي الكواكبي الذي بدا واضحاً في آخر 
كتابه (أم القرى ) ٠‏ ومن ذهب مذهبه .: واتبع طريقه من دعاة الجامعة 
الإسلامية » الذين :ابتدعوا لأول مرة التفرقة بين السلطة السياسية والسلطة 
الدينية 1 أو ا مرجع الديي على الأصح * لأن هذه التفرقة تترك الدين في واقع 
الأمر بلا سلطة . وكان هناك فريق ثالث من المسلمين أنفسهم واقع تحت تأثير 
الدعوات. القومية المتطرفة التي اشتدت حركتها في أوربا في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر . وهؤلاء كانوا يتصورون الجامعة العربية تصوراً قومياً خالا , 
ويجردونها من كل صنلة بالدين . وكان الهم -الأكبر والشغل الشاغل لهذا الفريق 
هو إنشاء دولة عربية مستقلة على النمط القومي الغربي الذي يقوم على مو سسات 
ديموتراطية قوامها إرادة: الشعب الممئلة في مجالس نيابية منتخبة . وكانتت هذه 
الجامعة العربية التي يتوسلون بها إلى إنشاء دولة عربية كبرى مقصورة على الجناح 
الأيمن لما نسميه الآن بالعالم العربي ».أي القسم الأسيويٍ وحده من هذا العام . 
وكانوا في معظمهم واقعين تحت تأثير الفكز المستمد من كُتَابِ الثورة الفرئسية 
ومفكرئها من ناحية » ومن فلاسفة عصر النهضة اللبراليين في أوربا » الذين 
دعوا في صدامهم مع الكنيسة إلى فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية من 
ناحية أخخحرى . وقد ظن هؤلاء أن التقدم الأوري الحديث هو ثمرة من ثمرات 
هذه الهضة » التي. قضت على سلطة الدين » وحررثتث منه رجال النياسة 
والعلم والاقتصاد . ولذلك فالبضة العربية عندهم لا تصح إلا على هذا 
الأساس . وهذا الفريق يلتقي في تصوّره القومي مع غلاة القرميين من الترك , 
الذين يُدعون إلى القومية الطورانية » والذين كان أكثرهم منضيا إلى حزب 
الاتحاد والترقي » بيد أن الأخيرين كانوا يختلفون مع القوميين العرب في أمهم 
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يرون فرض الصيغة التركية واللغة التركية على كل أ جراء الدولة » ومتها الب 

السية نع قريه الدطه للعافقة عن الدين » والتخي عن لقب الخلافة 

أو الاقتصار عا لى استغلاله في تدعيم تفوذ الدولة بين العناصر غير التركية ه 

المسلمين . 

أما المي من تنا دعر سن وجا تقذ كان عن لحري 
ضمن الفريق الذي يرىئ اليا ارد . لأنه غير داه 


يكونوا ضمن 

0 عسيعحيتة 58 الجامعة الإسلامية ٠»‏ وليس ولاء قلبي لما ٠‏ فكل ال 
يربطه بالدولة هو الولاء السياسي . ام أن يجد الاستى 
والصهيونية في هذا الفريق | 0 المسلمين والسيحين عن الشواء “ف 
ثميناً يمكن أن يلتقي معه في فترة مرحلية تمهد لتحقيق لتحقيق أغراضه . فالاستعء 


الإتجايري كان امنا في العراق » وي مصادر البر ول الذي كانت البت 
الحيولوجية تشير إلى احتمال ظهوره . كا كانت البحوث الاقتصادية تشير 
تزايد أشميته السناعية . وفرنسا كانت تطمع في الشام للرابطة الد 
والاقتصادية التي تريطها بمسيحييه على الساجل؛ وللحصول على مت 
البترول » الذي كان فلهوره متوقعاً في الأجزاء الشمالية من حوض الغراد 
وقد أصبحت الحدود بينها وبين منطقة 0 الإنجليزي في العراق مثار نزا 
ارده عقب الحرب العالمية الأولى لهذا السبب . والصهيونية العالمية 
طامعة في الاستيلاء على فلسطين واتخاذها 0 لليهود : ولا سبيل إلى 
إلا بانحلال الدولة العثمانية . بعد أن عجزواأ عر عن الوصول إلى موافقة السا 
عبد الحميد على زيادة امهجرة إليها وتملك الأرض فيها . كان الفرقاء |/ 
يلتقون عند إسقاط الدولة العثمانية وتمزيقها » ويرون أن بث الفرقة بين ال 


0 حم 


وبين الترك يساعد على بلوغ هذا الهدفا. وقد نجح الفرنسيون لخاص 
استمالة فريق من المسيحيين ‏ ومن الوا ميخ على وجه الخصوص -. 
الدين » فكانت الجامعة العربية » أو القومية العربية تمثل في نظر هذا ]ل 
فترة مرحلية ينتقلون متها بعد الاستقلال عن الدولة العثمانية إلى أ 


الفرنسي 


"1 


هذه الظروف والمئاسبات التي واكبت نشأة الجامعة العربية في العصر 
الحديث أدت إلى سوء ظن.متبادل بين العروبيين والإسلاميين . وزاد في سوء 
الظن عند الإسلاسين أن الشريف. حسين حالف الإنجليز بعد ذلك ضد الدولة 
العثمانية لقاءَ وعد منبم بالمساعدة في إقامة دولة عربية يجعلونه على رأسها 
وبنقل الخلافة الإسلامية إليه بعد زوال الخلافة العثمائية . فا #اسلاميون يرون 
أن هذه الدعوة العربية التي نشأت في حضانة أمريكية صهيونية » والتي تساندها 
إنجلترا وقرنسا وتمدانها بالماك والسلاح لا.يمكن أن تخدم إلا مطامع الاستعمار 
والصهيونية . وذلك هو ما عبّر 0 أرسلان في خطابه الموجه إلى 
الشريف حسين حين بَلّغه عزمّه على غزو سوريا مع جيوش الحلفاء في الحرب 
العالية الأولى . فهو ينهاه عن المضي فيا هو فيه من دعوة زعماء السوريين 
للخروج على الدولة العثمانية » والالتحاق بالجيش الحسيني العربي . ويخذره 
عاقبة هذه الغارات التي يضرب فيها العرب بالعرب » فيقول له فيا يقول : 
( أتقاتل العرب بالعرب .أيها الأميرء حتى تكون ثمرة دماء قاتلهم ومقتوهم 
استيلاة. إنجلترا. على جزيرة العرب » وفرنسا عل سورية , واليهود على 
فلسطين ؟ ) ثم يخاطب القائمين 00 قائلاً : ( قل طؤلاء القائمين بالدعوة 
العربية » الناهضين حفظ حقوقها وأخذ تاراتها : ماذا إلى اليوم أمّنوا من حقوق 
العرب بقيامهم ؟ ليقولوا لنا ماذا 7 للعرب من الملك حتى نشكرهم ٠‏ ونقر 
بقضلهم. » لأننا عرب نحب: كل من أحب العرب ٠‏ ونبغض كل من أبغض 
العرب . ولا نبالي بالقيل والقال أمام الحقائق ) . ولذلك السبب نفسه هاجم 
الشاعر العراققي معروف الرصاني دعاة الجامعة العربية حين عقدوا مؤتمرهم في 
باريس سنة 1417 بعد أن كان مؤيْدا لهم بشد أزر دغوتهم بشعرهء وذلك في 
قصيدته ( ما هكذا ) التي بدأها بقوله : 


أضبخته أوسعهم لوماً وتفريباً . لا امتطوا غارب الإفراط مركوباً 
وقيها يقول. : 
إن لأبضر في (بيروت) قائبة للشر صوشكة أن تُخرج القوبا 


1؟ 


لو كان في غير (باريز) تألبهم 2 ما كنت أحسبهم قوما مناكيا 
لكن ( باريز) ما زالت مطامعها ترنو إلى الشام تصعيدا وتصويا 
ولم تزل كل يوم في سياستهسا ثلقي العراقيل فيها والعراقيا 
هل يأمن القوم أن يحل ساحتهم ‏ جيش يدك من الثام الأهاضيبا 
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أما العْرُوبيون . فقد كانوا من ناحيتهم يحتجون بأن الدولة قد أصبحت 

بعد عزل السلطان عبد الحميد في يد طائفة من غلاة الطورانيين الذين تنطق 

صحفهم وأعمالهم منذ تولوا 7 بمبولهم الإلحادية » وبمحاربتهم للإسلام 

والمسلمين واتخاذهم الوزراء من | ليهودة1) .ثم إنهم كانوا بدافعون عن ن ممالفتهم 

لإنجلترا وفرنسا بأن الدولة العثمانية قد حالفت ألمائيا » وكيف بكيرن جهادا 

إملامياً » وكيف تكون حرباً مقدسة . تلك الحرب التي تخوضها الخلافة 
الإسلامية في ركاب دولة مسيحية هي آلمانيا ؟ ١‏ 


وانتهت الحرب العللية الأول » ووزع المشر ق العربي بين إتجلترا وفرئسا 
كا ع أرسلان . أما المغرب العري , فقد كان شطر منه في يد فرنا 
من قبل » وكاثت مصر في قبضة جيوش الاحتا 0 
العرابية » وكانت ليبيا عمتلة بالجيوش الإيطالية منذ 0 قُبيل الحرب العالية 
عند ذلك بدأ الإسلامتون يعيون التفكير قي الموقف الذي آل إليه أمر المسلمين 
والعرب » ورأوا أن البديل الوحيد من الجامعة الإسلامية بعد هزية تركيا وزوال 
الخلافة اللإسلامية هو الجامعة العربية . أما دعاة الجامعة العربية السابقون » فقد 
انقسموا شيعا : فالإسلاميون متهم ظلوا ثابتين على دعوتهم لم يغيروا وم يدّلواء 
وغلاة القوميين من المتأثرين باللبراليين والقوميين الغربيين ظلوا على ما كانوا 
عليه من الدعوة إلى جامعة عربية بجردة من الإسلام غير مرتبطة به » وبعض 
الضعفاء منيم ممن تولوا المناصب في ظل التقسيم الحخديد الخاضع للاستعمار 


)١(‏ كان ( يافيد ) وزير مالية الاتحاديين وديا . ثم كان وزيرها من بعده ( جاويد ) الذي بتمي إلى طائقة 


( الدوفة ). وهم بهود يترون بالاسلام ويعيشون في تمع مغل في (سلانيك ). 
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زكنوا إلى الدّعة وسكنوا إلى النظم التي يعيشون في ظلها . بل أصبح بعضهم 
يذافع عن مصالحه في هذه الكيانات المفتعلة الجديدة . أما الذين كانوا يتخذون 
الدعوة إلى الجامئعة العربية ستارا للتخلصن من الدولة. العثماتية » واستبدال 
الاستغمار الفرنسي .يها وهم لا يمثلون إلا قلة ضئيلة. من بعض مسيحبي 
الشام('© ‏ فقد أصبحوا متمسكين بوضعهم التديد » يعارضون كل تغيير أو 
تبديل فيه . 
والواقع أن لهذا النفر من الميحيين عذرهم فيإ ذهبوا إليه » فقد لقي 
هؤلاء من عَنت الحكام ومن فساد الإدارة في أواخر أيام الدولة العثمانية "ما 
نفرهم من الارتباط بالحكم الإسلامي جملة » ودعاهم إلى تفضيل الاستغمار 
الفرنسي عليه . ومن الواضح أن تفكيرهم على هذا النحو هو ضرب من 
ضَروب (ره الفعل ) الذي يتسم دائياً بالغلو والإفراط » والبعد عن الروية 
والحكمة . فردٌ الفعل عمل عصبي مرتهل لم يمحصه العقل » وهو يتسم دايا 
بالعنشف ء. فالذي يفر من النار قد يقذف بنفسه في البحرء أو يقفز من ملو 
شاهق .. والذي. يؤدب ولده لخطأ ارتكبه وهو في سورة غضبه قد يؤذيه أو 
بقتله والذي يقغ تحت تأثير حزن عميق مفاجىء قد يسرع إلى التخلص من 
الحياة انتحارا . وكل هذه صور من ردود الفعل:الخاطتة التي يمكن: أن يتَقَادِى 
ضاحبها ضررَها ويخطرها لو أنه أمسك عن التصرف في سورة غضْبه أو حزنه أو 
نجوفه ع ثم عاد للتفكير ولتقدير الموقف وو,حساب ماله وما عليه في روية وهدوء | 
رتعقل , فَلنْعِدُ التفكير إذن معاً في هدوء . 
العروبة بطبيعتها وبحكم نشأتها ونموعا وازدهارها. والعوامل التي ضبطت 
هذا الأزدهار والتطور هي عروبة إسلامية .. وقد ساهم ف تطورها الحضاري 
على مدئ القرون والأجيال عناصر عربية غير مسلمة ..ولكن مساهمتها ظلت في 
داخل الإطار الإسلامي الذي ل يكن يسمح لأحد بالخروج عليه . ولم تجد هذه 
العناصر العربية من غير المسلمين غضاضة في أن تساهم في بناء هذه المنضارة في 


(1) وأقول ( بعض ) لأث فيهم عدداً غير قليل من التمسكين بعرويتهم المخلصين لها . 


الحدود الإسلامية لأن هذه الخدود 0 تكن تتعارض مع عقائدهم ٠‏ بل 
تخطي هذه الحدود والخروج عليها ثى الأحيان هو في الوقت نفسه خروج 
على حدود ديثهم ٠‏ ونحو رسيس م به 
حرياتها الدينية » وتحظر ا التضبيق عليها » أو ممارسة أي لون من ألوان الضغخط 
لجملها على ترك ديتها ٠‏ والدخوك في الإسلام بل لقد كان الإسلام الذي ع 
للمسلم أن يتروج غير المسلمة يُتعه من إجبارها على ترك دينها واعتناق 
الإسلام » وقد ماتث أم خالد. بن عبد الله القشري وهو من كبار ولاة الدولة 
الأموية في العراق على نصرانيتها ‏ وكان ذلك مدعاة لتجنيى أعدائه عليه » 
كالذم, 0 نراه في شعر الفرزدق حين يباجمه قائل : 

ألا قطع الرحن ظهير مطية أتشنا تعطلى من دمشقٌ بخسالد 
بيعة فيها الصلِيبٌ لأمه وهذع من كفر منار المساجد 


ونصوص القرآن صريحة في تأمين اليهزد والنصارى» وفي رعاية حقرقهم » 
وتفويضص الأمر فيئأ وفيهم لله . قالله سيدحاله وتعالى عاطب الرسول 0 1 


الكتاب المنزل عليه بقوله: +ثل آمنا بالل وما أل عَلَيْنا وَمَا أل على إن 

وَإِسْمَاعِيل وَإسشحق وَيَمْتَوبٌ والْأسْبَاطٍ » وما ما أوتي مُوسَى وَعِيِسَي وَالتيُونَ مِنْ 
َبهِمْ . لآ تُفْرّق بَيْنَ أَحدٍ مِنَهُمْ . وَنْحْنْ له مسْلِمُون - آل عمران 04 
ويفاطه في موضع آخر بقوله تعالى لفَلِذلِكَ فاع , وَاسْتَقِمْ كما رت ولا 


5 ميرءة 


تيع أَهْوَاءَهُمْ ٠‏ قل نت بم أل الله كاب , وبرت غدل يكم . الله 


رَينَا ورَبكُمْ . لنَا اتمالا ولَكُمْ أ عْمَالَكُمْ .الآ حجة يننا ربكم ٠‏ اللا يَجَمَع 
يننا وليه المَصِيرٌ ا ا ال 


شأن ١‏ اليهود والتصارى ورلا َُاولُوا مل الكنا ب إلا بالتي شي احسز ٠‏ إلا 

غيم 3 ام 7 0 2 3 0 
الّذِينَ ظَلَمُوا م 0" وثولوا آنا بالّذِي أ نرْلَ إِليْنَا وَانْرِلَ إليكم . وإفنا 54 
واد : وحن | 1 سي 3 0 العتكبوت 5-5 8 5 


تر 6 
)١(‏ أي الذين يدونكم بالعديات 


والدليل الناصع على أن المسلمين التزموا على مر الأجيال وعلى اخختلاف 
الدول ما 5 به ديهم من إنصاف أهل الكتاب ء وتأميغهم على دينهم وعلل 
أموالهم. وأتقسهم وأعراضهم هو وجود .هذه الجاليات الكبيرة بين أظهرهم في 
غتلف بلادهم. من النصارى واليهود. وهو سلوك لا نوقيه حقه , ولا ندرك 
قيمته إلا إذا قارناه بما يقابله. من صنيع محاكم التفتيش في الأندلس بعد أن 
غادرها المسلمون:ء.فقد لقي غيرٌ المسيحنين من المسلمين واليهود على يديها من. 
التدكيل ما تسود له صفحات التاريخ ٠‏ وانتهى الأنزال إمتساهم ينا ٠»‏ فلم 
تبق. عنهم ياقية . 


فالعروبة إذن شخصية معنوية ها وجود تاريخي حقيقي ذي مقوّمات ثابتة 
تدّدة لا لبس فيها ولا غموض . وليست مولوداً جديداً تقرح له المقومات » 
وتخترع له. الأسسن والمبادىء في مصانع. دعاة العرؤبة على اتمتلاف أجدحتهم 
وزعاماتهم . ولتأل أنفسنا في روية يحكمها عقل محرد من الأهواء : ما هو 
البديل من عروية إسلامية ؟ العروبة لا يمكن أن تكون نصرانية » ولا يمكن أن 
تكون بهودية ء لأن المسلمين يكونون الكثرة الكاثرة للعرب . فهل يكون البديل 


2 في البلاد التي. تسكنها جماعة من النصارى -.قلوا او كثروا .هو عروبة في ظل 


حضانة أجنبية ؟ هذا أمر قذ أصبح مرفوضاً حتى من الذين أرتضوه بالأمس. في 

ظل الحكم العثماني . وقد شارك المسيحيون أنفسهم في الخلاص من الاستعمار 
الفرنسي . وكثير من الذين وقفوا مع الفرنسيين معارضين حركة الاستقلال لم 
يكؤنوا في الحقيقة يوازنون بين الاستعمار وبين الاستقلال » ولكتهم كانوا 
يوازنون .بين الاستعمار الفرنسي وبين الاستعمار الإنجليزي . الذي كان ني 
تقديرهم هو البديل الوحيدٍ :من الاستعمار الفرنسي » لأخسم كانوا يظنون 
الاستقلال شيئاً يعيد المنال غير محتمل التحقيق . والذي لا شك فيه هو أن 
الاستعمار في كل صوره لا يستمد رفاهيته إلا من التضييق على مستعمراته » ولا 


سبتي عظمته إلا على ما يسلبه من كراماتهم » ولا يُنفق على هذه المستعمرات » 


ويلك ها عن جيل أو سااحيا إلا كما ينفق امالك على مزرعته ليجني من 
وزاء ذلك ربحاً |5 كبر ء وكيأ يُسَمَن صاحب. امزرعة أبقارو ليأخذ منها آلباناً 


م 1 


أغزر » ولحوماً أثما أثقل ء وهو في ذلك لا يفرق بين ع وتضرانيهم 
وعبوديهم ٠‏ أقرهم إليه ونيم له عل ظلم قومه واستغلالهم . ثم إن الازدهار 
لا ينشأ من الثقة المتيادلة بين المستعمرين وبين بعض ا ل 
الثقة التبادلة بين المواطنين جيعاً . بعضهم والبعض 0 مسلمهم 
ومسيحيهم وبهوديهم , ما دامث الحريات مكفولة لحم ججيعاً على السواء . لم يبق 
بعد ذلك كله من الفروض المحتملة للبديل من العروبة الإسلامية | إلا أن تكون 
العروية لا دينية » يمعنى أن تكون مجردة من الارتباط بالقيم الدينية في أي دين 

من الأديان . ولتساءل من جديد : ما هي المزايا يا التي يمكن أن تحققها عروبة لا 
00 به الإسلامية عن نحقيقه ؟ 


الشخصية العربية كا رأينا هي شخصية عريقة تضرب عروقها في أعماق 
التاريخ . وقد ارتبطت بالإسلام منذ نشأتها » وت وتطورت ونضجت في داخل 
إطاره » دون أن يكون في ذلك تعارض مع أصول الآديان السماوية الأخرى 
التي نبَعَثْ من المنطقة ذاتها . فالإسلام هو الذي أعطى العروية شكلها الثابت 
المحدد. وجعل لها شخصيتها المتميزة التي يلتقي عندها كل العرب » لا 
يختلفون عليها » ولا ينكرها أحد منهم أو يتفر منها . قإذا نحن جردناها من هذه 
القيم الدينية المسلّم بها لم يتفق الناس بعد على مُقومات أخرى تحل محل هذه 
المقومات الدينية المسلّم بها عند كل العرب . فالماديون متهم سينزعون إلى 
الماركسية » فيقع الخلاف بينهم وبين مخالفيهم ممن لا يرتضون هذا المذهب 
أساساً لتنظيم المجتمع . وسيشتركون مع اللبيراليين في السخرية من القيم 
الدينية , 0 الدينية على اختلافها » فيقع الصراع بيهم وبين 
التدينين على اختلاف م١‏ والمتحررون من الوجودين واغيبيين 0 من 
يتبحون كل ناعق يدعو 0 الشهوات سينطلقون من كل قيد خلقي أو ديني » 
فيؤذون كل ذي خلق وكل ذي دين . وسيحاول فريق من الئاس أن يعالج 
صراع الطلوائف تق والشيم يع والمذاهب بالدعوة إلى نظلم جديدة للمجتمع فيفشلون ٠»‏ 
ولا يزيدون على أن يضيفوا ! للمذاهب القائمة مذاهب جديدة تزيد في احتدام 
المعركة وفي شدة الصراع . على أن المسيحيين الذين يخافون على أمنهبم 


وسلامتهم وحريتهم في ظل عروبة إسلامية هم أكثر خوفاً وأبعد عن الأمن في 
ظل عروية لا دينية » لأن الإسلام وحده هو الضامن نع انحراف المسلمين إلى 
عصبية جهولة عمياء تحطم وتعتدي وتظلم . فالخطر الحقيقي على غير المسلمين 
: من العرب لا ينجم إلا إذا نشأ جيل من المسلمين يجهلون إسلامهم في ظل 
ا اللادينية التي يدعو إليها بعض الناس , لأنهم قد يتعصبون عند ذلك 
تعصيا أعمى يلحرف بهم إلى ما كان الإإسلام ينبى عنه آباءعهم وأجدادهم طوال 
أربعة عشر قرناً . ولقد جربوا ذلك في الحكم العثماتي من قبل , » فكانوا أسوا 
خالا في حكم ملاحدة الاتحاديين بعد عزل السلطان عبد الحميد.. هذا إلى أن 
قوام الديموقراطية التي يتغنى بها أهل هذا العصر هو نزول القلة على حكم 
ة» فلماذا تجد القلّة غير المسلمة غضاضة في إقرار الكثرةالمسلمة على بناء 
حياتهم في ظل الإسلام » وعلى هدّى منه ؟ 


أما غلاة القوميين من المسلمين الذين يلتقون مع ذلك الفريق الذي أشرنا 
: إليه من المسيحيين في الدعوة إلى قومية لا دينية » فهم واقعون تحت تأثير ما 
توهموه: من أن النهضة الأوربية الحديئة كانت ثمرة للتمرد على الكنيسة » 
ولتجريد الحكم من الصفة الدينية » وهو وَهْم لا يصم على التحقيق » ولا يشت 
على التمحيص : فالخركة الدينية البروتستانتية التي تمردت وقتذاك على الكنئيسة 
الكائوليكية | تخل من أصابع الصهيونية » وقد كان مها الأول هو هدم الكنيسة 
الكاثوليكية . لأنها كانت أكبر المؤسسات التي تناصب اليهود العداءء 
والبروتستانت اليوم هي أشد الطوائف المسيحية عطفاً على الصهيونية » وأكثرها 
مسائدةٌ لما مادياً ومعنوياً ٠‏ ثم إن الازدهار الذي حققته هذه النبضة في أوروبالم 
ينتفع. به أحدكا انتفع به اليهود . جم الثروات في أيديهم ء م 
كانوا يتعرضون له من المصادرات والتضييق والاضطهاد » ومكن أجهزتهم من 
السيطرة عل شُؤٌون السياسة والاقتصاد » وأفسح الطريق أمام دعواتهم التي 
تنشر الإلحاد والانحلال » وألي يدون من تخلذها إلى ما يستهدفونه من 
السيطرة على مصائر الأمم والإمساك 0 
والإخاء والمساواة وحقوق الإنسانت . وهي شعارات لم ينتفع بها حتى الآن سوى 
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اليهود ٠‏ لم ينتفع مها زنوج أمريكا . ولم ينتفع مبا 0 0 في عتتلف 
البلاد الي عانت وتعاني من صنوف الظلم و والأضطهاد الديي 
والعنصري . وقد اعترف عزيز ميرهم . و 0 
نشر في | السياسة الأسبوعية سنة 1975 بأن الذين هدموا سلطان الكنيسة في 


فرئسا وي أيطايا هم المامونيون » كيا اعترف بأن زعباء الثورة الفرنسية كانوا 
من الماسوثء و ن ممْفْلهم هو الذي وضع شعار الثورة الفرنسية ( الحرية » 
والاخاء 00 والمساواة ) » واعترف كذلك بأن تركيا تالت دستورها بفضل 
عافلها ١‏ وَصلة الماأسونية بالصهيونية العالمية مشهورة معروثة 0 تعد اليوع تمتاج 
إلى تعريف . 

1 إن ظروف العرب اليوم تختلف عن ظروف أوربا يومذاك . فليست 
ل جل إل لشفي (اخرور عدف اجن و كن 
كسلطة الكنيسة التي ثار عليها المستحيون في فى نباية القرون الوسطى وي مطلع 

عصر النبضة » فليس 5 نظام الإسلام رجال دين ٠‏ هناك علياء تحكم فتاواهم 
نصوصٌ إسلامية صريحة مكتوبة بلغة يقرؤها كل العرب ويفهمونهاءولكل قادر 
على فهمها تمن ألم بأصول الإسلام أن يناقشهم فيها . وهم لا يكونون طائفة 
متميزة بعيتها تنتمى إلى جهاز خاص يرعاها ويدبر أمورها . ولا يملكون من 
السلطة 00 000 ما كان يملكه رجال 0 3 الكية وتتذاك » فكث رتهم 

0 ل . فالنيضة 
الأوربية قد انتهت إلى تفتيت الجامعة الأوربية المسيحية وتقسيمها إلى دول 
شتى . لكل منبا لغتها الخاصة وقوميتها المستقلة . أما الحركة العربية » لهي 
تستهدف جمع جمع العرب 3 أن فرقهم الاستعمار » وتتمسك بلغتهم العربية 
الجامعة لشملهم » والتى هي وسيلة ا لى بيئهم أفراداً وجماعات ء في كتبهم 
وصحفهم 00 وندواتهم ومؤ تمراتهم ومعامااتيم 1 


ذلك ١‏ لتقليد الأعمى من جائنب غلاة القومين المتائرين بحركة الإإسحياء 


وباللبرالية والعلمانية والثورة الفرنسية في أوربا ء يذكرنا بقصة رمزية قديمةء 
تتحدث عن حارين كان أحدشما يحمل لحا وكان الآخر يحمل إسفنجا . رأى 
حامل الإسفئج صاحبه ينزل إلى الماء . فيذيب بعض الملح . ويخرج منه أخفٌ 
حملا , فخطر له أن يحصل عل المزية نفبنها بالأسلوب نفسه ‏ فكانت النتيجة 
على عكس ما توقغه , وخخرج من تجربته أثقل حملا . 


إن ما ينفع قوماً قد يُضِر بآخرين » وما يزكو عليه نبات من العناصر 
'والأجواء .قد يقتل نباتاً آخجر أو يؤذيه . والناسٌ في ذلك ككل خلْق الله - 
طوائث وأمم » يتمايزون في الطبائع والأمزجة وفي أساليب الحياة ووسائل التقدم 
والرقي » وقد يقتل بعض جماعاتهم ما تصح به جماعة أخرى . 


وإذا كانت العروبة ضرورة اقتصادية وحربية في مجال الصراع العالمي 
الذي ل يعد فيه مكان للكتل الصغيرة لضعف إمكانياتها , ولعجزها عن الدفاع 
عن نفسها أمام الطامعين » فإن الوحدة الاقتصادية والحربية لا تتم على آساس 
من الاقتناع العقلٍ وحده , ولا بد هاء لكي نكون وثيقة ودائمة , أن تستند 
إلى إحساس عام مشترك ورغبةٍ صادقة مخلصة في مختلف بلاد العرب وعلى امتداد 
أوطائهم . وهذ! الإحساس العام إنما هو اتجاه عاطفي وتألف قلبي أول وقبل كل 
شيء:» فإدراك الفائدة التي تعود على /١‏ لعرب .من وحدتهم الاقتصادية أو الخربية 
أمر قد يدركه رجال الاقتصاد, أو رجال الحرب أو خاصة الناس ومفكروهم, 
على وجه العموم . أما العامة وهم سواد الناس وكثرتهم ‏ فلا ينساقون إلى 
الوحدة إلا بداقع من عواطقهم » وما استقر في نفوسهم من معتقدات . وربط 
العروبة بالإسلام هو وحده الذي يجمع العرب على هذا الإحساس المشترك , 
فيجعلهم يد واحدة على عدوهم . وهو وحله الذي يمح جهادهم صفة 
الإخلاص والفدائية » وطول. النفس في المصابرة والجلد . على أنه يهب أن 
نعرف في كل حال أن الدولة العربية الواحذة ليست هي الصورة الوحيدة 
للجامعة العربية » وليس التحريض على بعض النظم العربية وتقسيمها إلى نظم 
رجعية. ونظم تقدمية هو السبيل للوصول إلى هذه اللجامعة » ا لعل هذه 


الصورة وهذا الأسلوب يعوّق المسيرة » ويؤخر الوصول إلى الهدف . ويُقيم في 
وجهه العقبات في بعض الأحيان ١‏ ولكن لنب والصميم في هذه الجامعة العربية هو 
الحب المتبادل بإخلاص دون شائبة من ريبة » أو سوء ظن بين الحكام والشعوب 
غلى السواء . لآن الصراع في أي صورة من صرره لا يفيد إلا العدو . ولأن 
الحب والمحاسنة بين الإخوة هو أقرب الطرق إلى تقويم الاعوجاج وتلاني 
الأخطاء , 


اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم » 0 الذين يسيكون الظن بالعروبة أو 
القومية العربية » بدعوى أنها تفتت ا حدة الإسلامية وتشق عصا المسلمين 
المجتمعين على الإسلام » لح وغير عرب » فلنا معهم حديث 
آخر . 


إن الانحراف الذي صحب الدعوة في أول نشاعا بارتباطها بحضانات 
ا جنبية لا يصح أن يكون مبرراً لمعارضتها الآن . فظروف نشأتها في ظل دولة 
إسلامية جامعة للشمل تختلف عن ظروفها اليوم مع تفرق الشمل واختلاف 
الكلمة . فإذا كانت هذه الدعوة قد فت بالأمس في عضد الجامعة الإسلامية » 
فهي اليوم - إذا بجحت مسيرتها ‏ الخطوة الأولى في الطريق إلى هذه الجامعة . 
فالعربُ هم أقرب الناس بين المسلمين إلى تحقيق وحدة جامعة بحكم اللغة 
المشتركة التى تربط بعضهم ببعض من ناحية ء والتي تربطهم بأصول إلد 
الإسلامي من نامية أخخرى» وبحكم تم تجمع دوهم وتلاصقها في حيز مكاني واحد لا 
تقوم بين أجزائه عوائق أو فواصل طبعية 0 هذا التقارب والتالف 
واتفاق العادات والأمزجة أو تقاربها على الأقل مهيّؤ ون لأن يكونوا نواة إسلامية 
صلية تُشِع عل العالم الإسلامي من ثقافة الإسلام . وتحمل من أعباء الإرشاد 
والتوعية والرعاية ما تعجز الدول العربية متفرقة عن النبوض به . فالجامعة 
العربية هى نقطة البدء التى لا بديل منها في هذه المسيرة الطويلة نحو جامعة 
إسلامية لا سيل إليها الآن » مع انشغال كل يلد من بلاد المسلمين بمشكلاته 


الخاصة ٠‏ ومع ترامى من أطراف هذه اليلاد واتعدام وسائل التواصل بينها 
باختلاف لغاتها يك شعويها - بحكم هذه القطيعة ‏ عن المعرفة الصحيحة 
للإسلام ذاته الذي يراد جعهم عليه . فالوحدة الحقيقية. المهيَاةٌ أسبايها الآن هي 
وحدة البلاد العربية . أما البلاد الإسلامية 506 قلا بد أن تسبق وحدتها 
خطواتٌ أخرى ء أونا نشر اللغة العربية » الى لاكمم مبادعة ينها ” 

إن مقاومة الأخخطاء والانحرافات في إدراك حدود العروبة ومقوماتها بالهرب 
منها ويمهاجمة العروبة ذاتبا هو ضرب من ضروب العجز وضيق الحيلة . وَالحزمٌ 
في أن تواجه هذه الأخطاء والانحرافات بتصحيحها وبيان زيفها . وسوف تكون 
العروبة الإسلامية عند ذاك عَخْط آمال. المسلمين جيعاً » ومَهُوَى قلويهم » لآن 
الذين يعادونها منهم الآن إنما يعادونها لما غلب على لسان زعمائها ومتفلسفيها من 
فهم عنصري يسقط الإسلام كانه حي :+ ويعاديه ويجاربه في كثير من 
الأحيان » بعد أن ترك الإسلاميون هم الميدان يسرحون فيه كما يشاؤون دون 


رقيب أو حسيب . 


حرق 


الفض لتاب - 
م نأنشارالتضتريت 
م 


القوميّة المررجة والأد” 


:القومية العربية موضوع كلام كثير في هذه الأيام » يخوض فيه الخصوم 
والأولياء على السواء » وكلهم يلبس ثياب التاصح الأمين . أما المخلصون من 
هؤلاء : فهم لا يألون. جهداً في تبيينها وجلاء ما خفي من مناسنها » ومن وجوه 
الخير والتفع التى صرف عنبا الناس حين خدعوا بما روجه دعاة التجزئة 
والعصبيات الإقليمية . وأما خصومهاء فهم يحاولون أن يخرجوها عن طريقها 
بأن يلبسوها مفاهيمهم . ويروجوا في داخل إطارها بضاعتهم ٠»‏ حتى تصبح 


0 القومية العربية عنواناً فوق غلاف كتاب لا تحوي صفحاته حقيقة واحدة من 


حقائق هذا العنوان . 

.. والذين يلبسون ثياب . الناضح الأمين من أعداء القومية العربية قلة قليلة ‏ 
ؤلكن لدم أقلاماً - وإن كانت مأجورة في أكثر الأحيان ‏ ومن وزائهم أموالاً - 
وإن كانت تخرج من خزائن العدو في كل الأحيان . وهم لا يغارضون صراحة , 
لأنهم بن أن يسبحوا ضد التيار» وتيار القومية العربية غلاب في هذه 
الأيام » ولأهم طلاب عيش . يتملقون السلطان ‏ كل سلطان - بترديد ما 
يذهب إليه 1 » ويتملقون الجماهير بإسماعهم ما يحبون » ولأنهم يرون 
أنهم أقدر على العمل » وهم قي داخل الحصون . وأقدر على التوجيه » وهم في 
ضفوف الزاحفين : ولأن التبار الشديد لا يظاق صده من وجهه كما كان يقول 
أمير الشعراء أحمد شوقي : 

إن الأراقمَ لا يطاقٌ لقاؤها (تنال من خلف بأطراف اليد 


* تحاضرة نشرت ضمن محاضرات الموسم التقاقي لجامعة الاسكندرية سنة 15/4 ( 1888 م) . ثم أعادت 
تشرها دار الإرشاد يبيروت منة 1584( 1539م ). 


1 


حال ؛ هر العو بالتشابه من ناحية » والشعور دا ف من الأقوام 
عن ثاححية أخرى . فالشعور بالتشابه هو الذي يدعوهم إلى التالف والتأخى 
والتناصر. وهو الذي يقرب بين طباعهم وأمزجتهم وارائهم » حتى 2 
الإكارة الكثيرة وكأنما ذ فرد واحد ؛. وتلتقي ارا أدات المتعددة فكاهها إرادة واحدة + 
بئياناً يشد بعضه يعضاً» وجسدا واحداً إذا اشتكى منه عضر تداعى له سائر 
الأعضاء بالحمى والسهر . أما الشعور بالامتياز» فهو الذي يحملهم على منافسة 
غيرهم وعلى بذل أقصى الجهد في سبيل التفوق . وهو الذي يحميهم من أن 


يذويوا م ويلعدا يلوا وأ ويذهبوا لمانا للطامعين ؛ ححين تتسلط عليهم قوة قأهرة 
هم بدفعها . وهو الذي يجمع كلمتهم لى مقاومة المتسلط الدخيل في مثل هذه 


الأزمات 3 والجياد قُِ سبيأ الخلااصض من برائده واكك 


نعم 8 0 و 1 
مقاومة الاستعباد والاستغلال نما تستمد روحها سن أن اتسلط أحنى عأاصب ؛ 


ولص دخيل ٠»‏ وعستبد جائر فإذا إنلكثت الأمم الملستضعفة من تقالدها 
0 010 1 2# 
وثقافاتهبا وحشاراتها ودحلت ف تقاليد المتسلط عليها وثقافته وحضارته فقد أفنت 
3 1 
نفسها فيه . وينتهي با الأمر إلى الإعجاب بسمتعيديها وسكونبا إليهم وانسها 
جم ٠.‏ وعند ذلك لغ تجد فى نفها ما محثرها للسعي إلى التخلصس من 
5 اعون إله 1 5 ٠‏ مزشل 1 ا 
استحبادهم 3 آنا تفشك أل حساس باخيم يستصسدونهاً جين تفققد الإإاحاس بأئهم 
8 


النور . وقادوها من التخلف والحهمجية إلى الحضارة والمانية . ذلك هو السر فيا 


0 
تبذله دول الاستعباد الغربي ‏ على اختلافها من الشرق الى الغرب ‏ من جهود 


وأموالء لنشر دينها وحغارتها ء ولغتها وثقافتهاا» في مناطق نفوذها . وهو ما 
يطلق عليه ساستهم ومستشرقوهم أسم لل عم 11 0 


من المهم أن نتذكر دائاً أن العامة والمحلية كلتيههما دعوتان هدامتان . 
فالقومية العربية لما عدوّان : العصبيات المحلية التي يسعى دعاة التجزئة إلى 
بعثها وإحيائها . والتي تؤدي إلى التفتيت والتشتيت . والتي تفرق. كلمة 
المجتمعين » وتجعل الإإحوان المتحابين أعداء متنايذين » والنزعة العالمية الي 
تزدي إلى: إفناء الشخصية العربية وإذابتها في مفهوم شاسع واسع يشملها 
ويشمل أعداءها على. السواء . 


وقد حاربنا أعداؤ نا وسماسرتهم ‏ ؤلا يزالونت يحاربوننا بالسلاحين 
كليهما ٠‏ أحيوا العصبيات وألبوها ثوب العلم في كثير من الأحيان : تاريخاً 
تارة », وأدباً ودراسات اجتماعية مختلفة في تارات أخرى . ورددوا بيتنا الكلام 
عن الإنسانية وعن التسامح » بح كاد كين ناايظن أن عن كرم الشيم أن 
يغض الطرف عن مستعبده » وأن يحب جلاده , وأن يفتح بابه على مصراعيه 

كن لص ولكل مفسد لا يألوه عبئاً بمقدّسائه ونشراً لدعاراته . 


1 لذلك كله كانت الشخصية ١‏ العربية » هي القاعدة التي تستند إليها القومية 
العربية . وهذه الشخصية لآ تصدر عن المغامل والخاهر والمصائع والدراسات 
النظرية والتطبيقية جملة »؛ لأن هذه في مجموعها ثابتة لا تتغير بين بلد وبلدء ولا 
تتميز في قوم عثها في قوم آخرين . فالمصنع الروسي أو الأمريكي ينقل إلى يلاد 
العرب . فيعمل في بلادهم وبأيديهم » كيا كان يعمل في بلاد الروس أ 
الأمريكيين وبأيدييم » والحقيقة النظرية رياضيةٌ كانت أو في 0 
عي هي برموزها وأرفاءها ومعادلاتها في كل مكان . يشترك في إدراك حقائقها 
كلل الناس بقدر واحد لا محال للخلاف أو التفاوت فيه » لأن من الممكن إعاد 
التجر.ة ومراجعتها والاستيثاق من صنحتها والانتفاع بنتائجها على اختلاف 
الأزمنة والأمكنة . ولكن مصدر الشخصية العربية » وصورتها وظلها في الوقت 
نفسهء -ي الدين والأخلاق . والفنون والآداب » والتقاليد والعادات . وإذا لم 
يكن هناك فيزيقا عربية ولا كيمياء عربية ولا فلك عربي ولا مصنع عربي ء 
فبناك أدب عربي ٠‏ وهناك زخرفة عتربية وموسيقق عربية وخلق عربي وتقاليد 


عربية . فالثقافة تختلف باختلاف الأجناس والبيئات والأديان , لأنها لا تتصل ' 
المحسوس أو المعقول المشترك كا هو الشأن في الدراسات التجريية أو 
0 ولكنبا تتصل اتصالاً وثيقاً بقيم الخير والشرء والحمال والقبح . 
والحق والباطل . والحرام والخلال ل. وهي جيعاً تعتمد - في كثى من الأحيان .- 
على ما وراء | لمادة من الغيب الذي لا تتفق عليه العقول ولا تدركه الأفهام »ولا 
تشمله التجربة . ولا يتطاول إليه الفكر . فهناك خلاف واسع في تقدير الخير 
والشر بين الكافر الذي لا يرجو بعد الموت حياة ولا يرقب حسابا » وبين المؤمن 
الذي يرا اقب في أعماله ثواب الله وعقابه . فبينما يرى الأول أن حرمان النفس مما 
تشتهيه - كل ما تشتهيه ‏ ضرِبٌ من الحماقة ليس له ما يبررء » يرى الآخخر أن 
الإدمان على الشهوات . هو عين الحماقة وقصر النظر . والمتدين يرى التفريط 
في العرض والعقاف شرا » بينما يرى الوجودي أن المحافظة على العفاف ضرب 
من النذاجة . والمتدين يرى ضبط النفى وكبح جماحها فضيئة . بين) ير 
الفرويدي شرا يسبب الكبت الذي يورث في زعمه الأمراض والعقد . والمتدين 
يرى صورة المرأة العارية قبيحة . لأنه يرى معها فبح نفنى صائعها ودنس 
شهواته التى تخالط صنعته , فتنفر منبا نفسه , وقد يراها غير المتدين حميلة لأنه 
لا يرى فيها إلا مفاتها » ولأنها تخاطب شهواته وحواسه وحدها . ولا تخاطب 
ضميره وتخلقه . أو هى تخاطب ضميراً وخلقاً يختلف عن ضمير التدين وخلقه 
على الأصح . ١‏ 


والأدب من بين سائر الفئون ء هو أبرزها وأسماها إنسانية » لأنه هو الفن 
الناطق . وقديما ميز الفلاسفة الإنسان من سائر الحيوان بأنه حيوان ناطق . 
3 أن اللغة التي عي مادة الأدب ووسيلته إلى التعبير وعاء لكل ما في 
0 من أنماط فكرية ولقية وجمالية ؛ فهي صدى البيئة وسجل لا تتضمنه 
من قيم عليا ومن مُثل . 


والأدب العري له طابعه الخاص الذي ميزه ع غيره من الآداب 3 
والذي يلتقي العرب عند الإعجاب يه والطرب له دون غيره من الآداب . قيه 


تيد “نين 


الوزن في أكما ل صور . الذي يقوم على توازي الساكن والمتحرك وتساويه . وفيه 
القافية التي 0 على مسافات زمانية مصاوية لوز الوزن , وتحدد بدء وجدانه 
وناياتها. وفيه الصقل «التنغيم الذي يرف البيت إلى سامعه صاخباً حيناً . 
وهامساً حيئاً آخرء وحرنناً متراخياً تارة أخرى . وفيه الصور والألفاظ 
والأساليب العريقةالتي تجر وراءها تاريخاً حافلاً طويلاً » والتي تتضمن قدرة على 
الإثارة والإيحاء » تجمعت حول نواتها جيلاً من بعد جيل . وقرناً من بعد قرن » 
خلال تنقلها بين الشفاه والآذان ٠‏ وتقلبها بين المعاني والأغراض ». فأصبحت 
كأنها مفاتيح سحرية لأودية عبقرية . 


والإسلام مع ذلك كله حقيقة كبرى من حقائق العروبة » وعنصر أصيل 
من مقومات مجتمعها وأديها . ذلك لأنه قد. أخذ منها وأعطى لا . أخذ متها 
لغتها وأعطاها قَيّمهِ ومثله . نزل كتابه بلغتها ء وحُفظ ترائّه كله فيها . بحيث 
أصبح من لوازم المسلمين على انختلاف أجناسهم ولغاتهم أن يتعلموها ليعرفوا 
أصول دينهم ». وليقيموا بها صلواتهم وعباداتهم . ثم إن الإسلام من ناجية 
أخرى هو الذي وححد العرب ورفع ذكرهم . ودفعهم إلى طريق المجد . وجمل 
لغتهم إلى الآفاق » وجمع المسلمين على الكتابة بحروفها . لم يشذ على ذلك إلا 
الترك منذ ثورة الكماليين ء» والجمهوريات الجنوبية في روسيا منذ الثورة 
البلشفية » والأندونيسيون في السنوات الأخيرة ‏ وهو الذي جمع الناطقين بها 
على قيمه ومُثله في ا الت م فوارق الجنس واللون . فالإسلام هو الذي 
حدّد الشخصية العربية على مَرٌ العصور »: وربط آخخرها بأوطا » لَغةّ وجضارةٌ 
وخلّقاً . فدعاة القومية لمارا ا ا 0 
وهذه الرقعة من الأرض تضم جماعات من الناس لا يختلف باحث في أن 
الإسلام هو الذي جمعهم على لخته وقيمه » وأن تاريخهم في العروبة يبدأ من 
إسلامهم ء لا تاريخ لمم فيها قبله , وأن لكل متهم تاريخه المستقل وشخصيته 
المتميزة قبل الإسلام . 


الإسلام ‏ إذن - حقيقة كبرى من حقائق العروبة » وعنصر أصيل: من 


بالإسلام ٠‏ وقد أقَرهم الإسلام 0 دينهم 17 رهم على تركة . بل حرفت 
شريعته على المسلمين أن يجبروهم على ترك دينيم . وقد شاركت هذه العناصر 
من غير المسلمين قي الحضارة العربية » ولكنبا شاركت ت فيها في «داخل الحدود التي 
رسمها الإسلام ء ول تَجِدْ في ذلك حرجاً . لآن الأصول الإسلامية الي ضبطت 
هذء الحضارة لم تتعارضضي مع دينهم في شيء ع بل لقد كان الشرود عن هده 
الأصول الإسلامية ‏ ولا زال - هو في الوقت لفه شروداً عن كل دين 


سماوى 3 ولقد كان الذي؟ يماولون استبعاد هذا المنصر من مقومات إلى وبة 5 
والذين يخلقون حوله المشاكل ومخوفوت المسلمين والميحيين مما على السواء . 
كانوا ولا يزالون من دعاة اللا دينية التي لا يتماسك ما جتمع ٠‏ ولا يصم عليها 
خلق . ولا يطمئن 0 في ظلها صاحب دين 5 ل رسول الله إلى المسلمين ٠‏ علية 
صلواث الله ا / هو المخاطب فيا أنزل الله سبحاله وتعالى عليه في قراته : 


كل آنا باللّه وما نل عَلينا وما ان غلى إِبرَاهِيمْ وَإِسْمَامِيل وَإِسْحَاقٌ 


00 4 : 


ل داري لوس فيد الوه نميهم »لا تفرق تيد 
د مهم 7 ل له مُسْلِمُونَ 4 260 وشو المخاطب كذنلك و نعا 


رم شر وم 


إفيذيك ف اباش كن ارت .الاش فم وما 0 نَل 


بك 


50 ا ار الله بطم نا رك الب 9 ثم ألم 


المسلمونٍ هم المخاطبين بقول الل 0 فى شأن البهود والتصارى : #وَلا 
ُجَادِلوا ا الكتّاب إلا بتي هي حْسَنُ , إِلْأّالْذِينَ ظَلْمُوا مِنْهُمْ . وقولوا آمنا 


بالْذِي نل إِلنَا وأنرل م . وَإِلَهْنَا وَإلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنْحْنُ له 
ل آنن 0 زفق ١‏ 


( آل عمرات 2 4 
9) الشورى : 318 . 
فق ا 4 


3-0-6 


وهذه المبادىء هي أحسن ما في دعوة اللاديتيين الخداعة » الي يلسبوتها 
إلى العلم , تزييئاً لما في عقول السذّج ٠‏ حين مم اولماد, مركلعة مم8 
زاعمين أنها تعتمد على البحث العلعي الصحيح ء وترفض التسليم بالمغتقدات ٠‏ 
المبنية. على الإيمان بالغيب الذي لم يقم على صحته ‏ حسب زعمهم - دليل . 
وأ شيء يبقى في تلك العلمانية اللاديثية المادية بعد هذا التسامح الذي 
تصوره الآيات الكريمة أحسن تصويرء إلا الجانبٌ الهدام للأخلاق , المهِدِرَ 
لأكرم ما في الإنسان من صفات نبيلة » المخرج للشعوب والأمم من طمأنينة 
الإيمان الراضية إلى قلق الكفر وثورتة المتمردة الحاقدة ء التي لا تحمد نارها حتى 
تأي على ما في المجتمع وتتركة. .رمادا !؟ 


على أن ذلك الطابع الخاص المميز للأدب العربي عما سواه لا يعني الجمود 
كما يزعمه الزاعمون . ولا يقود إليه في أي حال وذلك لعدة أسباب : أوها : أن 
الحمود صفة لا وجود لما في الحياة » لأن الحياة حركة . ولأن الكائن الحى لو 
أراد الجمود . وقصد إليه , لما استطاعه ‏ .فكل شيء في الحياة متغير . والناس 
مضطرون إلى التعبير عن ن أنفسهم وعن الحياة في مختلف تواحيها : في أدههم ه 
وفي صحفهم . وفي إذاعاتهم » وفي قصصهم » وفي كتهم العلمية . والحرصش : 
على استعمال لغتنا العربية في كل هذه الميادين ينتهي حتيأ إلى مسايرتها للحياة من 
ناحية ؛ .وإللى.تصفيتها وتنقيتها من ناحية أخرى . فتَستحدّث ألفاظ وصيغ تعبّر عما 
جد من المسمّيات وللمعاني من جهة » ويسقط السخيف والثقيل والحوشي 
والمستهجن من ناحية أخرى : . :.لأن الأدباء والشعراء والتقاد والعلياء 
والدارسين سوف ينفرون من استعماله » ومن ورائهم الذوق العربي العام الممثل 
في جمهور القراء والرواة » وهم الذين يحكمون على الصالح بالبقاء . ' لأميم 
يتناقلونه خلفا عن سلف وينشرونه في الآفاق . بينها يحكمون على الساقط 
والسخيف الركيك بالموت لأنهم .هملونه ولا يكترثون له .. وهؤلاء هم المحكمة 
الصادقة التي لا تخضع للأعواء » ولا يجوز عليها التزييف والتزوير. والأمع مع 
ذلك تد 00 فالذي يغلق بابه ويرفض أن يأخذ أو يعطي في 
السلم . يضطر إلى أن يأخذ ويعطي في الحورباء غازياً أو مغزواً . 


لحف 


وتواصلٌ الأمم يؤدي إلى تبادل الثقافات . ولكن الأمم والأقوام ليسوا في 
ذلك على سواء ‏ فالأمم الحية تملك القدرة على النقد والتمييز » قستحسن 
وتستهجن ٠‏ وتعرف الصحيح من الفاسد . وهي بعد ذلك تبضم ما تقتبسه مما 
تستحسنه عند غيرهاء» وتمتصه وتفنية في ذاتها ولا تفني ذاتها فيه . فهي كالنبات 
الحي الذي يستعرض كنوز الأرض وجواهرها . ثم يختار منها ما يصلح له 
وما يزكو عليه , فإذا أخيذ منه . أخذ بمقدار . وإذا أخل بعد بقدارء حول كل 
ما يأخذه وما يستفيده من هذه ار إلى عصارات تسري في أنسجته, 
وتجري في كيانه لنقوي هذا الكيان ولا تنقضه : تتقضه لؤوني الأرض قَطعٌ متجاورات 
وَجِنَاتٌ من أعناب » دددٌء ونخيل مِسْوان وغيرٌ صئوان » يُسْقَى باءٍ 
واحدٍ ؛ نُقَضْل بعضّها على بعضٍ في الأكل . إِنَّ في ذلك لآيات لقوم 
يَعْقلون2"04 . 

وذلك هو الشأن في كل كائن حي . فالحيوان لا يأكل إلا ما يلائمه. بعض 
الحيوان لا يأكل إلا النبات , وبعضه لا يأكل إلا اللحوم , على اختلاف ما بينها 
جيعاً في تفضيل بعض الألوان على بعض . وفي الاقتصار على أنواع دون 
أنواع . وهو يحول كل ما يأكله ما يحبه ويشتهيه ويستحصله ويما يصلح له 
ويلائمه إلى دم من جنس دمه . ويغير هذا لا يصبيح صالحاً لبناء أنسجة 
جديدة . فالله سبحانه وتعالى قد أعطى كل نوع من ذلك خملقه , وهداء إلى 
أسلوب معين ونج خاص ف غذائه وفي سلوكه . وقد يقحم الجاهلٌ على حياة 

بعض النبات أو الحيوان ما لا -- مما يظن أنه أعود عليه بالنفع فيضنيه 
20 ى في ذا ككل لق الله طوائف وأمم , 
يتمايزون في الطبائع والأمزجة » وني غذاء الأبدان والأرواح والعقول » وقد 


يقتل بعض جماعاتهم ما تصح به جاعة أخرى . 
والمهم في ذلك كله هو أن يكون الاقتباس والتطور على كل حال بالقدر 


رى الرعد : 4 . 


خر. ذلك هو المقياس الصحيح الذي يؤْمَن معه 
دعوة إلى التطور. سواء كان ذلك في لغة الأدب 
قبالبه وأشكاله . أو رسم حروفه رهجائه . وقد التزم العرب 
في كا الأحوال » فأصبحنا وكأن ال 
شعراء العربية وفقهاؤها وفلاسفتها وكتاببها وأطباو ها ورياضيوها ,فيزيقيوها 


اك 


01 
ان قد ائز ل فينا اليوم » وكأنما 


وكيميائيوها ومؤ رنعوها وجغرافيوها على اختلاف ف أزمانهم قد كتبوا ما كتبوا وألفوا 


عات الك . 
وعرتب الأندلس من 


مما الفا قّ لام 


الافتنان في. الصور والأساليب والإبداع في مذاهب القول » والتجديد 


6 


الأغراض والموضوعات » ولم تضق معه عربية البدو عن الاتساع لما نقل العرب 


وها استحدثوا من معارفب وفنون 5 


ومع ذلك كله فالآداب الضعيفة لا مَل على البغفة حو ولا تدفع إلى 
التطور دفعاً » في طرق مخططة مقدرة تفديناً » لأن ركود الأدب ونشاطه يتبع 
حال الأمم . فالأدب صدى للبيئة وسجل لخالات الأديب ومحيطه . فالأمة 
الناعضة المي تزخر نفوس أفرادها بالأمل والطموح ها أدب متوثب يتفجر 
نشاطا. والأمة الغاملة الراكدة ها أدب ميت يردد في بلادة ما قيل . كأن 
الألفاظ فيه أكفان لا تضم إلا جننأ . والأمة المستضعفة الذليلة لا أدب خاشع 


تحشوء عبارات الشراعة المستكنية . والأمة العابئة اللاهية ها أدبا يصور تفكك 
ذه 3 + فلن 


عأها وانقصام وحدتبا ؛ ترى الأديب فيه مشغولا بئفسه وبشهواتها أل د | 
8 20 
ري حوله شيكا . ولو امت الأمة الضعيفة بأدب قوي وخنيت به أفواه أدبائها 


ال 0 ٠‏ لأن معدهم 


الضعيقة أيه تمه 5 فهو كالعات الغريب المقول إلى غير بيئته لا يلبث أن ينقد 


خبسائصة ويتوطن . مرتدأ إلى مثل ختصائص. ذبات الاق كليم المنقول إليه ٠‏ الي عم 


00 8 ا ات 00 
نمض بدبهة الأمه عرف طريقه . وهو يشقّه بدافع من طبيعته وبتوجيه من فطرته 


وقيمهه ومصلحته وكار عه 5 


وا وك 


إن الجماعات البشرية في مجالات النغاط . والجبوش المختلفة في ميادين 
القتال » والفرقٌ الرياضية في الملاعب والساحات , تحتاج إلى أن تميز 
بمختلف الشارات . فتتخذ الأعلام والأناشيد وأغاط الأزياء والعلامات والأشعرة 
والألوان . تفعل ذلك لتميز نفها من غيرها : فلا تضل في الزحام » ولا 
تذوب عند الاختلاط . ولا تنحل رابطتها عند المصادمة والنزال . وللعرب 
طابع بميزهم . ولَحم شخصية قد ضلرا من عصى -00000 
وأضلهم عنها المستعيدون وأذنائهم وصنائعهم . ن تتحقى لمم نبضة إلا إذ 
أحيوا هذه الشخصية وقسكوا بممقوماتها » 6 لرموزها وشاراتها ٠‏ وميزوا 
أنفسهم بطابعهم الخاص 5 سني بغير ذلك أ أذتاباً ينقادون ولا يشودولب » 
ويقلدون ولا يتكرون . و. لطابع العري. المرحد من قثيلاً قوياً صحيحاً في 
7 
الأدب العربي العريق » 0 0 العليا | إيجاباً وسلباً في شعر الخماسة 


والأدس والرئاء واخجاء 37 وف الخطب دفي الرسائل مختلف صنوفها 3 بسن 


ديوانية وإخوانية ووصفية ووعظية وأخخلاقية 5 
ولكن بعض الناس يحاولون صرف الناشئة عن هذا الأدب ثارة بتنققصه 
والة لغض. مله والافتراء عليه 4 وتارة بالدعوة إلى العناية بالآداب التديثة 5 وما 
يتصل مها بالقوميات المحلية التى ننقت سوقها قي 3-0 الخرب ا 


الأولى 5 وقد نول أصحاب هذه الدعة ير إلى سا أهدافهم بالدعوة إلى ها 
يسموله الأدب الشحبي ؟؛ أو 1 الفولكلور » 5 


أما الذين ينتقصون الأدب العربي 0 ويعيبوذ» 0 يذكرون عيربا 
ليس بينها عيب واحد يثبت على التحقيق . وا كك مؤلاء 3 لفتونين بالأدب 
الأوروي » يريدون أن يحملوا الأدب العربي عليه ويفنره فيه . ار بابا من 
7 # 8 3 4 
أبوابه وأسلوبا من أساليبه وشعبة في واديه . فهم لا يستحسئون من تراث 


العرب إلا ما وافق مذهباً من مذاهب. الغرب » ويُقحمون على هذا التراث كل 


1 


ما يجدونه في. أدب الغرب ولا يجدون له نظيراً عتدنا . فعابوا على الشعر العربي 
نظام القافية لأن الشعر الأوروبي خال منها :: ؤوصفوا التأنق في التغبير والاحتفال 
بجرس الألفاظ بالغثائة والتفاهة لأن اللغات الاوروبية في فقرها وضِيقّها تعجز 
عن محاراة اللغة العربية فيه . وزعموا أن ذلك يحد من قدرة الشاعر عن 
الانطلاق ويستتفد من جهده ما يَعْض من المعاني ويجور على الخيال ويتحكم 
فيههما . وواقع الأمر أن القافية والزخارف ليست هي نفشُها عييا . فهي كمال في 
انسجام النغم ورصف الألفاظ وتنسيق الصؤر. وقد جع شعراء العرب في 
تختلف عصوره بينها وبين خخصب الخيال ودقة المعنى وروعة الأسلوب . ولكن 
العيب: عيب الفنان الضعيف الذي لا يستطيع أن يجمع بينها » فلا يستوئي 
. بعضها إلا . بالغعض من البعض الآخر والجور. عليه 


وقالوا إن الشعر العربي شعر استجداء عاش على موائد الملوك والأمراء » 
وأنه شعر مناسبات لا يتبعث فيه الشاعر إلا عن الرغبة في المشاركة والمجاملة 
دون أن توقه إلى ذلك عاطفة صادقة . وكانوا في هذه الدعوة متبعثين عما أغرق 
الشعرٌ الأوروبي نفْسّه فيه من فردية ينطوي فيها الشاعر على نفسه متغنياً بأفراحه 
ولذائذه » وأحزاله وأشجاله » وقد شخلته شهوائه , لا يباللي مصلحة عامة ولا 
يوقر ديئاً ولا يرعى خلقاً . والواقع أن مشاركة الشاعر في المناسبات هي مظهر 

من مظاهر ارتباطه بالجماعة وتجاوبه معها. وأنه لا يرى الخير إلا ما شمل 
الصحب والوطن كيا قال الشاعر العربي القديم : 
فلا هطلت عل ولا بأرضي ‏ سحابٌ ليس تحظم البلادا 
وليست فردية الشعز الأوروبي التي سادته في القرن الأخير إلا مظهراً من 
مظاهر تفكك الجماعة وانحلالها » الذي يوشك أن يقضي على المجتمع الغر 
ويورده موارد الفلاك . 
ما أن الشعر العزبي قد عاش على موائد الملوك والأمراء » قكذلك كان 
55 في الشعر كله منذ عرفنا الأدب اليونان. والأدب اللاتيني حتى القرن الثامن 
عشر اليلادي في أوريا عاش الشاعر دائياً في ظل سيد أو شزيف يشملة 


برعايته ويفدق عليه من ماله . ولم يستقل الشاعر بنفسه إلا بعد ظهور المطبعة 
والصحافة . التي مكنته من الأعتماد عل القرّا في كسب رزقه وتحصيل 
معاشه . ثم كانت الإذاعة والخيالة من بعد فدعمت مكانه , على أن شعر المدح 
العري ليس ف لبه وصميمه شعر. استجداء ء كا يزعمون . لأن الشاعر لآ يصف 
فيه ممدوحه ولا يشكو حاجته في أكثر الأحيان » ولكنه يصور قيباً إنسانية رفيعة 
مما كان العرب يحبونه ويعجبون به . وغاية ما في الأمر أنه ينسب هله القيم 
الرفيعة للممدوح, وقد لا يكون متها في قليل أو كثير:. فهذا الشعر في لبه وفي 
صميمه شعر حماسة أروع ما تكون الحماسة . وكله تصوير للمُثل العربية 
العليا . التي نحن الآن أحوج ما نكون إلى بثها في شبابنا لمقاومة موجة الضعف 
والانخلال التي يتعوض لما في الصحافة 'الرخيصة والقصص المتذلة ٠‏ التي 
تفترس فيه كل أثر للنخوة وا مروءة والرجولة . ليس الدافع إلى الماح بالشيء 
المهم . ولكن 0 هو أن المادح يتصور مثله الأعلى في ممدوخه فيضوره مجسياً في 
الحرأة التي لا تقهر, والحمة التي لا تقف في سبيلها العفبات . والنخوة التي 
تخف لنجدة المستغيث . والرحمة التي لا يخالطها نعف , والإباء الذي يرفض 


الظلم وين الاستكانة. والخضوع ٠.‏ ومن شاء فليقرأ مدائح المننبي لسيف الدولة 
ألمداني .. ومن شاء فلينظر و في مثل قول أ ني تمام في محمد بن حميد الطوسي مين 


استشهد في خرب' بابك الخرّمي' : 


فتى دهره شطران فيما يئوبه 
فق مات بين الطعن والضرب ميتة 


في بأسه شطر ء وفي جوده شطر 
تقوم مقام النصر | إن فاته النصر 


وما مات حتى مات تفرك سيقه 
وقد كان فَوْتُ الموت سهاك فرده 
ونفس تحاف العار حتى كأنما 


7 2 
فأثبت في مستنقع اموت رجله 

5 ع مع ممم 
غدا غذوة , والحمد مسح ردائه 
1 بسع 


تَوَىَ في الغرى من كان محيا به الثرى 


من الضرب واعتلت عليه 0 السمْرْ 
إليه الحفاظ ار والخلق الور 
وقال لها: من تحت أسشصِكِ الحشر 
فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر 
غداة كَرَى إلا اشتهث أنها قبر 
وَيَعْمُرٌ صَرّف الدهر تائله الغمر 


اقرع الو 


غليك شلامٌ الله وَقفاً فإنني رأيتٌ الكريم الخر ليس له عُمْرٌ 
وليسأل السائل نفه بعد ذلك : ما عيب القافية ؟ وما عيب البديع ؟ وما 
شأن الاستجداء ؟ وهل غض من قدر مثل هذا الشعر أنه شعر مئاسيات. ؟ 


وقتنوا بما استحدثه الغرب من مذاهب كانت صدى لظروف خاصة في 
البيئات الي أنتجتها . كالرومانسية والرمزية والسوريالية والوجودية - وبعضها 
بق مار التدهرى والاتحلال ع فذعرا إل كلها في لشم العرى عدوت أن 
يكون من وراء ذلك هدف إلا محرد التقليد . على. ما فيه من ضرر في أكثر 
الأحيان . وسموا أنفسهم جين نقلوا ذلك كلَّهِ وقلدوه تقليد القرد وردّدوه ترديد 
الببغاوات مجددين وعصريين ». وسموا الذين يكتبون في أسلوب آبائهم 
وأجدادهم وقومهم 0 » ويجرون على أنغاطهم . مقلدين وجامدين . 
' وزعموا أن القصيدة العربية مفككة لأن وحدببا البيت.. ومن الحق أن 
قصيدة الشغر العربي 58 البيت » ولكن ليس صحيحاً أن ذلك قد أدى إلى 
تفكك القصيدة . فوحدة البيت شيء قد اقتضاه نظام القصيذة العربية من 
ناحية م ودعا إليه تصور العرب لوظيفة. الشعر والشاعر من ناجية أخرى . 
فالقصيدة العربية مقمّاة . وتذوقٌ القافية والإحساسٌ برنيتها يستلزم وقفة قصيرة 
عقب كل بيت . 0 لحري أ كرد ذلك رالا ليا من مين 
جزئي يحسن عنده السكوت . ثم إن الشاعر عند العرب لم يكن صانع كلام 
افحسساء ا ويغوض وراء 
حقائقها في أعمق أغوارها . وكانوا يرون الشعر وسيلة لصقل النفس وتهذيبها . 
ولذلك سموه على الختلاف ألوانه باسم « الأدب » تغليبا لما كانوا يرون أنه 
. الفرض الأصيل عنه . وأصبح عندهم برهانَ الخطيب الْقنِعع وحجة انار التي 
لا تُخلب. كا قال أبو تمام في وصفه : 


يُرى حَكمَة ما فيه. وهو فكاهةٌ ويُرضَى بما يُقَضِي به. وهو ظالم 
وتصوَرُهم هذا لوظيفة الشعر والشاعر جعلهم يحبون في الشعر الحكمة 
والمثل السائرء .ويستحسنون منه ما كان أجزاءًا مفصلة . يصلح كل جزء متها 


نارفا 


أن درق ويُمل به ويردّد وله ٠.‏ في مختلف المشافد لوكي ان انك عن 


يك 5 ة 
أن استقلال كل بيت بنفسه يَزِين الث لشعر ولا يعيبه . لأنه تجعل القصيدة مقصلة 
كأئها حبات العقد ء لكل حبةٍ متها حالما مفردة . ولكن اجتماع بعضها إلى 
بعض.ن يتنس ء لونا أن ر من الخمال هه حمال التوافق والانسجام والنظام . 
أنا دعاة التجرئ: فتد نشطوا في أعقاب الخرب العا 0 
إلى بعك ناريخ القديم ف كل جرء من أجزاء الوطن ال لعروي لصيو التاريخ 
السابق على ادك راعها بلنحوها 8 الإسلام وانخادها لغته . قأطلت النعرة 
الفرعونية 32 مصر مصر برأسها وأسفرت عن وحيها 5 وغزا با دعاتها اكل ميدان : ف 
الكتب المدرسية » وفي النحت وال لتصوير .. وفي المحافة » وي أغاط البناء ع 


9” 


5 


وفى الأزياء, وفي الأشعرة والشارات , وني الأدب والقصة منه بيجه خاص 

وعارضوا بها الجامعة الإسلامية التي كانت هي السائدةٌ قبل ذلك » والجامعة 
العربية التي كانت تتهيأ لاحتلال مكانها على مسرح الحياة . ودعا فريق من 
هؤلاء الانفصاليين ‏ وبعضهم لا يزال على قيد الحياة ‏ إلى أن تقوم نهضتنا على 
بعث المجد الفرعوني القديم » وذلك ( بالبحث عن موضع الاتصال بن مصر 
00 ومصر الحديثة في ميادين الأدب وكتب العقائد وطقوس العبادة ) ودعوا 
لى ( تكوين فن 0 النزعة صريج في مصريته ) وإلى ( إبداع أدب مصري 
يصور أمانينا وأمالنا » ويصور نيلنا وأرضنا المليئة بالسحر والخمال . يصور 


3 


بي ا ددا 


ل وح 0000 اق والفكاهة والمسرح . ويكون له طابع متميز عما للآداب 
000 ريه لخر وقال أحدهم : إن أول ما يجب أن نولي وجوهنا 


من الأدب الفرعوني فايول وجهه ها الأدب الريتي )20 وقي ظل هذا الاتماه 
نشطت الدعوة إلى اتخاذ اللهجة السوقية التى يسموما ( العامية ) لغة للأدب ء 
وللقصة بوجه خاص . وضربوا للناس مثلا بما كان من نشأة اللغات الأوربية 
الحديثة عل 0 اللغة اللائيلية . 


ولقى هذا الاتهاه تشجيعاً - بل تحريضاً ‏ من دول الاستعباد الغربي في كل 


(1) لمزيد من التفصيل راجع : الانجاعات الوطية ؟ : 146 وما بعدها . 


أجزاء الوطن العربي » بل في كل بلاد المسلمين . وكان هدفهم :من ذلك 
واضحاً . وهو تدعيم سياسة التجزئة التي تفذوها حين قطعوا أوصال العرب » 
وذلك بتلوين الحياة المحلية في كل بلد من هذه البلاد بلون خاص يستند في 
مقوماته إلى أصوله الجاهلية الأولى . وبذلك تعود هذه البلاد التي توحدت منلذ 
استعربت إلى مظاهر الفرثة والانشعاب التي سبقت ذلك التاريخ » فيستريح 
المستغلون من احتمال تكتلها الذي يؤدي إلى تحررها ثم تكون هذه المانيات 
الجديدة أكثر قبولاً لأصول المانيات الغربية . ويصبح كل شعب من هذه 
الشعوب أطوع لما يراد حمله عليه وز فيه من الصداقات ومناطق النفوذ » بعد 
أن تنفكك عرى الأخحوة العربية والإسلامية . ويعترف المستشرق . الإنجليزي 
ه. أ. ر. جب بذلك في كتاب إلى أين يتجه الإسلام و صدانا ععطانطقا» 
حيث يقول : ( وقد كان من أهم مظاهر سياسة التغريب في العام الإسلامي 
تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد المختلفة التي 
يشغلها المسلمون الآن . فمثل هذا الاهتمام موجود في تركيا وفي مصر وفي 
أندونيسيا وفي العراق وفي إيران . وقد تكون أهميته محصورة الآن في تقوية شعور 
العداء لأوروبا . ولكن من الممكن أن يلعب في المستقبل دوراً مهيا في نقوية 
القوميات المحلية “وتدعيم مقرماتها - ص 41م ط : لندن 198). 


وصحب هذه الدعوة نشاط البعوث الأجنبية في التنقيب عن الآثار 
والدعاية لما يكتشف منها . قملؤوا الدنيا كلاما عا ظهر متها وقتذاك في مصر 
والشام والعراق .. وكان من أكثر ما طنطنوا به قبر توت عنيخ أمون الذي اكتشفه 
اللورد كارنارفون في مصر وقتذاك . وبما لا تُحْفَى دلالته على بصير أن الثري 
الصهيوني ( روكفلر ) عرض تيرعه بعشرة ملايين من الدولارات لإنشاء متحف 
' للآثار الفرعونية يلحق به معهد لتخريج المتخصصين في هذا الفن . وروكفلر ‏ 
كيا هو معروف - يبودي الأصل , وهو من غلاة الصهيونيين .. وسخاؤه بهذا 
المبلغ الفخم يدل على ما ني هذا الاتجاه من مصلحة ظاهرة للصهيونية » التي 
كانت حديثة العهد بالحصول على « وعد بلفور» وقتذاك . فقد كان من الواضح 
أن مثل هذا الوعد لا يمكن تنفيذه بإنشاء الوطن اليهودي إلا وسط هذه النعرات 


مج بع يو 


الإقليمية المفرّقة التي تمنع من تكتل العرب واجتماعهم . وهو نكتل يحول - إن 
تم دون اغتصاب تلك القطعة الغالية من أرض الوطن العربي . ثم إن 


تطبيق هذا الاتجاه في فلسطين والاهتمام بانتاريخ السايق على استعرابها يفتح 
للصهيونية طرنقاً إلى ادعاء الحق في هذا اجبزء من أرض الوطن . والدليل القاطع 
على صدق هذا الاستنتاح هوما نصت عليه المادة 1؟ من صك انتداب بريطانيا عل 
فلسطين عقب الحرب العالمية الأول . فقد أوجبت ( أن تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في 
السنة الأول من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوناً خاصاً بالآثار والعاديات ) . 
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هذه الدعوة المفرّقة المريبة تحاول في هذه الأيام أن تجد منفذاً للعودة إلى 
مسرح الحياة من جديد بعد أن طردتها منه القومية العربية . وهي لا تستطيع أن 
تعود في صورة الدعوة إلى الفرعونية أو الفينيقية أو الآشورية » لأن وقت ذلك قد 
مضى وفات » ولآن أصحاب هذه الدعوات قد قرروا أن يعملوا في داخل إطار 
القومية العربية . وأن يسايروا التيار ويندسوا في غمار موكبه » بهتفون مع 
الهاتفين » .بين] يعملون في الوقت نفسه على الانحراف به من داخله . لذلك 
ألبسوا دعوتهم الانفصالية هذه ثوباً جديداً تمسحوا فيه باسم خدّاع حبيب إلى 
القلوب . وهو : الشعبية » فدعوا إلى « الفنون الشعبية  »‏ والآداب الشعبية جزء 
منها - أو ما يسمونه ١‏ الفولكلور» 


والفولكلور 501610:6 اضطلاح ظهر في أوربا للمرة الأولى ف منتصف 
القرن الميلادي الماضي . ليدل على الدراسات التي تتصل بعادات الشعوب 
وتقاليدهم وطقوسهم وأساطيرهم ومعتقداتهم وفنونهم وما يجري على ألسنتهم من 
أغان أو أمثال أو شتائم أو أهازيج » يُدْرَس ذلك كله دراسة تاريخية من خلال 
الآثار والعاديات » ويُستقصَى مظاهرٌه الباقية في الجماعات البشرية المعاصرة . 
وقد انصرفت هذه الدراسة في أكثر الأحيان ‏ ولا سيا في نشأتها الأولى - إلى 
المجتمعات المتخلفة وإلى المستعمرات ٠.‏ بقصد التعمق في تحليل نفومن أصحابها 
وإدراك دوافعها ونوازعها , وفْهُم ما نِم عواطفها وتفكيرها من منطق ٠‏ بغية 
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الوصول إلى أمثل الطرق وأحذق الخطط للتمك: ن منهم واستغلالهم واستدامة 
عبوديتهم . وقد استغلت بعد ذلك في تدعيم بعض المذاهب والاتجاهات . 
::ولقيت عناية خاصة في ظل الشيوعية . ولما استولى علينا حب التقليد للأجنبي 
في الشر والخير . كان من بين ما ابُلينا به أننا أصبحنا لا نُعَجبٍ بأثر من آثارنا 
أو عادة من عاداتنا حتى نسفع تقريظ الأجنبي لما فتقرّظها تبعاً لهدء أو نرى 
اهتمامه بها وعنايته بدراستها قندرسها اقتداء به . وكان ( الفولكلور.) من بين ما 
انتقلت : إلينا عدواه . ولما كان أكثر الئاس يجهلون أهدافه. الحقيقية الأولى 
والأخرى . ظنوا أن المقصود هو الإشادة بهذه الألوان الشاذة حيناً » والبذيئة 
حيناً آخرء والمتخلفة تارة أخرى . فاتجه همهم إلى الدفاع عنما وتمجيدها , 
والمحافظة عليها وتجميدها » يزعم أنها هي طابعنا القومي المميّر لنا » الذي لا 
ينفك عنا ولا ننفك عنه . وكثر خلط المخلطين وتبريج المهرجين باسم الشعبية 
والواقعية » كأن مهمة الأديب أو الفنات هي تسجيل الواقع وعرضِه على الأنظار 
والأسماع ني -- وابتداله 2 وبكل تفاصيله وعوراته » وكأن الأديب أو الفنان 
اليس مطالباً بأن د يُصَنّى هذا الواقع وحجمّله وبرتفع بنفسه عن أن يكون. جرد آلة 


ووجوة الشبه بين دعاةٍ الفولكلور الجدد ودعاةٍ التجزثة المستندة إلى القديم 

السابق ‏ على الإسلام ظاهرة جليّة . كلامما يحاول ود عاداثنا 0 حياتنا إلى 
أصول قديمةء لأنهيا يزعمان أن تغيو الدين في هذه البلاد من الوثية إلى 
. المسينحية ثم الإسلام وتغيرٌ رَ اللهجة والثقافة والحضارة فيها تبعاأ لذلك من لغاتها 
. القديمة إلى العربية وما بينبما من أطوار , لم يقطع ما بين هذا التاريخ القديم وبين 
الحاضر الراهن من صلات . ودعاةٌ الأدب الشعبي يشتركون مع دعاة هذه النزعة. 
في جانب آخر .هدم القومية العربية من أساسها وهو الجانب اللغوي . فكلهم من 
غلاة الشعوبية الموكلين بالتفريق والتشتيت ء فهم يشتركون جيعاً في الدعوة إلى, 
اتخاذ اللهجات السوقية. التي يطلقون عليها ( العامية ) » لأنها بزعمهم أصدق 
تعبيراً عن الشعب . وخبئاؤهم ممن يتدرجون في الوصول الى هذا. الهدف 
وبلهاؤ هم تمن تَعْمرٌ بهم المواكب دون أن يعرفوا إلى أين يُساقون ء. لا يبالون حين 
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يتومون المشاكل ويخلقونها وحين يرفعون أصواتءهم بالدعوة إلى التطوير في اللغة 
وفي الأدب وفي رسم الحروف وق قواعد النحو والإملاء ؛ أن يؤدي ذلك في الحال 
أو في المستقبل إلى بوار تراثنا كله » وإلى أن تنقطع صلتنا به ٠‏ وأن يُضرب بينه 
وبين .الأجيال المقبلة بسور من حديد . ومن الواضح أن قبول مبدأ التطوير 
والتسليم به والأخذ فيه لا ينتهى إلى حد معين أو مدى معروف يقفا عندء 
المورون » وأن كل خطوة تالية في التطور سوف تكون أيسر من سابقتها » وأمعن 
في البعد عن المصدر الأول + وفي توسيع ثقة الخلاق الذي لا بد أن ينشأ بين 
المنفاهمين والمتعارقين ». من مشارق بلاد العرب إلى مغاريها . 


على أن فساد دعاوي هؤلاء الناس. ظاهر من الناحية الفنية الخالصة التي 
يحمّلها الداعون هذه الدعوة أوزار دعوتهم في أغلب الأحيان . فالفن في. صورثه 
الكاملة الناضجة وسيلة من وسائل السمو فوق الواقع اليف » بيدف إلى ترقية 
الذوق الساذج المتخلف 00 » لا المبوط بالذوق العام إلى مستوى الأذواق 
القفجة التي م بهذا التثقيف . سم الشعبية والواقعية . والفن الذي يستحق 
أن يجهد النقاد أنفسهم في تذوقه 0 هو الأثر الذي أجهد الفنان نفسه فيا 
إنتاجه . فالنقاد غير مكلفين بعفو خواطر البدو والعوام » لأن عفو خخواطر العوام 
لا يصلح إلا للهو أمثاهم من العوام . أما عقول الثقفين فهي لا تجد في مثل 
هذا الإنتاج لذة أو متاعاً . والفن الراقي دائاً ١‏ في كل عصر وفي كل مكان وي 
كل لغة » مقصور على الخواص » لآن الأثر الذي يستحق الاعتباو والبقاء لا 
يصدر إلا عن قلة موهوبة . ومن المسلم به أن الموهبة والاستعداد الحسن لا ينمو 
وينضج 50 إلا على المران والتثقيف والعكوف. على الدرس والتجويد . 
فالأدب بطبعه متعة عقلية وروحية . وهو بهذا الاعتبار ليس هواية شعبية . 
وليست المشكلة فيه مشكلة الألفاظ فحسب , ولكنبها مشكلة الأفكار والأخيلة 
التي محتاج في تذوقها إلى مستوى ثقافي. معين . فمهما نعمل على تيسير الألفاظ 
وجعلها في متناول عامة الناس فلن يستطيعوا إلا فهم ما يلائم عقوهم وثقافاتهم 
من الآداب السطحية الي لا تعبر عن أغوار الحقائق وأعماقها . ذلك. هو 
المدلول الحقيقي لككلمة ( الأدب. الشعبي ).. فالأدب الشعبي ل يتميز: بلغته 
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فحلب . ولكته يد يتميز أولاً وقبل كل شيء ء بسطحيته في التفكير» وبساطته 
التي تلائم السّذْج من البدائيين.والجهال » ولكنها لا ,تُشبع حاجات 7 
وطلاب المعرفة من أصضحاب الفكر الرفيع والذوق الرهيف والمزاج 1 
الصقيل . 

ومع ذلك كله فليس في الدنيا كلها أمة راقية تكب الشعر والأدب باللغة 
التي تتعامل بها في الأسواق .. فاليدائيون وحدهم هم الذين يكتبون أد بهم بلغة 
الحديث . فإذا تطور هذا الآأدب سيا وارتفع عن لغة الحديث وخلف 2 
الأسواق . ذلك لان التعامل يحتاج إلى لغة سزيعة الوفاء بالغرض ء ولكنه لا 
يحتاج إلى لغة دقيقة كحاجة العلم إليها » ولا يحتاج ألى لغة جميلة مؤثرة كحاجة 
الشعر والأدب عموماً إليها . ولو اتخْذت لغة الأسواق لغة للأدب على ما يريد 
الخادعون والمخدوعون » لتطورت وارتقت ؛ ولنشا إلى جانبها حت لغة أخرى. 
للتعامل وللحديث اليومي تتحرر من قواعد اللغة الأدبية وقيودها » وتنزع عتبا 
ها لا تحناج إليه ما يفيد الدقة والجمال . ومن المسلّم , به أن الهوة التي تفصل لغة 


ْ : الأدب عن لغة الحديث تضيق بتقدم الأمم وانتشار الثقافة فيها .. ولكن ذلك , 
3 يحيء:عن:طريق ترويج لغة الأدب ورفع العامة إليها » » لا ترويج اللهجة السوقية 
والنزول. بالخاصة إلى مستواها . 


وإذا كان الأدب على ما ينا صُورَةٌ من البيئة التي تنشئه » فهو في الوقث 
نفسه قوة دافعة موجهة في هذه البيئة . وهذا هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. يكتب لأبي موسى الأشعري فيقول .له فيا يقول : مُرْ مّن قبلَكَ بتعلم 
الشعر , فإنه يدل على معالي الأمور وصوابه الرأي ومعرفة الأنساب . وقد كان 
معاوية رضي الله عنه يقول + يجب على الرجل تأديبٌ ولده , . والشعرُ أعلى 
مراتب الأدب . وقد حَدَّتْ عن نفسه أنه هم بالمرب في وقعة صفين لشدة 
'البلوى ء فلم ينعه من ذلك إلا ما حَضَرَّهُ من قول عَمْرو بن الإطنابة 
الخزرجي : 0 
ابت دل علق راق بلاني ١‏ والحني. الحند , باشين” اريم 
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وإقحامي على المكروه نفسي) وضرب هامة البطل المشيح 
وقولي كلا جَشَاتَ حافك مكانك تُنَدِي أو تستريجي 
ال ا اا ل 0 
وقد امارد قليل عن دعاة الفرعونية » كيف كالوا يتعينون على 
نشر دعوتهم بالأدب يجندوئه لما . والأمئلة على مثله في صنيع الدول وأصحاب 
الدعوات كثير. فدول الاستعباد على اختلافها تستعين على إقرار سلطانها في 
مناطق نقوذها بترويج أدما المذهبي والقومي . وتنقفق على ما يلك فيه وما 
يترجم منه إلى لغات البلاد الوطنية أموالا طائلة . فحين أرادت قرنسا أن تمنص 
الجزائر وتبتلعها كان أولُ ما استعانت به على حو شخصيتها وَعَرُّها من العرب 
أن فرضت عليها لختها وثقافتها الفرنسية 0 في الوقت نفسه تدريس اللغة 
العربية والتعامل بها . ولقد أراد | الدكتور ابراهيم الكيلاني أن يقدم طائفة من 
أدباء الجزائر المماصرين , فاعتذر في مقدمة كتابه عن أن هذا الأدب مكتوب كله 
باللغة الفرنسية . وقد اهتم الجنرال كيللر حين تكلم عن مصالح فرنسا في كتابه 
القضية العربية في نظر الغرب » بالثقافة الفرنسية بوجه خاص . وهي التي 
تتمثل في المدارس وامستشفيات والمؤسسات الخيرية والمعاهد العلمية . وقال في 
صراحة : ( إن انتشار لغتنا وإشعاع ثقافتنا وأعمالًنا الإنسانية. وعظمة الأفكار 
والعبقرية الفرنسية . هي الأعمال المكمّلة لنا. وسوف لن نبملها أبدا) 


وأثر الادب على وجه الخصوص ء والفنون على وجه العموم » في التوجيه 
الاجتماعي والتخطيط الاستعماري واضح لا يخفى على بصير . وإدراك هذه 
الحقيقة التى تصور أثر الأدب في التوجيه القوميى شيء مهم جداً في المرحلة 
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الراهنة التي يضع العربُ فيها أمْس بائهم متهم . 


من المهم أن نذرك أن هذا الخليط من الثقافات ومن سير الأبطال 
والعباقرة في مختلف الأجناس . الذي يغمر الأسواق ويلا صفحات الكتب التي 
يتداوها الشباب والطلاب لا يساعد على تدعيم القومية العربية وجمع الشباب 


حول قيمها ومثلها . ومن المهم أن ندرك أن اتهاء الأدب العربي الحديث للكللام 
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عن الإنسانية وعن العلمية هو اتجاه ضار وهدام بالقياس إلى القومية العربية . 
وهو اتجاه ضار وهدام بالقياس إلى كل قومية ناشئة . لأنه يعوق حركة التجمع 
والتكتل . ويضعف حدتها . ويقلل من الاندفاع العاطفي الموجه إليها ٠‏ ويبعثر 
الطاقة المحدودة المنصرفة إلى بنائها . .فشيوع مثل هذا الاتجاه في أدبنا يصرف 
العرب عن الالتفاف حول العروبة . لأنه يلغيها ويفنيها ويذيبها في مفهوم شائع 
واسع يشملها ويشمل أعداءها على مستوى واحد . إن الأقوياء وحدهم هم 
أصحاب الحق في التحدث عن الرحمة وإلانسانية والسلام ا أما 
الفتغفاء. والفقراء والمتخلفوت من يتحفزون للنبوض والوثوب فينبغي أن يكون 
حديئهم كله مها لما يعين على تكتلهم وتميزهم عن 50 البشرية 
الأخرى 5 
ومن أكبر ما خدع به الناس - والجخامعيون منهم بوجه خاص - ما زعمه 

لهم بعض المستشرقين من أن الدراسات العربية والإسلامية لا تصح ولا تكون 
جديرة بالتقدير ومستقيمةً على موازين العلم حتى يتجرد كاتبها من عاطفته 
الدينية والوطنية فينسى أنه عربي حين يكتب تاريخ العرب » وينسى أنه مسلم 
ده المسلمين . وليس فيا راج بين الئاس من مفتريات مغالطةٌ 
:أقبح ولا أخطرٌ من هذا الزعم الباطل الذي يسلخ العرب من عروبتهم 
والمسلمين من إسلامهم باسم العلم . فالتاريخ القومي إادقات القوية لا 
تدرس دراسة موضوعية » ولكنها تستخدم لغرضٍ وغاية » فتوجد لتنمية ثقة 
الناس بأنفسهم . واعتدادهم بترائهم وأبطالهم » وزيادةٍ روابطهم الوطنية 
تماسكاً. وقد كانت هذه الكتابات دائم! ‏ ولا تزال ٠‏ مصبوغة بصبغة قومية 
ومذهبية في كل زمان ومكان . والدليلٌ القاطع على ذلك هو أن كلّ نظام جديد 
في أي دولة من الدول يُعيد كتابة التاريخ القومي لهذه الدولة بما يناسب مذهيه 
وأهداقه . 


إن الأدب العربي القديم » شعره ونثرّه » هوالتراث المشترك الذي تلتقي 
عنده الشعوب العربية وتفاخر به . فالعناية به وصرف الشياب إليه من أنجع 
الؤسائل لإنحياء روح العروبة فيهم. وإزالة ما أحدث الزمن والظروف من فوارق 
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5 


5 17 
وحوائل . أما إعماله وتوجيه اكير العناية ة إلى الأدرب الحديث 5 بل أأتائه منه قٍ 


يفون 
3 


الأعم الأغلب . وتنب ما كان منه على منوال القديم يم جزالة وروعةٌ وفخامة 
أسلوب واحتفالاً بالمعاني الكبار . فهو تخليرٌ أن يعين على تدعيم ما يديره بعض 
المفدين : فيسلكون إليه متلف المسالك ويعالجوته. بثتى الأساليب » حين 
يسعون إلى فصل حياتنا الرافة اوالضاة عن ابصادزها الأول + حت تتشرق 
جاعتنا ويتشعت كُملُنا . وحتى لا تكون أ خلاقنا امتداداً خُلْق آبائنا » ولا تكون 
أذواقنا امتداداً لأذواقهم . ولا تكون لختنا وأسالينا امتداداً للفتهم وأسالييهم » 
وحتى لا تكو مذاهبنا في الفن والأدب امتداداً لفنوعهم وادابهم » بل لا يكون 
إسلامنا امتداج دا لإسلامهم . 


والخطر الخفى الذي يكمن من وراء مثل هذا الاتجاه هو تنشئة جيل من 

أبناء العرب لا يستطيع أن ينذوق أساليب البيان: العربي الأصيلة » ولا يحلو في 
أذنه وني ذوقه إلا أساليبٌ البيان الغري وموضوعاتٌ الأدب الغربي . وإذا تمر 
الشباب من شعر التنبي وأبي تمام » بل من أسلوب القرآن » فانصرف عنه . ثم 
استخف به واحتقره » ثم عجز عن تذوقه و ن فهمه , فقد حكمنا على كل هذا 
الأدب بالكساد ثم بالموت . وإذا نجح أصحاب هذه الاتجاهات في أن يجعلوا 
( المجتمع د الذي يتحدثون عنه مقطوع الصلة بماضينا في الدين وني 

اللغة وق العادات وي الذوق الفنى وي المراج ج وى التقئين الخلقى » فأى -جامعة 
يمكن أن تجمعنا عند ذاك ؟ وأي طابع يمكن أ مون سلاف كلق خلق الله وتمعل 
لنا الحق في أن نقول : إننا قوم » إننا عرب ؟ وإذا فقدنا طابعنا الذي ميزنا 
بوصفنا جماعة أو قوماً أو أمة فقد فقدنا كيائنا . وفقدا يي عل لكين 


ويعك . فأي شيء مما تحبه الفطرة النقية » ويما يصلح لرياضة الأذ واق 
الرفيعة » وإزجاء ١‏ لمتعة لمتعة للنفوس المهذيهة 0 والتماس الأسوة أ 5 و العزاء أو الثلىء 
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ما يككون صدى لعواطف الناس في مختلف حالاتهم - أي شيء من الكل يور 
على من بلتمه في أدبنا العربي العريق ؟ 


' هذا شاعر بدوي من شعراء الدولة الأموية هو الصّمّة بن عبد الله » كان 
شريفاً ناسكاً عابداً.خطب ابنة عمهء واستعان أباه وعشيرته في مهرها فلم 


ا 
يلجدوه . 


ومزت عليه نفسه فتحمّل راحلا من 


وطنه في ( تجد) إلى الشام . 


فللا طال مقامه بها حن إلى وطنه وإلى ابنة عمه ( رَيَا) فقال : 


حت إلى رَيَا » وِنْفْسَكَ باغذت 
فم) حَنٌ أن تأق. الأمر طائعا 


قفا ودُعَا نخدا ومن حل باحمق 


ِنَفْسيَ تلك الأْض ؛ ما أطيبّ"الرى . 


ليست عْشِيَاتَ الى برواجع 
ولا رأيت, (البشن أعرض دون 
كت عيتي 'اليسرئ » فلا زجرتها 


وقل نجنا عندنا 


مزارّكَ من ريا وسَعْبَاكً مَمَا 
و جز أن داعي الصّبابة أسمعًا 
أن يَوَدّعا 
وما أطيب الْضْطافَ والْتَرَيَما 
وحالت بناتٌ الشوق مين تُرّعا 

عن الجهل بعد الحلم أُسْبلَنَا مُعًا 


وَحِعْت م الإصغاء 3 وأشدعا 
على كُبدِي من خَشْيَّةِ أن تصَدَّعا 


َنْتْ 7 الي لها وجني 


أليس هذا هو الغزل العف الذي ينبغي أن يكون بديل 
والقمصنص لجسي الدمّر ؟ 


من الشعر العاري 


/ وهذا مُتَمُم بن نُوَيْرة صاحبُ الشعر الباكي الكثير في أخيه مالك بن 
نويّرة » فارس تميم.. الذي تأنه جروة المسلمين في حرب الرَدَةَ .. وكان متم 
هذا أعور دميياً . وكان قليل التصرف في أمر نفه لأن أخاه مالكاً كان يكفيه , 
فل! بلفه خبرٌ مقتله قدم إلى مسجد رسول الله يلِ » وصلى نخلف أبي بكثر رضي 
الله عنه . فلا فرغ من صلاته وانفتل. من عرابه قام مُتَمّم بحذائه واتكأ على نِيةِ 
قوسهاء م أنشد : 


5356 


نِعُمَ القتيل إذا الرياح تايحت لف البيوت قَتَلْتَ يا بن الأزُور2؟) 
أَدَعَوْنَهُ بالله ثم عَدَرْتَه؟ لو شهُو دعاك بِذِمَةٍ لم يغدر 


وأوما: إلى أن بكر . فقال أبو بكر رضى الله عنه : والله ما دعوثه ولا 
غدرته. ثم مضى مُتَمُم يقول : 
ولَبِعْم خسو الدع كان وحاسراً ‏ وِليْعُم مَأوَى الطارقٍ المتورة» 
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لا يمك الفحثاء تحب ثيابه محلو شمائلهُ عَفيفٌ المَزَّرٍ 
ثم .بكئ وانحطٌ على شِية قوسه » فا زال. يبكى حتى دمعت عينه 
العوراء . فقام | إليه. عمر بن الخطاب رضي الله غنه فقال له : لَوَدِدْت لو أنك 
رئيت زيداً أخي مثل ما رثيتَ به مالكاً أخخاك ! فقال : يا أبا حفص اواضار 
علمث أن أ 'صار بحيث صار أخخوك ما رثيته.. فقال.عمر :. ما عرَّاني أحدٌ 
عن أخي بثل تعزيته . ومتمّم هذا هو القائل : 
لقد لامني عند القبور على" البُكَا . رفيقي 'لَذْرافٍ ٠‏ الدّموع. السَوَافِكِ 
فقال: أتبكي كََُ قر رأيته لِقبْو توى بين اللوَّى . فالدّكادك 
” 36 5 0 اع تن 
فتلت له : إن الشّبَى بعت الت فدعنى فهذا كله قبن مالك 
أليس في مثل هذا القصص متاع؟ أليس فيه لمن يلتمس المأساة وترتاح نفسه 
. إليها غِناء ؟ 
وهذا جؤْيّة بن النضر تلومه زوجه ( طرَيْفّة ) على جوده الذي لا يبي من 
المال شيئا ؛ فيقول لها : 
قالت ريه :اما لبقي هرانا وما ينا سَرّفُ فيها ولا حرق 
إِنَا إذا اتمكتٌ را دراهمنا ظلتٌ إل طرق المعروفب تستبق 


 ةريون. هو ضنزار بن الأزور الأسدي ء الذي أمره خائد بن الوليد بقتل مالك بن‎ )1١( 
المتتور : اليف انه يفت في الي بتاعي يران الف والكها” التي يوقدوتما لحداية أبناء السبيل‎ .40( 
. وإيوالهم‎ 


ادق 


لا يألفُ الدرهمُ المضروبٌ صُرَّتَنَا لكن يمر عليها وهو مُنْطَلِق 
حتى يصررٌ إلى نَذَلٍ مخلّده يكاد من صَرِ إيَاه يَْمَزِقُ 

أليس قي مثل هذا الشعر أسوةٌ حسنة لمن يلتمس معائي الأخلاق. في 
مضادرها ؟ 


وهذا أبو نواس يسخر من رجل بخيل اسمه إسماعيل ٠‏ فيزعم أنه يجمع 
أنصاف الأرغفة وما يتبقى على المائدة من كسر الخيز » فيلفَ ق بعضها إلى بعض 
ويرفوها لتستوي أرغفة صديداج ٠‏ ثم يزعم أن هذا البخيل مذهباً جديداً تي الماء 
أيضاً : فهولا يسقى ضيفه الماء العذب خالصاً | يشربه هو . ولكنه يقدمه له 
مخلوطاً بماء البعر» ويخص نفسه بالماء الصرق : 
خَبْرُ إسماعبلٌ كالوَفُ ي إذا ما شُئْ يُرْنَا 
سنا من أثِرٍ الصَد لعةٍ فيه كيففب يحنى 


إن رَفَاءَكُ هذا ألطفا للأمةٍ | كما 
.وله في الماء أيضاً عَمَلٌ أبدثم طَزرْفا 


مم م 


مَرْجَهُ العذبَ بماء ال بعر كي يزداةٌ ضِِعفا 
نهو لا ينيك منة مثل ما يشرّبٌ صِنرْفا 
أليس في مثل هذا الشعر متاع لملتمس . الدُعابة والفكاهة ؟ 


كن ا يح نا 


ذا التردسل ارق مال هذا الشمر ».نظ طافةامنالحة عله يلقي 
أن يكون قدراً مشتركاً بين سائر ر العرب » وأن يكون هو القاعدة التي تقوم عليها 
القرفية العربية . فالاعتزازٌ باللغة القومية ع والقدرةً على التعبين ير بها تعبيراً سلياً 
رفيعاً وعلى ‏ تذوق روائعها » جزءٌ أصيل من الاعتزاز بالقرمية: ومقبارل دغيق 
للتمسك مباء والحرصض عليها والتزايها . لذلك كان من أكبر ما يُعِين على 
تدعيم القومية العربية وجمع الناس حول قيّمها » أن تكون مثلٌ هذه الذخيرة من 
الأدب العربي والتاريخ الإسلامي هي عُدَّةَ كل مقف مهيا تكن مهنته 2 لا 


بيج ع به 


تكمل ثنافته بغيرها. ولقد أتى على العرب حين من الدهر كان العربي فيه 
يتطاول ويزهو عمعرفة أعلام الأدب الغربي ومفكريه ولا يخجل أن يتبجح بجهله 
تراث قرمهء أدباً وتاريخاً وحضارة . وقد أن للعرب أن يعرفوا أن عروبتهم هي 
عروبةٌ فكر وسلوكِ وثقافة وذوقٍ أولا وقبل كل شيء , وأن الذي يصرفهم عن 


هذا الطريق ويبئّضه إليهم لين إلا عدوا في ثياب صديق . 


514 


الواحم التي وَرَدت الإاحَالة إليها فى الكِتَات 


14514 .الاتجاهات الحديئةفي الإسلام :س . أ . ر. جبترج ةكامل يمان بيررت‎ ١ 
191/٠ -الاتجاهات الوطنية قي الأدب المعاضر( جزءان ) : محمد حبمد حسين بيروت‎ 
-أقوم المسالك في معرئة أحوالالممالك : خيرالدين باشاالتونسي 2 تونس 1984 ها‎ 

- بلايا بوزا : محمد الحنبيهي مصر- ؟ د 

4 تاريخ الأستاذ الإمام ‏ الجحزء الأول : .محمد رشيد رضا ١‏ مصر 1860 ها 

5 - تاريخ الأستاذ الإمام ‏ الجزء الثاي: محمد رشيد رضا . مصن- 1١*44‏ مم 


بهد جه احم 


- تاريخ ابن خلدون مصر . طبع بولاق 

4 - “تاريخ الدولة: العلية العثمانية : محمد كريد مصر- 19177 

د تخليصضن الإبريز في تلخيضن باريز: زفاعة الطهطاوي مصر- وزارة الثقافة /مهة١‏ 
٠‏ - تيارات أدبية 'من الشرق والغرب: :ابزعيم 'شلامة مصن- الانجلو 1981 


١‏ الثقافة الإسلامية والحياة العاضرة: ترجمة محمد خلف الله مصر قرانكلين ه14 
١+‏ -جنال الدين الأسدبادي : مير زالطف الله -ترجمة صادق نشأت 


وعبد التعيم حسنين مصر - التبضة 1١948190‏ 
1 جمال الدين الأفغاني: محمود قاسم مصر- ؟ 
1 _خاضر العام الإإسلامي : لوئروب ستودارد ‏ ترجمة عجاج 

نوييض وتعليق شكيب أرسلان مصر ‏ السلفية م174 هه 
١6‏ الحركة الأدبية والفكرية في تونس : محمد الفاضل 

بن عاشور مصر ‏ معهد الدراسات العليا)" 196 , 
5 الخلافة أو الإمة العظمى : رشيد رضا مطبعة المنار تمصر 184٠‏ 
١١‏ - خاطرات جمال الدين الأفغاتي: محمد باشا المخزومي بيروت ١911‏ 


6 -الشرق الأدنى : يجتمعه وثقافته : مؤ قربرنستون 

/541 - ترجمة عبد ال رمن أيوب مصر - الألف كتاب رقم 1١١5‏ 
4 - العقود اللؤلؤية في المدائح النبوية : يوسف النيهاني 
٠‏ -مجموعة إسناد ومدارك جاب خبدهدرباره : حمالالدين 
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مشهوربه افغاني : أوراق جمال الدين الأفغان طهران : مطبوعات الجامعة “1955 
المرشد الأمين للبنات والبنين : رفاعة الطهطاوي مصر ‏ 89م؟١‏ ها 
-مققدمة كتاب أقوم المسالك فيمعرفة أحوال الممالك : خير 

الدين التونسي الاسكندرية ‏ 88؟1 ع 
8 _مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية : رفاعة 

الطهطاوي مصضر 1880 ه- 1911م 
4 -موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين 

( 4 أجزاء ) : مصطفى صبري مضرء لكي 
8 - النور الأعظم ( مطبوع على الآلة الكاتبة ) 
6 2 يسر الخلافة : رشيد رضا فصر : مطيعة الممثار 


02 0م00 تموسره1] .شنعقف لفععطنا عط مز غطوبمط1 عنطهيم - جق 

3 «دولومآ امآ لوما نتعمدمت ععمزة اأمنروظ - 28 

57 ماع ممم لغلصسة ,0 الآ نم1115 مبعله84 هذ دوداذا - 29 

1 «هلومط تع تدهن) آه انمق ع1 :امنروع مرعله321 - 30 

ده أععصبا20© لقة أمعوة والزادعع 813 ون برط معمموعج - 31 
ل «ملأتلممء همه ممننهعاك تم تصلخ ,وعع وموم 156 
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تلظ ,لا بوعتوئط ترك - 32 

2 «ولممآ ط16© .1 لم .21 : (مسماأكآ معطغتطللآ -.33 
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آسيا: الأسبويون ‏ "آسيا الإسلامية ‏ أسيا 
العربية 4ك لمعك قا 


أدبري 0 ا 00 

آسيا الصغرى مسا وا 24 

أصف على فيظي : راجع حرف الفاء 
( فيظي ) و 

الآية الكبرى في. الرد على الرائية الصغرى 
( كتاب ) 8م ها 

سيدنا إسراهيم. ( عليه. الصلاة والسلام ) 
لشي لكف 

إبرهيم: البسوني 000 

إبرهيم كيلاني ( الجرائري ) 11 

ابرهيم اللقاني ١‏ عدد قدنف 

.ابن الأزور: راجع وضرار بن الأزور 

الأسدي » 


"أبن. تيمية : راجع حرف التاء 


آبن حجر : راجع حرف إلحاء 
ابن خجلدون : راجع حرف الخاء 
ابن سب : رأجع «عيد الله بن سباه 


ابن سينا : راجع حرف, السين 


فح 


8 
12 


ابن قيم الجوزية : راجع حرف القاف 
أبو بكر :- راجع حرف الباء 

أبو .تراب :. راجع ' حرف التاء 

أبو تمام :.. راجع حرف التاء 

أبو حذيفة: راجع حرف الحاء 

راجع حرف الحاء 

أبو داود : راجع حرف الدال 

أبو سفيان : راجع حرف السين 

أبو قحافة : راجع حرف القاف 

أبو الكلام آزاه : راجع حرف الكاف 
أبو مسلم الخراساتي : راجع حرف اليم 
أبو نواس : راجع حرف النون 

أبو الهدى الصيادي : راجع حرف الحاء 


أبو حتيفة : 


أبو هريرة : راجع حرف أشاء 


أبو هند : راجع. خرف الماء 

الاتحاد السوفييتي ل 1 
إجزم ( قرية بفلطين » لايم ةم ها 
أحمد أمين 5 
أحمد باى ( باشا ‏ والي تونس ) .2.5 18 
أحد حنين ( عقيلة الدكتور) 07 م١‏ 


أحد خان (السير. امندي ) 

ل لظا 

أحمد لطفى اليد جا او 14 
أديب إسحق .2624 ككل لا5 ص 125 
الأردنب الأردنيون 5000000 
أرنت هيكل : راجم حرف اغاء 
هيجل ) 

الأزبكية ( حى بالقاهرة ) ا 41 


الازهر ‏ مجلة الأزعر 

1 ادي يدل 

الأسباط ( اسباط بتي إسرائيل ) .. 514 
الآمتانة ( إستابول ) ... 46655" 
سيت مقف 

سيدنا إستحق (عليه السلام)» 1158.514 

تيلرر ٠:‏ راجع حرف التاء 


إسرائيل (ميدنا يعقوب بن إسحق 


بن إبراهيم عليهم السلام) عم1كء 15 


إسلامبول (دار الاسلام ) - الآستانة 
ميدنا إسماعيل ( عليه اللام ) .. 554 
الإسلام وأصول الحكم (كتاب) 
مغ . ؟ 5١‏ /لات ١‏ 
الإسلام الحديث في المند ( كتاب ). 158 
إسماعيل 2 ( خديوي مصر) 
ا ان ا للا 


الإسماعيلية . .58 كته فلاء ١١5‏ 
الاشود : راجمع اللْيُوئر 


اشتياق حين قريشي ( الباكستانٍ ) 
أ 155 


الاصفهاتي : راجع حرف الفء 
الفرج الأصفهاني) 
الأغانٍ ( كتاب ) معد امع ع 5 
أغا حان ا و 5101 


0 يقد" ينك 
ع 
ائغانتان ‏ الأفغان ...اك كك 157 
الأفغاني : راجع ( حمال الدين الأفغاني) 


أقوم المسالك ( كعاب ) حك ككل لاص 


5 
البرث حوراني : راجع حرف اللماء (خوراني) 
لف آيلة وليلة ( كتاس ) 2 


أمانيا (الدوله اللمانية) ... 5151٠198‏ 

الألوسي راجم (محمد شكري الالوسي) 

لين (هارولد ألين) 1 

سيدتنا أم حبيبة (رضي الله عنها) 
راجم حرف الحاء 


م القرى (كتاب)» ف ع ا 1 
أمان ال ان (ملك الأفغان) 

دب يكل 

أعريكا_ الأمريكان لام#ى لمااء 

احا مل بحضن ” تداك 

يل ال تحقض” 
أمين الحسينى ( هف فلسطين) ... 1415 
الأمين بن الرشيد (الخليفة) ..... 144 
الأمين والمأمون ( قصة) م 1 
الأناضول 1 


إنجلترا ‏ الإنجليخز ‏ الاستعمار 
الانجليزي (وانظر بريطائيا) 14 
ا ا جا سا تحط ل للد 
خباىع شلا غضي غضء لامء 
*14#غ ١١؟.؛‏ 15565 


دكا 


الانجليكانية (الكئيسة) ا 1 أرق 1 
الأندلس م 
أندرنييا كن #ق. كك مزل 
ا مكل ككلم أدل 

تنفد مسف 
أنطون ( فرح أنطون) ملاء ؤهةاه 
أنقرة - جامعة أنقرة ود يليل 
الإنكشارية 0 ...11 318لا 
الأهرام (صحيقة مصرية) .5 5١1/6814‏ 
0 
النابيها ب ع ا م ل 
باريس 018 ثم, كسمل وى 51 
ذف 
باكتان 1١#‏ ااه هلال 
كنل عمل لاملا لكل 
ككل 
الباطنية 0 م 2 


بابار دودج : راجع حرف الذال ( دؤدج ) 
البخاري ( المحدّث ‏ أبو عبد الله محمد بن 


. 7175 ) أبي الحسن إسماعيل البخاري‎ ٠ 


0 
البراهمة ‏ البرهمية ال 
بردايف ا ل ١11‏ 


برئستون (جامعةق)» ه١21 ,3١5‏ 
/ا١لى.‏ 2 ,.١15‏ فول لاقل 5م16 
البروتستنت - البعثات البروتستعية باه » 
د لد ب 0 تي 
ني 0ك تمدف 
بريطائيا( وانظر إنجلترا ) ا ا 
البستاني (بظرس) ... 5ف احه عت 


وى 


أوهايو (ولاية أمريكية) لعل 196 
إيران- القرمية الإيرائية 14م لاح 
للا مك كح لحو يول 
كحك كلو لل كلكو للا 


د لل ل 3 
.1١5‏ لمكلع لامر ْ 
الأوس 1 1 0 
إيطائياب الايطاليوة ‏ 315 واه مول 
تقد يلف 
البستاني (سليم) ال لحن 
البفور مك الي جام 1141 
البِشّر ( جبل يننجد ) كن 
البصرة عه ف عوراو و 197 
بطرس الأكبر (قيصر روسيا) اذ 
بطرس (مؤسس كنيسة روما) 0 
بطرس اليستاني : راجع ( البتان ) 
بغداد ا ع يد 13 


بقعة حضرة عبد العظيم (اللقدسة عند 
الشيعة بايران) 58 


سيدنا أبو بكر ( الصّديق ‏ رضي الله عنه ) 


لل 

بنك فرنا 0 
بلال ( الحبشي ‏ رضي الله عنه) كما 
البلشفية (راجع الشيوعيقع  ٠80 ١١‏ 
بلايا بوزا (كتاب) 006 
البلقان و ا م و 1 


بْلنْت ( ولفرد) ككء لاك إلا 
أل كلا. شلا على ١6١‏ 
البهائية ‏ باء الله ندا اليل 


يوتمثر ( لودقيغ) بد و م 1 
البوذية ا دو ان 11 
بورسعيد و مت ا 1 
دياضة ( بنو بياضة) من اح للا 
2 
تاريث الدولة العلية (كتاب) 1 
التاريخ السري لاحتلال إنجلتر! لمصر 
كتاب ) 5لا 
تبوك و ام 17 
تحرير المرأة كتاب) خم ١"9‏ 
التجارة ( صحيفة مصرية ) فا 54 


التحرّرية > اللبرالية 
تخليص الإبريز قي تشخيص باريز ( كتاب ) 


ال ل ريض 
دن ينف 


بيزنطة ‏ الإمبراطورية اليزنطية ٠...‏ 48 


الترمذي ( الحافظ أبو عيى ععمد بن 
عيسى الضحك الترمذي ) ... 5لا؛ 
التسلح الخلقي (جاعة) 141 
تشالز مائيور: راجع (ماثيور؟ 
التصوف : راجع ( الصوفة ) 
تقلا (سليم تقلا مؤسس صحينة الأعراء 
في مصر) 53١18‏ , لا١٠5‏ 
أبى تام (الشاعر) #4 5*8ك2 144 


لكل #ال إلى على هخ . 8" التنظيمات (التركيةقع) /ا11. 8م هاء 
اط بها 

تركيا- الترك ‏ القرمية التركية 20614 توت عنخ امون ا ا ا 
مأ تل و 4# 47 4 2355 توفيق فكرت 1 
لاحل طفع كحلا لادثاء 415١8‏ 0 تولستوى لوم و ل 157 
أللء #لكلء كلؤء هلله ٠‏ توماس أكريئاس ا 
ككلم على د«ملء كاملل توماس ( لويس توماس ) 2200... 1١8‏ 
لافا. له لشككه الأكلء 
لمككنى الى زأدكا ع ظا15ء تونس 5ا. أاعاء وان ا اخ ايلا 
الى اهملء 4غء35ء 18؟ هه 0 تيلور ( إسحق القسيس الإنجليزي )اا »2 
إل 141 

تركيا الفتاة ( جمعية سرية ) ايل إبن ثيمية ام ا ا ا 1 

مسا 4 
مود لل #*لؤء تمل 185 0 الغورة العرابية ( في مصر) 1 


تيودور موريون : رأجع (موريون) 


القورة 


ممع 4415949 118 


الفرنسية ل 5ع هاء 


56 


للج 


جابر بن عبد الله ( الصحابي- رضى الله 


عنه) 6لا١ا‏ 
الجاسوس على القاموس (كتاب) ... 7٠١17‏ 
الدامعة ١‏ صحيفة مصرية) 5 
جامعة استانبول ا 
الجامعة الأمريكية (بيروت - بمصر) 


وراجع ( الكلية البروتحتية السورية ) 
0 اا ا ا اند رقيات 


12 


عمل الما ما كما الخفا نق2 
عق هذه كقفقكا لعدل1 9ك5اء 
1545 

جال الدين الأسدبادي - جمال الدين 
الأفغان 

جمال الدين الكابلي - جمال الدين 
الأفغاقي ' 


جمعية الدعوة والإرشاد ( بمصر) .2 49 


ل فك جمعية العروة الوثقى ع فلا 
جامعة عليكرة (الكليية المحمدية جمعية مصر الفتاة 5 
الانجليزية )» 147 1١55‏ الجنان (صحيفة لبنانية) شاو ا اله 
جامعة ماكجيل 0000000000 9م01 الجنيهى - محمد الجنبيهي 
جاويد ا 5*1 ها جتنيف لط 
رحب زها ار لاك هما الله الجوائب (صحيفة) مسا" قاف 
ونوا امعو همءوىء وء وى الجواب على اقتراح الأحباب ( كتاب  )‏ هم 
21١4 42315 111‏ جورجي كنجي 000 
كن بيك تحفننا جوستاف فون” بجروتباقم راجع 
جرونباوم ( جوستاف.) رين ( جرونباوم ) 
الجزائر 0.00..060.56.... 1547363548 جومار را 
الخزويته ل و ا ا اا جون كريزويل راجع ( كريزويل ) 
جمال الدين الأفغاني : له 1٠84‏ جوّيّة بن النضر نا 
لكعبكلكا “تل شهكتع اتكالضت الجيرونديون ع في الشورة 
4 الال الال خالا كلا كلا الفرنية) لعل ال م لمعن 
_ ٠ح»2‏ 
حارة اليهود (بالقاهرة) . . . 04 حييبا كوراقي : رأجع ( كوراني) 
حاضر العالم الإسلامي (كتاب) 4400 سيدتنا أم حبيبة (رضي الله عنبا»  ١188‏ 
حاطب بن أبي بَلعة ...1/500 الحجاج بن يوسف (قصة) 20... 5١9‏ 
الحاكم ( النيابوري ‏ المحدث) 000 
الحبشة ..:2....... الاك م14 الحجاز ا 


ابن حجر ( شهاب الدين - العسقلانٍ ) 


التركي ) 156 


00 لفن حسن فهمي ( أفندي ‏ شيخ الإسلام في 
2 ا ما 0 الدولة العثمانية ) 7 
حرب الودة وه حسين.ين عل (الشريف) ...513 
الجروت الصلبية 6 _احتيين كاظم زاذة احعوف اع ا 
الحزب الوطني الخر (في مصر) فيه 5 
لاك كك ملل : : : 
حسن إبرهيم الل الإهاها ‏ حماة ا ا 3 
حسن الإسكتدراني 00000 4ه حمزة فتح الله ( الشيخ ) اس 1 
الحسن بن الصبّاح اسك ا عمل زؤزؤز[ز[ [ ز 1 0000010 
حسن الطويل.(الشيخ) 03850.10 أبو حنيفة ل 0 
حسن علي يوسيل (وزير المعارفد حوراني (ألبرت ) ل مهمع قلا 
: دوخ» 
خالد بن عبد الله القسري (الوالي الخلافة ( حركة الخلافة في الهند) 
الأموي ) 00000 نالف لحل 
خالد بن الوليد .( رضي الله عنه ) ابن خلدون : 4ع م5 9و١‏ 
14 545 ها الخليج الفارسي - بخليج العرب 
خان الخليلٍ ( بالقاهرة ) م شا 
الخزرج م000 0.00.. 1448 غير الدين التونسي 4ا1اء  21١9‏ 
الخضر حسين (الشيخ): راجم 0 .5١‏ ١ك‏ 258 5كء الكلآكء 
( محمد المنضر حسين ) 2 أ لضا برس اك 
الخلانة(لرثيد رضاء كتاب ) 2.. +6 ج#. وك “9ه ““الا.) 4لا 
652 
دائرة المعارف (لليستاني ‏ كتاب) 2 8610| دمشق مل م م 145 11١5‏ 
داز الفنون ( بتونس-معهدع..015 الدوبارة (قصر - مقر المندوب 
داروين ا ين البريطاني بمصر) 1 
أبى. دارد ( سليمان بن الإضعت دودج ( بايار) او 1 
السجستاني “ المحدث) 413 
الدردنيل 6 0000 004 الدولة العثمانية : راجم ( العثمانيون ) 
الدروز 0.0200000...... 5ه الدئة (طائفة بهودية الأصل بتركيا) 
الدستور الفرنسي ال ا 


الا 


2 ر# 


الرائية الصغرى في ذم البدعة ومدج | 
السنة الغرا ( كتاب ‏ قصيدة شعر) 


يك روسيا- الروس (وراجع الاتحاد 
الرابطة الإسلامية ( حزب في المند) السوفيي )» 34 84. كن 
الكل كد قف يل الك كف 
الوبع الخالي ل 
رشيدا رضا - نمدم رقوذء رضنا رفكفلر-. “عؤمسة” ووكفلن 141 
الرصاني  -‏ معروف الرصاني مولام لالالا 
رفاعة الطهطاري 2190014 م2 
ا 6ل لاو وي او “االزوم ماس لد و ا ا 
بو لوج امسن اوم :مم 00 17 رمضان (قصة) /و0» 
كع يقن ب برف الح ورج “الرزوماة 0 
0 0 الرويتاري 0 كيل 
رمشيمن ( فرعون مصز). ا رياض ( رئيس الوزراء المصري ) 2 
رواق المغارية (بالأزهس) 0 سه 00 مصطفى باشا رياض 
الروحيون (:دعاة استحضار الأرواح ) رينان ل ل لابن عونا 
14 ريا 000 
الل ٍ 
زرادشت ...لا .اب هلز لد ا مقف 
زريق (قسطتطين) +1١5 +١84‏ زيدان (جورجي ).2 705 .7 
سس »4 
سعد زغول (الزعيم الملصري) 
الاق على الاق (كتابم) . ...17١٠م‏ د فا ب ريل 
الم (رضي الله عنه) أ .ل نم3 ١١‏ شكينة:بنت الحسين 1 
سان سيمون م .085186 سكة حديد الحجاز ا 2 
الانسكريت (اللغة الهندية القديمة) 2049 أبو سفيان بن حرزب 0 1 ريا 
ستودارة ( لوثروب) -....... 00545 سلمان الفارسي (رضي الله عنه) ١84‏ 


سححر عاروت ( ديوان شعر ) 9" 
سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنة) 


حمل ع 1836 


باه 


سليم البستان : 


سعد زغَلول ( الزعيم المصري 
روسو ( الفيلسوف الفرنسي )186 115 


سليم الثالث (السلطان العثماني) ٠16‏ 
إن : : 
راجع «البستاني» 


سليم نقاش راجع (نقاش) 
سميث (هارولك) 1175 ع لكل ملل 


كردد : تمضل 

سميث (بأفريد كانتريل) 7دء 
#عثك 1١1١5‏ 2 شين لإزقلضه 
مغظ“لطظف كمكف2 1١55‏ 

ستغولاجى بك مما اخ ما 

السنوسية 0 

وار ا ب 


السودان “اكع كلتل لأكن #لوى ذا 


١ 
؟١ا/ل.... شارل وعبد ال رحمن (قصة)‎ 
الشافعي (الإمام ابو عبد‎ 
44 إدريس)‎ 
,64 ,45 الشأميون 544 ء‎  ماشلا‎ 
صوص "أت يكم لاقا. كتق5لاء‎ 


أله محمد بن 


لك لض لاا 
شامين مكاريرس رف له 
شبلى مروف اش فنك ع 11 
شجرة الدر (قصة) ا 


15١5 237١5 إسلاممع)‎ 


سورية كك كخحأالكاا الكل 2 مك55 


”؟1١‎ 

السويد ا ما و 
السياسة ‏ السياسة الأسبوعية (صحيفة 
مصرية) 7511٠‏ 

سببو_ يه ومع امود ا ب ا م ل 
سيرز وستر يس بح لوو وا و 71032“ 
ميف الدولة الحمداق خسم 
اين سينا ا ع 1 


شركة المند (الإنجليزية) 1 
الشعر الجاهلي (كتاب) ا 
سيدنا شعيب (عليه السلام) ,. 185 
شكيب أرسلان للف شاك 
شليمان ممت نوم 1 تمق د 114 
شميّل (شبلٍ ) ان 
الشنقيطي (الشيخ) 322000000 


شهرد يبوه إجماعة صهيونية) ٠.‏ 181 


0 1-1 
شواهد الحق ف 


الشربيني (شيخ الأزهر) : راجع (عيد2 الشيوعية (وراجع البلشفية) 188١‏ , 
الرمن الشربيي) لحكلا الخلا "لضا 
١‏ م2 
سيدنا صالح (عليه السلام) ... 20185 الشافعي الصبان) 
صالح التوني (أفندي ‏ أحد أشراف ‏ صبحي تحمصاني ا 1 
المغاربةق) 5ة صَرُوف (يعقوب) الى يكن 
المبان (الشيخ): راجع (محمد صفات الله الأسدبادي ....... 51 


صَفْدر حا و اه ككل رار خا ملقلا 

صلاح الدين الأيوبي و لوه ذلا لالك. لكا لامو 

صلاح الدين ومكايد الحشاشين (قصة) 

0 1 رات 

24 بك الصوقية 59 ., لام, رمف 4ؤمقو, 

الصمة بن عبد ألله م 0 

صهيب الروفي (رضئ الله عنه) 188 

الصهيونية 7غ 6ذء فشكا الصيادي : راجع (أبو الحدى 

.,2١ 68‏ كفل كعك أكل الصيادي ) 

«دوضن» 22 

ضرار بن الأزور الأسدي .. 745 26 كما 

ضيا كوكالب 2,١١١‏ 1"4 ) هم “ما الضياء (محلة) 00000 
رط ) 

الطبري ( محمد بن جرير) نما 2 1888 «اظه لحسين 

طرابلس (الشام) لللا كالب 0365 للاء للا كان وول عدو 

مه 

طريفة , ا ل ردان الطهطاوي : راجع ( رفاعة الطهطاري) 

طهران , 00006 ...0350 الطوراتيون ا و او ا 1 

0 دظ» : 

ظافر ( الشيخ ‏ الصوني الجزائري ) 0417 الظهران لل ضضل 

2ع2 


عابدين ( قصر مقر الحكم بمصر). 1م 
عاد ؟١‏ , هلما 


عباس الثاني ( خذيوىي مصر) 4لا» 
لأ م 

العامة أحت الرشيد ( قضة) /ا01؟ 
عبد اللتميد ( السلطان ع لاك . 6١ا3ع‏ 
بحن 

عد الح عدنان أديوار 
لكت اننا 

عبد الرازق - علي عبد الرازق . 


عبد الرحمن الشربيتي (شيخ الأزهى). 
5 


عبد العزيز 9 السلطان العثماني) 38 


عبد العزيز محمد (ياشا) .... ام ها 
عيد القادر الجزائري 337 
عيد القادر الخطيب ا قر 
. عبيد الله المهدي (أول ملوك العبيدين) 
ادف 

عبد الله بن سب 100 


عبد المجيد (السلطان العثمان) /11 + 


اخ؟ همد 


عبد الملك بن مروان ممح بد كو 

عبيّة (مدرسة عبيّة الأمريكية بلبنان) 

الاو 

العُبيديون (الملقبون بالفاطميين في مصر) 

عا إن ْ 

العثمائيون- الدولة العثمانية 44 » 
مما كك نوم نولا مولا 


الال الل ل خا 
لقا 
عذراء قريش (قصة) ا 
عرابي (أحمد عراي) ‏ العرابيون 55 » 
م 
العراق خا 57ل, مكل وز"الء 
لاقك, ككل ١٠كك"اء "١5‏ 
ورف 


العرب ‏ البلاد الغربية- القومية 


العربية - الجامعة العربية ‏ 807 م 


لادوء لأللء ملك كلك 
لكلم #ل وال فلكت 
مهل الأكل كقك لاقلا 
ا 0 
ا 0 
لكا كلو مرا وطن 
1 ْ 

العروة الوثقى (صحيفة) .. 2514 /اى" 


الجيم .( جمعية ) 
عزيز ميرهم ا يلل املك 
عصبة الأمم لم 01 


العقود اللؤلؤية في المدائح النبوية 
سيدنا علي بن أبي طالب (رضي الله 


عنه) 517 

عليش (الشيخ) ما م وو 1لا 

عليكرة : راجع حرف الحيم ( جامعة 
عليكرة ) 

العلمائية 4لالى 4١اها,‏ 8١(3ء‏ 
#الن مكل ككل فكلء 
يقد لطف 

علي عبد الرازق : هلا ##١ا,‏ 

فتدل 


سيدنا عمر بن" الخنطاب. أبو حفن 
(رضي الله عنه) كق2 25١١‏ 145 
عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) 


«غ» 


العروة الوئقى (جمعية) : راجع حرف 
غادة كربلاء (قصة) م ل 
غاية الأماني في الرد علي النبهاني (كتاب) 
4م ها 


رفن 

عمر المختار ( المجاهد الليبي ) 47 
عَمْرو بن الإطنابة 0ن 
عناية الله خان م ةا 1 
سيدنا عيى (عليه السلام) 

قملاء 514 

عين شمس (من ضواحي القاهرة  )‏ 
المطرية 

الغزالي (أبو حامد) عه 


غيب (المستشرق الانجليزي): راجع 


(جب» 


افاعم 


فارس > إيران ا في ال ا 0 
فارس فمر: راجع حرف النون (غمر) كفل خلا كلالم علكثلم إزكا 
الغارابي تضق رسا بو دق الكل خالكء ملكتن للك 115 
الفاطميون. الدولة القاطمية - العبيديوت أبوالفرج الأصفهاني ..”. ل 
فان ديك ...00 30830583565 30 فرح أنطون : راجع حرف الهمزة (أنطون) 
فتاة غان (قصة)» لا ا 7 فريد وجدي.: راجع ( محمد فريد وجدي ) 
فتاة القيروان (قصة) لاه؟ الفسطاط ار وا موا و 1 
فتح الأندلس (قصة) 7١7‏ فضل الرحمن ( الدكتور_المندي ١47  )‏ 
الفتوى الترتسفالية 43 فلسطين ‏ الفلسطيئيون 24#  .‏ 4507 , 
الفرات لك بر رن سا ف 10 لع دكلكمى ألك/ بم 
الفراعنة ‏ الفرعونية ٠1١1868 .1؟١ , ٠١‏ فلسفة ابن رشد (كتاب) مو 9 
مرف الفهلوية ( اللغة الفارسية القديمة). . 1١949‏ 
فرمان. الكلخانة ( قي الدولة العثمانية  )‏ فولتيس ماد د عام مو و لا 113 
/اك. ا# ها الفولكلور (الفنون. الشعبية) . 78 . ؛ا؟ 
فرنسا- الفرنسيون- الاستعمار الفرنسي فيظى (آصف على) خم ام وه 
ل ل ل ا 377 0 7 *ش5*ظطظ1 
دق 
قاسم أمين 0000...... 8لا 001١8‏ قصر عايدين : راجع (عابدين) 
القاهرة 0 0 0000 القطامى ( الشاعر) 0000000 
القبطية ( اللغة المصرية القديمة في عصر قلّمون (بلدة بالشام) و 6 
المسيحية ) 198 
أيو محافة 2000000 بيو القوقاز ا 
القدس الشريف ل القيروان. حزان فقي لو اق 151 
قسطتطين ريق : راجع (زريق) قيصر امع لبن الول الب و با 
قصر الدويارة : راجع ( الدويارة ) ابن قيم الجوزية اخ و نوم 
ركع 
كابل دمع لل ام امات و ممع 800 كازترقون والتوردم لإا 
الكاثوليكية - . الكاثوليك- الكنيسة كلفرلي لل لال مل "كةو 
الكاثوليكية. 2195554 50١‏ . 719 كاليه( البارونت) لعي مم ا 1 


1 


كراج (كنيث) 0-6 
كرامُويل له اوم وخ دم 6 
كرومر (اللورد) 648 45. 4م, 


1 هلال كلا. فقن لام م4 
0 ا ا لكا 


كُرِيزييل (جون) نل قل 
كسرى ا ا ينك 
أبو الكلام أزاد مه ل 1 
الكلخانة : . راجع .-(فرمان .. الكلمخانة) 


الكلية البروتتنتية :( الإنجيلية ) السورية 
( وراجع الجامعة الأمريكية)» 8ه . 


1111 لاد 
كلية فكتوريا ( بالاسكندرية) دا 8ك 
الكلية اللحمدية. الإنجليزية . - جامعة 
عليكرة 
لايار كحم لبا م ولت ماع31 
لينان - اللبنانيؤن ال ما اا 
ل مدا 


لطفي السيد ع أحمد .لطقي: السيد 
اللبرالية م19 اهاء فؤكء 
كل مكلك 
يلف عقا لف 


اللقاني : راجع ( إبرهيم اللقاني ) 


216 


إأكامهاء ككلاء 


لوث ا ا 

ماتيوز ( تشارلزر) ....150ق. 1*4 
مارييت لم 1 
ماريتان 1 


الماسونية - المحافل ال ماسونية 1١‏ » 2514 
هللخت اعلاء عضب عق. 5ك 


كوراني ( حبيب ) 
لكك ككتك همللكء ١14‏ 


الكوفة ل اا 1 
كومت ( أوغست كومت ) ام ع 187 
الكوميدي فرانسيز (فرقة مسرحية 


فرنسية 1١١5)‏ 
كون( الذكتور) اا 


كويلر يونغ /ا 3١8 37١‏ 9الء 
فلل لل ” يتن لل يحفل 


كيللر ( الجنرال الفرنسي ) ”1 


كيب (ه . ر المستشرق الانجليزي ) : 
راجع حرف الجيم (جب) 


ول» 


لوثروب ضتودارد : راجع ( ستودارد ) 
لودفيج :بوختر : راجع. ( بوخثر) 

لورانس 
سيدنا لوط ( عليه السلام ) ال 
ُويْد (اللورم. م4 . 5ئ, ١ل‏ 4#, 


لويس توماس : . راجع (توماس) 


لويس الثامن عشر (ملك فرنا) 


بي ال يان 
الليوئر 0 
68 ععل[ل( ه4كل) 5هكاه 
ل مب 7 202 انض 
ماكجيل (جافعة) خالا لالم 
مالك بن نؤويرة الم ل 14 268 
المتتبن ل ل 0 


متمم بن نويرة ا 

المتوكل ل اسح اا وا 4 

المجر امس اماو ام و فا 

مجمع البحرين (كتاب) 0 ونان 

مملة الأحكام العدلية (بالدولة الحثمانية) 

18 

مماكم التفتيش معوس ام ان 2 

محمك بن إسحق مه حا وا لال م 

نحمد أحمد المهدي (الزعيم السوداني ) 

د 054 يفا لف 

محمد بيرم الأول (الشيخ) 1 

محمد الجنبيهي '(الشيخ) 24١‏ 5لمء 
الم كم عىء كما.ثلام 

محمد بن حميد الطوسي م1 

محمد الخفنر حمين ( شيخ الأزهر) 

34 ييل 

مخمد رشاد فياض لا الايد م1 


نتحمد. رثيد رضا 286٠‏ 5385245#, 
مك »أاكتك سالان ملأادها 
حلاك آلف كحف اق لال1 4 كة4 


/ا95 
محمد الشافعي الصبان (الشيخ) ... 58 
محمد عبده (الشيخ) 6ع 5ه كأك2 
اكبدظ#ك 5ت مكبكاك الو 
كلان هلال كلا لالاى ملاء قلا 
لكر كألىه لالم مف كم د45 
“الك مؤهد 0359 عدل23 21٠١#‏ 
«ككلف ككلف 485ا. 
محمد علي ( مولانا ‏ الزعيم الحندي ) 4 
محمد على (ياشا ‏ والي مصر) 16 :318+ 
ممم 


53055 


محمد بن عبد اإلوهاب 0 
محمد فريد (الزعيم المصري) تكد 18 
محمد فريد وجدي ل لاما 
محمد كفراوي امم ل ل ع 014 
محمود الثاني. ( السلطان العثماني) 316 » 
/اا. ا” ها 

محمود شكري الألوسي * لم 8م ها 
مراكش ل 0 
المرشد الأمين (كتاب) 2١٠‏ 01# 154, 
لو نا 

سيدتنا مريم (رضي الله عنبا) ... 186 
المستدرك (كتاب) ل 
مستقبل الإسلام (كتاب) .2ل 5ت لالا 
المسجد الحرام أ ما 1 


ابو ملم الخراساني (قصة) ا١٠5‏ 
مسلم (المحدّث - الإمام أبو الحسين 
ملم بن الحجاج القشيري 


اليابورري ) 11/5ء ههلاء +594 


مسيلمة الكذاي ..” ال 1 

المسيح (عليه السلام) مم .146:6 

مثاقة (ميخائيل) ا ىن ا كنا 

مصر 0-14 215 0ل اكاك 
ا ا 1 7 لك 0 ا لأسن 
الا 6.55 1١١68‏ اه ه؟١ا2‏ 
هال كطظالا)) دهلكء مقلء 
حكلم الرلم ادلي لأفكى 
لكف حضف 

مصر ( صحيفة مصرية )» معط ع 51 


فصر للمصريين <كتاب) لاع" 
نصطفى رياض (باشا) مه 2 51" 
مصطفى صبري (شيخ الإسلام في 


الذولة العثمانية ) 9غ 4ه 
مضطفئن كامل (ياشا بد الزعيم المصري ) 


51 منشية الصدر (من ضواحي القاهرة) 48 
مصطفى كمال ( التركي » نا نف 
مصطفى الزرقا : /3151 2 ١18‏ مئير القاضي ا ال | 
المطرية (من. ضواحي. القاهرة ). 61/8 المهدي (السوداني) - محمد أحمد الهدي " 
فى كلق مُؤْنّة ال ال 1 
مُظهر بن وضّاح - جمال الدين الأقغاي موريسون ( تودور) ل .161 له 
معاوية (رضي الله عنه) 100000 وغ00# ضيدنا موسى (عليه السلام) 
المعتزلة ل اا 1 
المعتصم (الخليفة العباسي) يمرل العقل والعلم . والعالم من رب 
تروف الرضاق .ا 0ن العالمين وعباده المرسلين (كتاب ) 35 
الْغْرتِ ل ل الي 
ب ميم امم ل 797 

القثم راس يلعام ) ان يه راجع (مفاقة) 
انلك لإجلة معحدت 0 01 .مررززياتق 2 
القطم (صحيفة مصرية) نا ميررًا رضا الكرماني 5 
الْمَوْقِس ' (آخر ٠ولاة‏ مضر تحت خكم2 ميرزا.لطف الله خان 2 

إلروم عند الفعح ) ./141ا ميرزا محمد علي الشيرازي 1 
انار (مجملة مصرية ) ل حم مير يروز ١1944156‏ 

دت» 

نابليون: 15 4" 31١56‏ نصوحي(نك ‏ والي بيروت) ١55...‏ 
ناصر الدين ( شاه إيران ) 508 نقاشن (سليم) مال كن لاك 5 
ناصيفت اليازجي : راجع ( اليازجي. ) تمر (فارس) ل الي راكنا 
نامق كمال ما 2010 "المما سسا الم 1 
التبهاني :.. راجع ( يوسفه النبهاني ) نوبار (باشا» 0 00000 
بيه فارس 020 0.6606 0031335 شيدناتوح (عليه السلام) .. 15. 188 
التجاشي .' لست لوت لل الا34 ) أبونواس الخ كه وام 1 
نجد 2401 8.2.462:. كدء 546 التور الأعظم (كتاب) و 161 


مناهج الألباب المصرية (كتاب) 
الى لالاء 44 


قله 


هم عم 


هارون الر.شيذ (الخليفة) 4 الحند افنود 14. 47#, #مء كته 
هارون (طبيب جمال الدين الأفغاني) ‏ لا“ حك #للء ملله كال 
هارولد ألين : راجع ( ألين) مكل كثلا دعلمى لعل 
هارولد سميث : راجع ( سميث) حملا عكل. ككلا لأكل, 
هانوتو لممميلة ...0.0.0.060 045 اطئدوس مانا ماافا امن أذ 
أبو المدى الصيادي .ل 3468# أبوهند ا 
أبو هريرة ل 11 سيدنا هود (عليه السلام) 0 
هشام بن عبد الملك 59 ال مولنديون ‏ الاستعمار المولندي 14 . 10> 
الهلال (مجلة مصرية) هه 8ه .54 101/6 هيئة الأمم ا 
هذان اا 00 ميجل ( إيرنست ) ادا 
»6 
واشنجتون 0 0 00 يزيل ولي الله الدهلوي , ا ل 1 
وجدي : راجع (حمد: فزيا وجدي ».لويد بن رفاعة 00 
الولايات التحدة : راجع ( أمريكا) 
ولسون ( الذكتور ) 000 شنا يتل الوليد بن يزيد عد مي 133 
2 ى"»6 
اليازجي ( ناصف ‏ إبرهيم ) 5ه , 0 ينفاد اخف 
كك يورك (مدينة أمريكية) 0 مل 
يافيد ( وزير الالية في تركيا)» 7١١‏ ها يوسف اللبهانٍ 448. ؟91. 29# 
يسر الإسلام (كتاب) 6152 كق لاق م4 
سيدنا يعقوب (عليه السلام) اليونان . راث اش ب ىال 
قا لف يوسيل ( حسن علي يوسيل وزير المعارف 
يعقوب صروف مما خا كه التركي ) : راجع (حسن ) 
اليهود /الا, ‏ مو /ا. 098 يونج : راجع ( كويلريونج ) 
8 . اكاهاء 184 4141 ضيدنا يونس (عليه السلام) 000 تبثيل 
١9٠١1؟")‏ كلكلا ؟الكا, ملكا اليونسكو 10 


م 


ص 6ه 
الفصل الأول 
البذور الأولى 
ص 1١-١١‏ 


لصراع الفكري والحضاري أعمق أثرأ من !! لصراع السياسي والاقتصادي 1 
'نصراع 0 والحضاري ظاهرة كونية على مر الأزمان اس ام ماو 1 
تحاظم نفوذ الدول الأوربية وتدهور الدولة العثمانية وضعف اليلاد الإسلامية ا 
“للم الدول الإسلامية للأخط بأسباب القوة واستعانتها بخبرة الأوربيين ب م فا 


اتصال المسلمين بالحضارة الغربية في هذا الطور كان يستهدف الجانب المادي 

ونذلك لم يكن هناك تعارض بينه وبين الاسلام 11100 1 1 10010117[ 

ا وا جر يدن مع 1 
ضى حكام الملمين يتجاوزون حمدود الإصلاح الحربي 

ل أن تصبح بلادهم جزءاً من العالم أثُغربي 1 


المبعرثون لأوريا يتأئرون 000 ال نربية ويضعون أذور التطور اي بم د 107 
ثرا رفاعة ة الطهطاوي وخيير الد لتونسي بالمجتمع الغفرنسي في أعقاب الثورة 1 1 
رناعة العب. اي يتكلم عن )! لوطنية بالمعنى الأوربي ويمجد ا د نا ا 6 


الطبطاوي يقرر أن مجتمع الثورة الفرنسية يصدر عن التفكير الحر الذي لا يعترف بالدين ‏ 14 
ير ر الدين ن التونسي د شارك الطيطام ري ف الإعجاب بالخرية وعدم النبه 5 أصوفا العلمانية م؟ 
خير الدين يقسم الحرية إلى ثلاثة أقسام : الحرية الشخصية والحرية السياسية وحرية الكلمة ؟ 


خب الدين يتكلم عن مزايا الشركات والمصارف متأثراً بالمذهب اللبرالي في الاتتصاد . ...+7 


1 مطاوي وخير الدين يدعوان إلى إعادة النظر فى علاقة الحاكم والمحكوم الل ا ا 1 


1 دم إلى وضم مدونة قانونية تقوم على تنظيم كتاب 
كام الشرعية بسب حاجات العصر 8+ 


1 


الطهطاوي يمهد لقبول التشريع الوضعي بتقريره أن مدلية أوربا ! الحديئة التي تقوم على العقل 


تمق قالنتائج نفسها 0 تهدى إليها مدنية الدين ز ز[ز ز ز[ [ ز ز ا 00 
خير الدين يقرر أن الحصول على أسباب القوة السياسية والحربية والاقتصادية 
لا يتيسر إلا بتغيير نظم المجتمع الإسلامي والاقتباس من التظلم الغرية 1 
خير الدين يدعو إلى انفتاح علماء الشريعة على المجتمع المعاصر وتعاونهم مع رجال السياسة 0" 
خير الدين أكثر اهتماما بالنواحى الاقتصادية والسياسية ل او ا ا 0 
الطهطاوي معجب بالمسرح الفرنسي ويؤكد أن اللسفور والاختلاط بين النساء والرجال 
ليسراعياً الى الفساد ا ا ا 00 
الطهطاوي يشيد بففل الخديوي إسماعيل في تعليم المرأة 0 05 
الطيطاوي يدعو إلى الحد من تعدد الزوجات و و ل ا ا ا 
عير الدين يدافع عن التنظليمات المثمانية الحديدة في القانون والإدارة و 0 


الطهطاري وير الدين يمثلان المرحلة الأولي من مراحل اتصال الإسلام بالمنضارة الغربية مم 


النصل الثاني 
التغريب 


"5١-١ 

استفحال الاستعمار الغربي وتلطه على أكثر البلاد الإسلامية وبذلك أصبح تأثير 
الحضارة الغازية أكثر كوة وفعالية 1 
هدف الاستعمار من ثشر حشارته قِ العالم الإسلامي هو ثفتيت وحدثه وإزالة الحواجز الي 
بده مصالخحه ااا ا اا 000101211 م0 
برامج التغريب تخدم هذا الهدف المزدوج 6[ [ز[ ز[ز [ [ [ 1 200770110 
كرومر يدعو إلى حراسة مصالح الاستعمار بالصداقة بدلاً من الحيورش ا ا ان ل 
في الطور الثاني من علاقة الإسلام بالحضارة الغربية وجد عامل جديد هو تدخل الغرب 
نفسه فى توجيه هذه العلاقات ١‏ 1 
0 الشام في نشر الحضارة الغربية 1ذ[1[1[1[1[ |[ 1 0010 

إعادة النظر في تقوي يم الرجال لتدحل الدعايات الغربية في هذا التقويم 0000 يرن 
0 الإسلامية التي أنشأها الإعلام الغربي تستهدف تمكين هؤلاء الزعياء من 
قيادة مجتمعاتهم كع وما الج و اا ل وتم قل فشكن الام ليا 1ن كاري لاصو ار ا 11 
تطوير الإسلام لكي يوافق واقع الحياة العصرية ١‏ المستمدة من الحضارة الغربية 1 


هل “9 


الدعوة إلى فت باب الاجتهاد لخدمة هذا الهدف منتواس ‏ اوطخ اطفية املو 814 


الاجتهاد ؤ حال افتتاننا بالحضارة الغربية خطر غير مأمون العواقب مقس نت ل اه 
جال إلا ين الأفخاني وما يحيط سيرته وأعدافه من غموض لي ارقي لج مه 
نصارى العرب من الشآميين يشجعون الاتجاهات العلمانية والتحررية في صحفهم التي 

أنشؤوها قي مصر لاك اط ل وتم الم واكم ا تمصا لدو ا عاو كك 8 
سبق نصارى الشام في الاتصال بالحضارة الغربية ا و ام الما ولو وا هه 
سبقهم في الدعوة إلى الرابطة القومية 85 0[ذ[[ذ[ [ز[ [  [‏ 0 ا 


المدف الخفي الذي تعمل له صحفهم هو إقرار مفهوم جديد للتقدم الحضاري بالدعوة إلى 
قيامه على العلوم العصرية وليس على العلوم الذينية والنصور الأخلاقي والاجتماعي القديم 4ه 


الفصل الثالك _ 


الأفغاني وحمد عبده 


لحك لل 
الصورة الشائعة عن الأقغانٍ ومحمد عنده تخالف حقيقتيهما م ل ا ا 501 
تعمية الأفغاني أصله ونسبه . فهو إيراني شيعي وليس شريف النسب كما زعم ل 51 
أكثر نشاط الأفغاني سري نورقي كن اموت ايه عو لتمم ةا م 31 
إنشاؤء جمعيات سرية بعضها خخاص بشباب اليهود وإنشاؤه محفلا ماسونياً في مصر بك 
الأفغاني صائع ثورات دموي حيثها حل ااا ا 0 
مما يريب في حياته كثرة تنقله في البلادء واتصاله ببلنت» ودعوته إلى إنشاء خلافة عربيةة .. 55 
دعمه ثورة المهدي 'واتخاذ بطانة تضم خليطاً من المسلمين والنصارى واليهود ب اه 
شيخ الإسلام أبو المدى الصيادي يضفه بأنه فارق من الدين 1 
بعض آراء معاصريه فيه : رأى أديب إسحق ل اه مالع ادك مجر الا سام أو جود ٠‏ - 1/06 
سليم عنحوري مقا د اتن النفواة امورو الا ا تيه ا 
صححيقة ال م ل ار ب الك ا لالتعا جار امو م ال 3 
رشيد رضا |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ [ز[ز ا 0 
عقيدة الحلول ووحدة الوجود في كتبه وكتب تلاميذه إليه لطع ا أيه ماق ابام و ب 
شيخ الإسلام حسن فهمي يقول إنه يوي بين النبوة والفلسفة ا ول ارو مدق فسوي لا 
علء الأزهر هاجون الأفغاني ويمنعونه من دخوله ول لاوط اف سب ا ا 17لا 
حياة محمد عبده قسمان: قسم ف خدمة الأفغاني وقسم: في صداقة كرومن ما ال 
كرومر يعوّل عليه في تدعيم الوطنية بمعناها الغربي في مصز ء ويصفه يأنه لا أدرى ف ولا 
صلته يبلتتد مج ف كفو مواقم كا موي كع مقيوة الا تو وود 1 أقلا 


ام جه ب 


وصفه حركته بالإصلاح الديني الخر امو لمق مب ا املو ال 901 
دعوته إلى فتح باب الاجتهاد بقصد تطوير الإسلام والاقتراب به من قيم الحضارة الغربية ‏ لالا 


رعايته للبذور التي غرسها الطهطاوي وخير الدين في القسم الثاني من حياته 000 
دعوة الأفغاني التي ربى محمد عبده في أحضاتها لها ظاهر وباطن مكو مم يميه وله نع ع لقلا 
الأفغاني يعيد قصة العبيديين في مصر ولكنه يثب إليها من السودان عن طريق ثورة المهدي ‏ هلا 
قوتان كبيرتان تروجان لآراء الأفغاني ومحمد عبده : الماسونية والاستعمار 200 7 4 
معاصرون من علماء المسلمين يتتحدثون عن الأفغاتي ومحمد عبده : محمد الحنيهي 0 
ويوسف النبهاني ا 0 00 
وشيخ الإسلام فصطفى صبري امتوك او لمواائ ا لول امد ايو 2 5 


الفصل الرابع 


راع 
الشرق الأدن ‏ مجتمعه وثقائته 


15-٠١١ 


تحول أهتمام المستشرقين من الدراسات الإسلامية والعربية القديمة إلى المجتمعات الإسلامية 


الحديئة ورصد ما يجري فيها من تطور لمحاولة السيطرة عليه . حل 
تقريب الفكز الإسلامي .هيدف إلى غايتين :تقريبه من الفكر الغربي وتفتيت الوحدة الإسلامية 1١7‏ 
الاستعمار سلك إلى التغريب كل سبيل وتغلغل في كل الميادين 1 
تقصير المسلمين في إهمال “الدرانات الغربية الحديثة التي كانت ولا تزال أساسا 

للتخطيط السياسي 1 
الشرق الاذن عنوان كتاب يجمع ما ألقى في مؤتمر عقد سنة 1911 بجامعة برنتون حل 


أي تخطيط سياسي في منطقة الشرق الأدنى (إيران وتركي والبلاد العربية) لا بد أن يستند 


بحوث هذا المؤتمر قسمان : قسم يتناول الآداب والعلوم والفنون في هذه المنطقة 


عبر التاريخ » وقم يعالج المشاكل المعاصرة لشعوب هذه البلاد عد ام م 


لدف من دراسات المؤتمر هو تحسين الوسائل التي تساعد الفكر الغربي على النفوذ 
إلى أعماق الشرق الأدنى والوصول إلى إحداث تفاعل بين الحضارتين 
دراسة الإسلام والثقافة الإسلامية نهدفها سياسي ء لأآن الإسلام ينفذ إلى كل نشاط 


اجتماعى وفكري هذه التنعوب 

البحوث الإسلامية التي يكتبها المستشرقون موجهة لغاية سياسية 0 
تقارب ثقافتى الشرق والغرب ا 
تفاعل الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية : والفرق بينه وبين توحيد الحضارة 

الغربية والحضارة الإسلامية 

إيجاد جو من التفاهم بين قادة الفكر والزعماء الروحيين جع وتم و 0 
التفاعل هو المقياس الحقيقي لمدى تغلغل الحضارة الغربية في الإسلام 00 
البابية والإسماعيلية والبهائية نماذج لهذا التفاعل 0 
من وسائل التفاعل وصوره : تنمية الروح القومية ا 1 


مزج الحضارات المحلية السابقة على الإسلام بالحضارة الحديثة الوافدة من الغرب 


دعوة العرب للمساهمة في حل مشكلات الحضارة الحديثة و وج بد يت لم 


الدعوة إلى الخرية الفكرية يراد بها حماية الفكر الدخيل للتوصل إلى التفاعل المنشود 
هذه الحرية هي روح (العلمانية) الحديئة 
دعوة المثقفين للتعاون مع الغرب في الكفاح ضد العناصر الرجعية 


تنفيذ التفاعل وتنشيظه يتوقف على ظهوز زعامات دينية وسياسية جديدة 
تخريب الإسلام ليس هوهدف الاستعمار . ولكن هدفه هو خدمة مصالحه . 
من جهة وتفتيت الوحدة الإسلامية من جهة أخرى 

إلى جانب التفتيت وجدت دعوة هدامة أخرى إلى العالمية 


الحضارة الغربية نظام كامل لا بد أن يو خذ برمته ولا يكفي اقتياس بعضه 


مهف 


السيطرة على التعليم من أهم الوسائل لنشر الشعوبية والعلمانية اللادينية 217010 
تطوير المجتمع عن طريق تطوير الفنون والآداب ماوار خا لاا اا 410 
توجيه التلفيق الفقهي للاقتراب من الفكر الغربي ... الام وله و 1 4 


أخطر أشكال العالمية مي الذعوة إلى دين عا أي 11 0 


الفصل الخاسس 


15م 2 
الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة 
6-ه:11١1‏ 
كتاب نشرته مؤسسة فرانكلين يشتمل على ما ألقي في مؤثر عتّد سنة 9م9١‏ في جامعة 
برنستون بأمريكا 1و 1 1[ ز 1 11 8 عو ةا 1 
عده كبير من الملمين من شتى بقاع الأرض يشترك مع عدد مساو له 
من الأمريكيين الشتغلين بالدزاسات الإسلامية يفل 
المشتركون من الأمريكيين قسس وسياسيون ورجال بترول . والمشتركون من المسلمين 
يشغلو< مراكز قيادية في بلادهم طن 
المشتركون من امسلمين هم الأدوات التي عن طريقها يمكن تطوير اللجتمع 1 
لأي هدف أنفقت الأموال السخية التي تكلفها المؤتمر؟ وما دخل القسس الأمريكيين 
والساسة ورجال الال في مشاكل الاسلام ؟ 1 
من الأهداف الواضحة حماية المضالح الأمريكية في البلاد الإسلامية من ناحية » 
قل 


وتأليب شعويها على روسيا من ناحية أخرى 

أمريكا تريد أن تنشىء صداقة تحل محل الصداقإت “'نجليزية والفرنسية التي تقلصس 
ظلها في النطقة تي وق لاون افوا د امد ا ا 110 
الصداقة لا تقوم إلا على تقارب الطباع والأمزجة 


وفي سيل ذلك لا بد من هدم الإسلام أو تطويره 14 
صور من الدعاوى الحخدامة الي يقصد مبا إضعاف الثقة بالإسلام تمهيداً للقول بضرورة 
إعادة النظر فيه وتطويره لاخو نومار ف حدق ناماع الك ووو د و بها لعا ل ا 2 111 

من أساليبهم قُِ التطوير : دعوة المسلمين للكلام في موضوعات يختلف فيها ! نظام 
الإسلام عن نظام الحضارة الغربية م و قر حا ل م ا و 1 
بعث التاريخ القديم السابق على الإسلام في كل البلاد الإسلامية 0 11 
الاهتمام بالآثار يذكرنا بهبة روكفلر السسخية لإنشاء معهد للآثار الفرعونية في مصر ؛ 
وبالنص على الاهتمام بالأثار الفرعونية القديمة في صك انتداب بريطائيا على 
فلطين 14١‏ 
اهتمام أمريكا بتطوير الإسلام امتداد لخطة الاستعمار الإنجليزي والفرئسي 

14 


بالتغريب في مستعمراتهم د داق ايوم مه لاخ رن دن بوره ال لوو امود قن ام عر ا أ 


هندي مسلم يقسم الإسلام إلى إسلام كلاسيكي وإسلام حديث » وببعل في الإسلام 


الحديث قسرا يسميه الإسلام الهندي يدل 
باحثون عرب يدعون إلى تطوير الإسلام مامد تخ ها واسا و شماه وااو ا 1 


الفصل السادس 
التغريب فى دراسات المستشرقين 
سق 
الإسلام قْ العصر الحديث 
155.155 
التغريف بمؤّلف الكتاب ولفرد كانتويل سمث لاا وف مو توا الا ال ل ا 
مباحث الكتاب : الفصل الأول (الإسلام والتاريخ) يزعم أن حفيقة الدين شيء وأن تقاليده 


. وأشكاله الخارجية شيء آأخخر ل 
الفصل الثاني (الإسلام في التاريخ الحديث) يعالج ما يسميه «أزمة الإسلام» : 
وهي تلخض عنده في التعارض بين الدين وبين التطور التاريخي 1 
الفصول الخمسة الباقية تصور المجتمعات الإسلامية الحديثة في بلاد إسلامية ممتلفة 
تبرز في كل واحدة متا ظاهرة خاصة 14.5 


العرب مثلون الأزمة الإسلامية » والترك يمثلون الإصلانع الإسلامي رفي زعمه)» والباكستان 
تمل الدولة الإسلامية » والهند تمثل احتواء الإسلام واندماجه أي مجتمع غين مسلم 1 


الكتاب ثمرة جهد طويل في جمع الحقائق واستقصائها مقط عطق4 
الكتاب .ليس كتاباً علمياً نزيهاً ». فهو موجه لخدمة هدف خاص » هو تفتيت الإسلام عن 
طريق تطويره كن ورا وتمياه لوو ا امم اوم واي و ما 
تفتيت الإسلام يؤمن مصالح الاستعمار 300 سنوت ابابو باه ا م كا 
الكتاب يخاطب المسلمين من جهة . ويخاطب أصحاب المصالح الاستعمارية من 

جهة أخرى حل 
قامت جامعة برنستون على نشر الكتابه . وهي الجامعة التي دعث للمؤغرين 

السابقين . والكتاب وامؤتمران تخدم عدفا واحداً ..1.:.. . خنبمة سفن وو م 
مؤلف الكتاب مشغول بالره على السؤال الذي طرحه أستاذه جب : مأ هو الطريق الذي 
سوف يسلكه المسلمون في تطوير الإسلام الذين هم مقبلون عليه 16 
إدحال دراسة الدين المقارن إحدى الوسائل المعيئة على التطوين 507006 مع سم لما 


ذف 


المنهيونية طرف في هذه المسئلة عن ناحيتين : خدمة رك وس الأموال ‏ وأكثرها 
بودي - وتفتيت الملمين الذي يساعد على تحقيق مطامعهم في إنشاء دولتهم الكبرى 168 


مؤسسة روكفلر الصهيونية هي التي مولت رحلة المؤلئف ار 
رعو أن الإسلام ني حقيقته شيء وأن الإسلام الذي مارسه اللسلمون في ختلف العصور 

شيء آخخر لجنا تو لوار امس اك تاد عم الح م أ 1 165 
تحطيم الأشكال الموحدة » الدينية والحضارية » الي , يلتقي عندها المسلموثت موقيف تر اق 
تمجيد المسلمين للقرون الأربعة الأولى وهم شائع ليس له في نظرء - ما يبرره الللا. لاها 
نظرية علي عبد الرازق عن علمانية الدولة الإسلامية في كتابه ؛ الإسلام واصول الحكم ؛ باه ١‏ 
إسلام تركي وإسلام هندي 0 الل 
الإسلام كان عاماكٌ أساسياً في وجود اهورالي تفصل بين الغرب وبين المسلمين هه 
التحررية والعلمانية وفصل الدين عن الدولة صور مختلفة لحقيقة واحدة و 
الدعوات العالمية من صنع الصهيونية ا 
لتثبيت دعائم هذه المبادىء والدعوات يجب ربطها بالدين وتفسيرها تفسيراً إسلامياً مة مقبول 1 
الخركة ١‏ عركية الحديئة تفسبر جديد للإسلام وليس نذا له ... ية الس ا 1117 
حركة بعث إسلامي في تركيا بعد الحرب الجالمية الثانية دل 
أهمية الأدب مختلف فروعه وأشكاله في نوجيه المجتمع الك او وو ا ل 111 
من أساليب 0 الدعاة اللبراليين والعلمانيين من مقاليد السلطة 1 


شفل الدول الناشكة ب[ بإثارة مشكلات وعرافيل تصرفها عن أهذافها 
وتعريضها لضغوط سياسية واقتصادية 1 


تحرير المرأة بين ثركيا وإيران ا 
لكي ندرك خطورة ا 0 نظرة شاملة لتتبين الخطة الخفية 
التي تحركه والتي تغطى سائر مناشط ألخياة لل 

الفصل السا 

من آثار 0 

»1١ 01‏ 
الإسلام والعالية 
6ك ردول 

العالمية في الاصطلاح الحديث فلختم و الو 1 
العالمية باطلة لأنها تعارض سنة من سنن الله 11 


الصراع وا والخلاف الذي تزعم العالية أها. تعمل على غوه هو سر من أسرار الحياة وناموس 


1 


من نواميس الله لج شق عو م الع توا و ا و 1 
الإسلام ‏ وعو دين الفطرة ‏ يقر بهذا النظام الإلمي الذي يحفز إلى العمل 

وإلى التنافس الذي هو سبب العمران 1 
حرص الإسلام على تمييز المسلمين من سائر الأمم [زز[ز[ز [ [ [ [ 000 0 0 10 
الدعرة المعاصرة إل ال العالمية دعوة عدامة تمربة يروجها الأقوياء وينخدع بها الضعفاء ... ١05‏ 


الداس في ضعفهم وتصور علمهم لا يعرفون من الخرب إلا جاتبها الذي يكرهونه ويخافونه //9؟ 
لاحل لتقا بين الذين يؤمنون بامتداد الحياة وراء هذه الحباة الدنيا والذين لا يؤمنون ب م/؛ 


الصراع عند المؤمنين خير في ملته وإن بدا جانب الضصرر فيه أظهر على المدى القصير 


والنظرة المتعجلة ااا [ذ1ذ1[ذ1[1[ |[  [‏ [[ز[ ز[ز[ [ [ [ 1 011 
للعالية تطبيقات واسعة في كل نواحي أللياة وأنشعلتها المختلفة الح ا ل 
العالمية والماسونية ا اا 0 
العالية والروحية الممديئة ا جب ل قن ارج هه اسم اه شق تمان و اانا 
العامية والدعوة إلى التوقيق بين الإسلام والنصرا 113531 0 0000 
العامية والشيوعية ولس سوا الس و اس وف دا سقو الجسم مفو لل 
العالية والصهيرنية اتن اد اند ضح الج تر اس ا اا ألا 
للإسلام اشخصية مستقلة فريدة لا يصيم أن توصف بدخوطا تحت أي مذعب من المذاهب 

الحديئة كالعلمية.والديمقراطية والاشتراكية 164 
الإسلام دين عالمي بمعنى أنه رسالة موجهة لأهل الأرض جميعاً اموا و و قم 


من أجل أن الإسلام دين عامي معني شمول رسالته وعمومها كان دين ير ليكون غلائاً و 


هم على انختلاف طاقاتهم وتباين ظروف حياتهم 185 
يرهم الإسلام للمسلمين الطريق إلى المثل الأعلى ولكنه يكتفي من إسلامهم بما يظطيقه 
أضعقهم 141 
الفرق بين الإسلام في عمومه وشموله وبين اليهودية في عنصربتها وانغلانها اي قا 
الحضارة الإسلامية شاملة لخيري الدنيا والآخرة . والحضارة الغربية الحديثة تفرق بينب] 
يفصلها ين الدين والدولة ١4‏ 
عالمية الإسلام تفتح الباب لكلى داخل فيه ولكنها تدرك حدود ذاتها إدراكاً يميزها من 
غيرها » وتعد أسباب القوة لحمايتها » فإذا جاريت قزلهم السلام 3 
وإذا أراقت دماء فلحقّن الدماء 318103315 1 1 0 


6؟ 


ذا دا 
652 
الإسلام والقومية العربية 
2156 ١4؟‏ 
القومية كلمة مستحدثة للدلالة على ظاهرة جديدة معاصرة انتقلث إليتا من الغرب .... ١48‏ 
القومية الغربية إحدى القوميات التي نشأت في بلاد المسلمين قي العصر الحديث .... 810؛ 


الخلاف بين الناس في تصور مدلول القومية العربية اس أ حو م ف ووم “قز 
احتلاف مدلول (العرب) عبر التاريخ اووس كالخ ا 1 
البلاد العرية كلها باستئناء الجزيرة العربية ليس ها تاريخ في العروبة يسبق الإسللام 

لأن عرويتها جاءت بسيب إسلامها تكن 
التفريق بين العروية والإسلام لا يستند إلى أساس 00000 
رأي لمستشرق : غير المسلمين من العرب غير كاملي العروبة » وغير العرب من المسلمين 
غير كاملي الإسلام تدع دج معد مما وول ع الم هم امعط الور ل ا 013 


نشأة الدعوة للقومية العربية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي 00 0 
كثرة كبيرة من الرعيل الأول في هذه الدعوة من مسيحبي .لبنان ممن اتصلوا بالإرساليات 
الإنجيلية الأمريكية 08 0 0 0 اال 


أبرهيم اليازجي 1آآ0آ0061 ا ا ا 
بطرس البستاني من اا اع سوه وس 2 روط شاد اكه لا يلق لوبط ا 1 
فارس الشدياق ار ماكو الوا كن جا متو ام قل مط اانا وولف 1 
سليم تقلا ا ااا ا 0000 اا 0 
جورجي زيدان وعد يلجني ودر و شود ا لالمع شه الت واه لو بعاه والاب اال ا ع أ 


على يد هذه الطائفة من نصارى لبنان بدأت التفرقة بين الجامعة العربية والجامعة الاسلامية 7١1/‏ 


انختلاف الذين دعوا إلى الجامعة العربية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادم 


في تصورهم ها وفي أهدافهم ‏ ومقاصدهم من وراء الدعوة إليها ”9 
التقاء مصالح الاستعمار واتصهيونية مع التصور القومي العلماني للقومية العربية مح ا 
الظروف التى واكبت نشأة الجامعة العربية أدت إلى سوء ظن متبادل بين العروبيين 

والإسلاميين ش لقا 


« قوط الدول العربية في يد الاستعمار الإنجليزي والفرنسي بعد الحرب العااية الأولى | 5117 


الال 


بعض الإإسلاميين بت نز أن البديل الوحيد من الجامعة الاسلامية بعد سقوط الخلائة 

العثمانية هو الجامعة العربية 

المسيحيون يترددون في قبول فكرة الجامعة العربية بعد الحرب العالمية الأولى للمبيييم 

العروبة يطبيعتها وبحكم نشأتها ونموها وازدهارها والعوامل التي مبطت هذا الازدعار 

والتطور هي عروبة إسلامية شاركت فيها عناصر غير مسلمة كفل ا الإسلام الأمن 

والرعاية 

العروبة شخصية معنوية لها وجود تاريخي حقيقي ذو مقومات ثابتة محددة » وليسر ى مولوداً 

عديداً تفترح له المقومات وتخترع ل الأمس والمبادىء 

بس هناك بديل صحيح مقبول من العروبة الإسلامية ز زؤ 1 111111 
. “لاة القوميين المتأثرون بحركة الغبضة الأوربية وباللبرالية والعلمانية والثورة الفرنسية 

خدوعون يقلدون تقليداً أعمي 

ربط العروبة بالإسلام هو وحده الذي يجمع العرب ا ا 

لانحراف الذي صحب الدعوة في أول نشأتها بارتناطها بحضانات أجنبية لا يصح 


أن يكون مبرراً لمعارضتها 
الفصل التاسع 
من ثار التغريب 


”» 
القومية العربية والأدب العربي 
*51 م58 
القومية العربية بين الاستقامة والانحراف لع الوم م متتكهم ار واو 
روح القومية هو الشعور بتشابه أفراد القوم من جهة والشعور باختلافهم عن غيرهم 
من جهة اخرى واو لابه ميو اهافاونعاة مواقي ع 6ن بارا ع مه عو وك شا 1 


أعداؤٌ نا يحاربونا بسلاحين : بإحياء العصبيات المحلية وبالدعوات العالمية 
الشخصية العربية هى القأعدة ألَبي د تستند إليها القومية العربية و ا د 2 
لا توجد شخصية ة مستقلة ف العلوم والخبرات التطبيقية » ولكن لكل أمة شخصتها 
المستقلة في فنونا وآدايها وتقاليدها 


للأدب العري طابعه الخاص المتميز كب قوع وه قوش بج مجر ع د لوي ل شيو قات ماروا 3 
الإسلام حقيقة كبرى من حقائق العروبة وعنصر أصيل من مقوماتها وماد موا 
يز الأدب العري بطايع خاص لد يعني جموده 0 1111 


تواصل الأمع في السلم والحرب يؤدي إلى تبادل الثقافات وو ار 1 ع م 


بابو ؟ 


القياس الصحيح في كل دعية إلى التطور عو اقباس ما يقوي الخصائص الذاتية ولا 
يفسدها أى يميعها 15151 141514515151515 1 ااا 


الأمتياز من الغير أساس التنافس الذي بي عليه عمران الكون 


عيوب مزعومة في فى الأدب العرى لا تثبت على التسقيق : نظاع القافية 0110 
: ب العربي ا 


لى إلى الاهتمام بالتاريخ القديم النابق عنى 


أي لكلو 0 0 اح ا عو يا م انا جا ماله طايه واج اال العا مد معاي 
لئة الأدب تختلف عن لخة التعامل والأسواق في كل اللغات حا ماقم م 1 
الأدب صورة من الياة . وهو ني الوقت نفسه وسيلة لتوجيهها كس جام توك ا وه عا 
العالمية والإتسانية اتجاه ضار وهدام في الأمم التي تبي نيضتها ٠.0.0.2...‏ 0 
الموضوعية والتارييخ ألعربي ا البو لبن الباق مس طوف الاو كنوه 


الأدب العربي القديم هو التراث المشترك الذي تلتقي الشعوب العربية على الاعتزاز به 


إهماله في الكتب المدرسية والبالغة في العناية بالأدب المحلي اللعديث د الا نك 


صرر رائعة من الشعر العري القديم : في القزك 020202222222 ين 
في الرثاء مك اسم اموا لساسمم لفوت عوك دنه مضني وامطا ايا 
فى الفكاهة كو ا ل ا و ا ا 
العروبة عروبة فكر وسلوك وثقافة وذوق أولاً وقبل كل شي 5220000 


الع بو 


